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يسم الله الرحمن الرحيم 


«التعددية 


: تنوع مؤسس على «تميّز. . وخصوصية». . ولذلك فهى لا يمكن أن 
توجد وتتأتى -بل ولا حتى تُتَصّوَر إلا فى مقابلة-وباللقارتة_مع «الوحدة. . 
والجامع؛؛ ولذلك لا يمكن إطلاقها على «التشرذم؛ و«القطيعة" التى لا جامع 
لآحادهماء ولا على «التمزق» الذى اتعدمت العلاقة بين وخداته . . 

وأيضًا: لا يمكن إطلاق «التعددية» على «الواحدية» التى لا أجزاء لهاء أو المقهورة 
أجزاؤها على التخلى عن «المميزات ‏ والخصوصيات». . على الأقل عندما يكون 
الحكم على عالم «الفعل»» لا على عالم «الإمكان؛ وهالقوة: 

فأفراد العائلة: تعدد فى إطار وحدة العائلة» وقى مقا 


الذكر والأنين؟ 


النفس الإنسائية . . والشعوب والقبائل : تعدد قى جنس الإنسان. 


تعدد فى إطار و 
يدون الوحدة الجامعة لا يتصور تنوع وخصوصية و 


تعددية الحضارات المتميز 


والقومي 
والثقافقات» وبينها جميعًا جامع الاشتراك فى الإنسانى الذى لا تمايز فيه ولا 
اخعلاف. . وعلى مستوى كل حضارة من الحضارات: هناك تعددية قى المذاهغب 


ائع والمناهج والقلسقات واللغات 


۷ 


اتهاء وقد تكون فى بعص 
تحمايز وحدات التعددية فى 
الخصوصيات المتعددةء مع اجتماعها كلها قى #رابط» الحضارة الواحدة و«جامعها؛. . 
والتعددية_ ككل الظواهر والمذاهب الة 
طرفا «غلو: أحدفما لإفراط» والآخر 
الذى يراعى العلا 
والوحدة6. . بيئما يمثل التشرةم «غلو القطيعة وا 
للخصوصيات والتمايزات. 


- لها #وسط» #عدل_متوازن» ولها 
و«وسظها_العدل_المتوازن» هو 
بن «الجامع . , والرايط . 
» الى لأجافع له... كماتمثل 
اغلو القهر» المانع من تيز الفرقاء 


تی لاتركب فيها ولا تعدد لها 
وجميع السّحْدئات وسار الموجودات 


اوالإنساتية والفكرية -تلك الثى قامت 


على الذات الإلهية وحدهاء دون كل المخلوقا 
فى كل ميادين الخلق وعوالمهالمادية والحيوا 
جميعها على التعدد والتزاوج والتركب 
بهذا الموقف الثابت ثبات الاعتقاد الدينى» بل جوغر هذا الاعتقاد_قد حبك من 
الله سيحانه وتعالى- فى 


التعدد: 


والمخلوقات جميغاء و 


إنها «القانون» الإلهىء وشت ا 
والاجتماع'الإنسانی» و: 


والأحدية؛ فى ذات «الحر 


ونوا شُهداء على الاس وَيَكُونَ الرسُول عيْكُم هيدا 


والصواب من طرفى غلو 
وذلك على التحو 


و الثقل لأى الت ا إلا يجمع غتاصر الق 
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الذى حدده الحديث التبوى الشريف الذى يعو ل فيه الرسول وم : «الوسط : العدل؛ 
جعلناكم أمة وسطاء (. 

إذا كان هذا هو معنى الوسطية الإسلامية: فإن التعددية - ا لمو 
تكون تيّزا لفرقاء يجمعهم جامع الإسلام» وتتوعًا لمذاهب وتيارات تظللها مرجعية 
التصور الإسلامى الجامع » وخصوصيات متعددة فى إطار ثوابت الوحدة الإسلامية- 
ودجامع الإسلام» هذا لا يقف عند دائرة الاعتقاد الديتى الإسلامى وحدهاء فيكون 
ماتعًا لغير المسلمين من الوجود المتميز فى إطاره» وإفا هو شامل لدوائر الحضارة 
والشقافة ومنظومة القيم الإيمانية التى تجمع غير المسلمين فى هذه الدوائر المتعددة 
والمحرامية الآفاق لجامع الإسلام_الأمر الذى يجعل هذه التعددية: غو وتنمية 
للخصوصيات» مع احتفاظ كل قرقائهاء وأطراف الخصوصيات» وأفراد التنوع بالروح 
الإسلامية: والمزاج الإسلامى» وتواصل الفروع مع أصل الشجرة الطيبة لكلمة 
الإسلام» التى هى بلاغ الله إلى رسوله يكم وبيان هذا الرسول إلى العالمين! . . 

من هذا المنظار ‏ وهذا النهاج- يكوث طرب ظر الإسلامى إلى قضية التعددية» 
غيراها قانون التنوع الإسلامى عى إطار الوحدة الإسلامية 


انها لا بد وآن 


ل ينا 


إل ومن آياته حَلْقَ السُموات والأرض 


وَاخْتلاف ا ا5 فى ذلك لآياتٍ للعالمين ( 
تعددية فى إطار «جامع : : الإنسان». 


© [الروم: 17]- ؛ وخی 


)رد 


الإمام احم 


# وقى «الشعوب والقبائل» هناك تعددية تثمر ر التمايز الذى يدعو القرآن إلى ترظيقة 
فى إقامة علاقات «التعارف» ن الفرقاء المحمايرين : يا أيها ال 


خَبير62 4 [الحجرات : .]١‏ . فتعددية التمايز إلى شعوب وقبائل قائمة فى إطار 
«جوامع التعارف» بين بنى الإنسان. 

#وفى «الشرائع والناهج!» ومن ثم قى «الحضارات»فضلا عن أم الرسالات الدينية 
- هناك تعددية يراها القرآن الكريم الأصل الدائم والقاعدة الأبدية والسنة الإلهية» التى 
فى التدافع الذى يقوم 
ويرششد مسارات آم الحضارات على دروب فهى المصدر والباعث 
على حيوية الإبداع الذى لا سبيل إليه إذا غاب التمايز وطّمست الخصوصية بين 
ا حضارات ط ولو شاء ريك لعل لاس أمة واحدة ولا راون مُخْتَلفين000 إلأ من رحَم 
ريك وَلذَلك خَلَعَهُم4 [هود: ]١١۹ ٠۱1۸‏ . . حتى ليتحدث المفسرون لهذ الآية-عن 
هذا الاختلاف وذلك ١‏ ا نع والمناهج باغتبارها علة الخلق: 
فيقولوت: إن المعنى «وللاخعلاف خلقهم». . قكأغا التعددية هى علة الوجود! . .217 
و متا یکم حرط وما و اله لمأن واسدة ولك لوح في اه 
آناكم فَاستَبقُوا اخيرات إلى الله مرجع كم جميعا بها تم فيه تَخْتَلقُونَ ( 46 
۸ فالتعدذية هى الحافز على انتحانات وابتلاءات واختبارات المنافسة" 
والاستباق فى ميادين الإبداع ب 


نرقاء المتمايزين فى الشرائع والمناهج والحضارات . 


وفى إطار تعددية «الشرائع؛ تحت «جامع 
الكريم عن نجاة أصحاب الشرائع المتعددة: إذا هم جمعتهم جميعا أصول : 


الواحد» جاه الد 


فى القرآت 


١‏ -الإيعانبالالوهية الواحذة: ٠‏ والريوبية الواحدة. 


والإيمان باليوم الآخر والبعث والحساب والجزاء 


7 والعمل الصالح فى الحياة الدنيا . 


(1) القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) ج٩‏ ص ٠٠١٠١٠١١‏ طبعة دارالكت المصريةء القاهرة. 
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ين آمنوا والّذين هادوا لبون والتصار من من بالل اليم الآخر وعمل 
صَاخًا فلا خرف عَلَيْهِم ولاهم يَحَرَنُونَ @ 4 [لمائدة: 54]. . ذإ الذين آسنوا 
والّذين هادوا والتَصارئ والصابئين من آمن يالله وآليوْم الآخر وَعَمِلَ صَاخًا ۴ 


عند رهم ولا حاو عليه ولاهم يَحرَنُونَ 69 4 [البقر (NY:‏ 


بل وتحت جامع «النصرانية» و«أهل الكتاب» أشار القرآن الكريم إلى تعددية يتميز 
فيها الذين (إذا سمعوا ما أنزل إلى رسول اله ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
الحق) عن الذين لا يزيدهم هذا الذى أنزل على الرسول إلا (طغيانا وكفرا)!. 

ل لتجدث أشد الاس عداوة للّذين آمنوا اليهود ودين أشركوا ولتَجدث أفريهم مود 
آمنوا الذين قاو إن تصارئ ذلك ياد مهم سي سين ورانا وام لا 
وإذا سمعوا ها أنزل إلى الرسول ترئ آء: . من المع مما عرقُوا 

لْحق يَقُولُون رتا آمنا قا بنا مع الاهدين 9 ¢ [المأئدة: ۸۲ » ۸۴[ .فليا 
لز كب لی حى قي موا الورَاة والإحيل وما أنزل ّم من ربكم 
وريد كيرا مهم ما أنزل إِنْيْكَ من رْبَكَ طاتا وكقرا فلا تأس عى الَقَوْم 
الْكَافرينَ4)>0 [المأئدة: 54] 


ولو آم هَل الكناب لكان خير" 
هم منهم الْمُؤْمضون وأكرهم الفاسقون 659 € [آل عمران : ]1٠١‏ ظ یسوا سء مَنْ 
أَهْلٍ اكاب أُمهَ قائمة يون آيات الله آتاء اليل وَهُمْ يسَجْدُونَ صم يمون بالله الوم 
الآخر ويأمرون بالمعروف وينهِود عن لكر ويُسَارِعُونْ قي اخيرات وأولعك من 
الصاحين 9© وما يقعلوا من خير قر يكفروه واللَه عليم بالمتّقِينَ ©ه4 


فأهل الكتاب فرقاء. متعددون: وليسواسو 


[آل عمران 6115-11١4‏ 


هذا الإطار أيضا#وحدة الدير 


بن»» و#تعددية الشرائع »_جاء القرآن بتقرير عذه 


: شرع كم من الدين ما وصئ يه توحا وَالّدي أُوْحَيْنا لِك وَمَا ويا به 
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متاهج أم الرسالات» فى إطار «جامع الدين الواحد» 
وعلى التحو الذى صوره الحديث : «الأنبياء إخوة لعّلآت ‏ (أمهات 
متعددات) ‏ دينهم واحد» وأمهاتهم شتی 


النبوق الشر 
17 


ه .وفى ارعية» الدولة الإسلامية المديئة: على عهد رسول الله كته - 
والتی قصلت الحديث عتهاء وعن وغلاقاتها ومرجعيتها «الصحيقة» 
«الكتاب» _(الد. بة ووفة 


الدستور كانت هناك #تعددية؛ فی ! 


متعددة» تحدثت «الضحيفة» عنها وعن أحلافها و نها قى إطار اوحدة 


الآمة؟. والمهاجرون إليهم «الضحيفة» فى إطار 


الجاع الإسلامي ى الواحدء وفى | إطار الأمة الواحدة والتعدديةالدينيةيين جماعة 


«الوحدة» نصت «مواده الدستور» فقالت : 


«المؤمنون والمسلمون» من قريش وأهل يثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 
آمة واحدة من دون الناس». 

«وآن يهود أمة مع المؤمنين: لليهود ديهم وللمسلمين 

«وآن يهود أمة ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين. وأن على يهود 
السلميق » وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . وأن بينهم 


النصح والنصيحة والبر دون الإثم؟ . 
«وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيقة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده فإن مرذه إلى 
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الله وإلى محمد رسول اش 
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ية التشريعية الواحدة 


فقى إطار جامع الأمة الواخدةء والدولة الواحدة» ذات المر 
0 قاء هذا الانتماء الجامع 
لجامع 


تعددت الانتماءات الق م الدستور علاق 


لانتماءاتهم الفرعية المتعددة _ 


« ولألوان أخرى_غير «التعددية الدينية؟ ضم جامع الأمة واحتضنت وحدتها: 

فمن الذين آمنوا من عاد إلى الكقر 
على الإيمان الديتى كان «الكلمة 
للأمة هذا اللون لاشقاق ایی لآ سجاه قد حاظراعلى جام ل لوحدة 
السياسية لرعية الآمة . . فهم قد شقوا جامع الوحدة الدينية مع 
استظلوا بظلاله» لكنهم أبقوا_يبقائهم فى دائرة القكر والجدل الدينى على ابط 
وجامع الوحدة السياسية للأمة والرعية والدولة 
ظ وفالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أتزل على الذين آمنوا وجه النّهارِ واكقروا 
آخره لَعلّهِم يرَجعون © #[المائدة: ۷۲] . - يوی أن تفرًا من رءوس أهل الكقاب_ 
اليهود_ تواصلوا فقالوا: «تعالوا نؤمن بجا آنزل على محمد وأصحايه غدوة» وتكفر به 
عشية: حتى لبس عليهم دينهم . . فيقولون إنهم أهل كتاب» وهم أعلم يه مناه 
فيرجعون عن دينهم » ويضنعون كما تصنع . أنزل الله هذه الآية» وآخبر نبيه ( يي 


ر يعاد اليما كن لان و 


فى أسباب نزول الآية | 


ولأن هذه «الردة» عن الإسلام لم تشق تشق «اجامع السياسى» للرعية والأمة والدولة. 
ارقة» السياسية: فلقد اتسع لأهلها إطار هذا الجامع ٠‏ 
لجاع «الإسلام الدين»؛ لأن د الجتافع السياسى»- 
فى دولة الإسلام الأولى-قد اتسع لأكثر من دين!. 


وكذلك كان الخال مم فالتا 
إظهارهم الانخراط فى جماعة المؤمتير 
السياسى_قى الأمة والدولة والرعية 


1١‏ ) السيوطى (أسباب الت 
:ص 1/١‏ طبعة القاهرة سنة 1454م 


جور تفتلي تتشي انلق . لقد ظلوا فى إطار الجماعة» واستمرت صحبتهم 
اللرسول والمؤمنين. . وظل الرسول ييه محافظا على مقتضيات هذا الجامع» ومنبها 
عن َم قطالب بقتلهم على خطأ تل الأصحاب! ‏ 

وفيما يرويه الصحابى جابر بن عبدالله : هلا قسم رسول الله مك غنائم هوازن بين 
الناس بالجعراتة» قام رجل من بنى تيم فقال : 

اغدل يا محمد! 

-فقال له : «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبت وخسرت إن لم 
أعدل»! 

- فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله: الا قوم فأقتل هذا المنافق؟! 

- فقال يي : «معاذ الله أن تتسامع الأم أن محمدًا يقتل أصحايه»!17" . 
ن أمام «مناق لن الكفر يظهر الإيمان. - وهو فى الدرك الأسفل من النار- 
لآن النفاق أسوأ من صريح الكفر ! 
لأنه قد حافظ على الوحدة السياسية للأمة والدوئة» وشارك فى معاركهاء وكان له- 
كين -نصيب من غنائمها. استعاذ الرسول يليم بان من أ تعسامع الأم أن 
من حافظ على الوحدة السياسية للأمة» حتى ولو كان قد فارق 


ذلك يعتيره رسول الله يكم من #أصحابه؟ 


تق الإيمان 


الأمة الإسلامية» ألوانا من الانشقاقات السياسية بلغت 
حد الصراعات المسلحة لأن فرقاء هذه الصراعات قد ظلوا على و ولائهم «للدولة 
الواحدة»» فحافظوا على الجامع السياسى»ء وعلى ولائهم اللدين الوا احدا» 
فحافظوا على «الجامع الدينى» قكان قتالهم على «التأويل» لا على «التنزيل؟ . 
وكانوا جميمًا رغم القتال- على ولاء وحدة الدولة ووحدة الدين 


ولقد كانت صراعات «الفعنة الكبرى»-زمن الراشدين فى هذا الإطار الذى 


(١)رواء‏ الإمام أحمد. 
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3# a. 


وسعت فيه «وحدة الأمة» فرقاء تلك القعنة وذلك ال راع . . فلم يكن اقتتالهم 
بالمخرج لأى منهم من «الأمة» ولا من «اللة؛» ولا من «الدولة»! . . 

وفى موقعة «صفين» (۳۷ه/ 10۷ م)» التى مثلت قمة صراعات تلك القتنة» 
يتحدث الإمام على بن أبى طالب عن «الجامع الدينى؛ الموحد لفرقاء القتالء وكذلك 
#جامع الدولة»: فيقول «لقد التقينا » ورينا واحد ونبينا واحد» ودعوتنا فى الإسلام 
واحدة» ولا نستزيدهم فى الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء والأمر 
واحدء إلا ما اختلفنا فيه من دم عشمان . ونحن مئه برا . . قالدين واحد وجامع . . 
و#الأمر واحد» وجامع . . والخلاف فى «دم عشمان (غتك )؛ فقط  .‏ 


ثم يرد الإمام على شيهة الخوارج وتأويلهم الفاسد الذى كفروا به معاوية وآهل 
الشام» فيقول: "إننا- والله_ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء-(الخوارج) من 
التكفير والافتراق فى الدين» وما قاتلناهم إلا لتردهم إلى الجماعة ‏ (أى الجماعة 
السياسية) وإنهم لإخواننا فى الدين: قبلتنا واحدة. ورأينا أنناعلى الحق دونه . 
ثم يؤكد الإمام على على أن مصادر التزاع هى «شبهات؛ أثمرها «التأويل؟ فهى لا 
رج من الأخوة الإسلام»؛ فيقول: القند أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على منا 
دخل فيهمن الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل. فإذا طمعنا فى خصلة يلم الله بها 


شعثناء ونتدانى بها إلى ا بيتناء رغبتا فيهاء وأمسكناعما سواه , + 
وعندما ستل عن رأيه فى «آخرة؛ !. . أجاب: «وإنى أرجو ألا يُّقتل 


ل 


أحد نقى قلبه» منا ومنهمء إلا أدخله الله الجنة». . 


(1) ابن أبى الحديد (شرح هج البلاغة) ج۷ صن 140 تحقيق< محمد أبوالقضل إبراهيم . طبعة القاهرة 
ES‏ 

(؟) البافلاتى (التمهيد فى الرد على اللحدة والمعظلة. 
محمود محمد الخضيرى: د. محمد عیدالهادی 

(۳) الإمام على (تهج اليلاغة) ص ۱٤۷‏ 188 طبعة 

) الباقلاتى (التمهيد) می ۲۴۷ 


والعتزلة) ص ۲۳۷ ۰۲۳۸ 
EV‏ 


اهكذا وسبعت وحدة الملة والدولة التعنددية؛ حتى عتدما بلغت درجة الفعال ن 
قرقائها!! . 


«الجامع» للتعددية فى 


-الإمامة؛» وعدوها «واجبًا 
بعد الاتفاق على هذا «الأصر 


لقد اتفق المسلمون على «أصل 


مدتيًا» اقتضخه إقامة «الواجبات الد 


لجامع. . الموحد؛ 
الجامع. . الموحدا 


والإهامة» من حيث ١‏ 
الإمامةء بمعنى اطريق الوجو 
«الشرع؟ 


وقی آفاق هذه الفروع حدثت يواكير 
الثى بلورت قرق المسلمين وتياراتهم السياسيةء 
السيوف! 

ولاه 


علي 


AA‏ «للاجتهاد» اتفغوا أيضًا 


a 


معيارا )اراق ق والخلاف فى آلا 
الإسلام الغزالى 5١5-46(‏ ه/ ٠١۸‏ 


المعقولات فيها ٠‏ بل من الفقهیات ° 


القواعد. وأصول الإيمان ثلائة : الإيمان بالله» وبرسوله» 


ثم يمضى أبوحامد لیحدد معايير الا 
السياسة والإمامة 3 


خاصة منها 
١‏ لانو ار سلا سا وس 


(1)(الاقتصاد فى الاعتقاة) می +18 عليعة مكب صبيح الا 
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وهى أن ينكر أصلاً دينيًا عم من الرسول م بالتواترء لكنء فى بعضها تخطفة» 
كما فى الفقهيات» وفى بعضها تبديع » كالخطأ المتعلق بالإمامة» وأحوال الصحابة» 
واعلم أن الخطأ فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شىء منه 
تكفيراء فقد أنكر ابن كيسان" أصل وجوب الإمامة» ولا يلزم تكفيره. . ولا لتقت 
إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا بالإيمان بالله ورسوله» 
ولا إلى خصومهم المكمّرين لهم بمجرد مذهبهم فى الإمامة» فكل ذلك إسراف» إذ 
ليس فى واحد من القولين تكذيب للرسول وم أصلاء ومهما_(متى) وُجد 
تكذيب وجب التكفير وإن كان فى الفروع  .‏ والمبادرة إلى التكفير إا تغلب على طباع 
من يغلب عليهم الجهل»!". 

بماجاء به الرسول ؤَكهٍ هذه التعددية السياسيةء التى 


مثلت فى التاريخ الإسلامى أقدم وأطول آلوان التعددية» وأكثرها حدة فى هذا التاريخ! . 


ةا وإذا كانت «الأحزاب ال المعاصرة هى "اجتهادات متعددة» فى ميادين 
الإضلاح المعاملات» الاجتماعية قى ميا : 
الفقهية؛ التى عرفتها الحضارة الإسلامية: ووسعتها #وحدة الأمة فى الأصول؛. قبد 
مشلت «تعددية الاجتهادات» فى ميادين "إصلاح المعاملات. . وقروع العبادات» 
هذه «التعددية الفقهية) هو «الشريعة الإلهيبة 
والتى وضع الققهاء مذاهيهم غ 


فالشريعة مثلت #وحدةة ال 


العمران الإتسانى. ‏ إن تعددية «المذاهب 


كان الجامع الموحده 
جامع الى 


۹ ۲ وموغير فكيسان» 


جعلت الإمامة قى متحمد ابن الحتقية. 


يأحكام الشري يعة الإلهية وا نهان ا 
«بالوضع الالهى» ب وهو «العلم السحتبط ب 
النظر والتأمل». 


لق سيق وتا 


سق 


ولتميّز #الفقه؛ عن "الشر 
الفقيه «شارعًا»(!»! 


» هو «التصد: 


اتسع لتعددية أثمرها «التأويل» 
تاولون پقواعد التاويل الي 

يق الجامع؟ ‏ انة 
آقاق التعددية فى هذا الإطار NE‏ اهب الفكر» طابعها «الإسلامىاء مع ما 


إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقي 

لسان العوب فى ات اجوز فن نة ال ء بشبيهه» أو بسيبهء أو لاحقه» 
فى التجور الشىة بشبيههء اوي 

عن الأننياد الح لتى عدت فى تعری أصناف الكلام المجازى»" 

ورها التأويلات المتعددة «لا أختبر به الصادق١‏ 


أو غير ذا 


ل فى 


العقل المسلم للموجودات التى کیا اا 
7 قالإيمان قائم-عند فرقا تا هل ارلا والتصورات- ليام التصديق» 


)الجر جانى (التعريفات) ظبعة 


()(قصل الال فيما بين الحكمة وا 


۴۲ فراسية و 


القاهرة تة 1۹۸۴م 


۸ 


الاعتراف بوجود ما أخير الرسول َيه عن وجوده . إلا أن للوجود خمس 


الوجود الذاتى: وهو الوجود الحقيقى الثابت خارج الحس والعقلء ولكن يأخذ 
سح و و 

والوجود الحسى: الذى يتمثل فى اله 
E e‏ وذلك كما 
يشاهد النائم» بل كما يشاهد المريض المتيقظ - 

والوجود الخيالى: وهو صو 
هه 


الباصرة من العين» مما لا وجود له خارج 


وة هذه الحسوسات إذا غابت عن الحس» وحدث 


والوجود الشبهى : وهو أن لا يكون ت 
لافى الخازج ولا فى الحس ولا فى الخيال ولا فى العقل» 


س الشىء موجودا» لا بصورته ولا بحقيقته» 


آخر يشبهه فى خاصة من خواصه وصفة من صفاته 


وكل من برل قولا من أقوال صاحب الشرعَة ( م ) على درجة من هذه الدرجات 
فهو من المصدقين» وإغا التكذيب: ينفى جميع هذه المعانى» ويزعم أن ما قال لا 
معنى له» وإعما هو كذب محض» وغرضه فيما قاله التلبيس أو مصلحة الدنياء وذلك 
هو الكفر والزندقة» ولا يلزم كفر المتأولين ما داموا يلازمون قانون التأويل . . وكيف 
باق ار ينار ونان ليقام ae. a‏ 

اتسغت آقاقها آمام #تيارات الفكر الإسلامى' فى 


إطار اوحدة وجامع التصدي: حلي يع يس 


وهكذا ظلل ١ا‏ جامع الإسلامى» 


وقى التيارات الفكرية 
والمدارس الغلسقية. الشرائ ة» قازدهرت تعددية 
الاجتهادات البشرية فى (ظار جائع ابت الي لى فى أصول الإيمان بالله الواخد» 


واليوم الآخرء وخبر ال 
ss‏ 

بل إن «السبيل الإسلامية»» التى حددها الإسلام -والتى تميزت بها شريعته» فى 
«حل المتناقضات؟ بين فرقاء التعددية وأقطاب الاختلاف_جاءت طبيعتها وآلياتها 
ومقاصدها لتكرس قيام هذه «التعددية» عند المستوى الوسطى» الذى لا يذهب بها إلى 
«إلغاء الآخر؛ وانفيه» . . ولا إلى «التشرذم» و«القطيعة» التى لا رابط ولا جامع يوحد 
بين فرقائها. : فلقد رقض الإسلام مدهت «الصراع؛ سييلاً كل | 
التعددية؛ 50 e‏ عاق اچ كوك سما 


اقضات بين فرقاء 


وبدلا من «الصراع؛ سبيلا حل التناقضات بين فرقاء التعددية» زكى الإسلام «سبيل 
التدافع الذى لايتغيا انفى الآخر»» وإنما يستهدف «تعديل موقعه؛ من «المعايير 
الإسلامية الجامعة والضابطة والحاكمة»» فهو «حراك» لا دإهلاك؟: و«تعديل» فى 
المواقع والمواقف لا «نفى وإلغاء» للآخرين. . ٠‏ 


وسدما O E‏ قول له: ولا 


تستوي الحستة ولا السبّئة ادقع ياتى هى حصن فإذا الذي بيتك وبينه عداوة أنه ولي 
تستوي و فع يالتي هي حسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 


حَمِيم ۵ وما يمام إَالَذِينَ روا وَمَا يلاها ُو حَظعَظيمٍ 2 4 
[فصلت: 74 5 فإنه يعلمنا معالم هذا السبيل . . فالتداقع لايتغيا اصَرْع الآخر 
غاتحويل 
إلى موقع وموقف «الولى الحميم؟ الذى يجعله من أهل «الحستات»! . . فيتم «الخراك 
بواسطة «التدافع؟» مع بقاء «تعددية الفرقاء المتمايزين»! . . 


قغه وموقعه من «العداوة»_التى تجبعله من أهل «السيئات؛- 


بل لقد حدثنا القرآن الكريم عن هذه «السبيل الإسلامية؛_«سييل التدافع؛ لا 
«الصراع» باعتبارها الحافز الذى يدفع الحياة والعمران إلى الارتقاء دائمًا وأبدًا. . 


وهذا يغنى اقتران التقدم بالتعددية» 


إنها لا تداقع؟ لآنه مستحيل بدون وجود 


الفرقاء المتدافعين أبدا! ط وولا دقع الله الاس بعْضَهُم بض قدت الأرض ولكن الله 


الذي ن أَخْرِجُوا من ديارهم يغَيْرٍ حى إل أن به 


الله الاس بعضهم يعض لَهْده 


عَاتَةٌ رر 4 [الحج: 
.]41١-‏ . ولذلك كان الأمر يوم الفعح لمكة هو تجنب القعال. . وكانت ثمرة هذا 


الفتح لمعقل الشرك وصناديده: هى إعلان رسول لله يتم قيهم: «اذهيوا فأنتم 
الطلقاء؛!! 


الصلاة وتوا الزكاة وَآمروا بالمعروف وتهوا عن 


فهى ‏ إذن- سبيل إسلامية واضحة : 


لق 


«التعددية» فى إطار اللجامع» ٠‏ . و#التنوع» فى إطار «الوحدة؟ لرف متهما 
يغيب المعلى و: کے اة عن الظرق الآ 
««فالشرائع» المتعددة لا تتأتى تعدديتها إلا قى إطار «الدين الواحد» وبالنسبة إليه» 


وبالمقارنة معه. . 

# و«الحضارات» المتعددة» لا تتأتى تعدديتها إلا فى إطار «المشترك الإنسانى العام؟ 
المتميز عن الخصوصيات الحضارية. . 

- والتعددية داخل أية حضارة من الحضارات لا تتأتى إلامع وجود المرجعية 
الواحدة وا جامع الواحدء فى هذه الحضارة. . فلو انتفت المرجعية الواحدة والموحّلة 
للحضارة_انتفى معنى «التعدد فى هذه الحضارة أيضًا! . . 


فلا تعددية بدون «استقلال . . وتميز» لحضارات هذا العالم الذى 


وتلك هي مهمة فصول هذا الكتابه. - 


لق 


التعدأديَّنَ والاختلاف 
من سنن الٍطرة.. 
والقوانين التى لا تبديل لها ولا تحويل 


,طبيعة الإيمان به سبخانه وتعالى - 


وكل إنسان يولد على الفطرةء أى على الخلقة الأولى: مجيولا ومطيوعا على 


الإيمان الفطرى بخالق صاتعء هو الله 


وفى الإسلام تبلغ 
القطرة الى فطر الله التاس 


والعديير للعمران هو المصدر الأول لالتماس 


والاختلاف. . فتحن_بإزاء هذه القضية _لستا حيال «فكرة حديثة أو طارثة) 


أو استعرناهاء وإعا بإزاء مید إسلامى» أخبر: 
أبدية» قد فطر الله عليها جميع المخلوقات . . 
ختلقين ظ ولو شاء ربك عل الاس اة واحدة ولا يزالون 


ن يكون الناس غطا واحلا أو قالبا 
فرداء وإغا كانوا ولا يزالوت 
مُخَتَلفين 0ك إلا من رحم ريك ولذلك لقم 4 [هود: ۰۱۱۸ 119]. 


r 


0 ول حل الل الراحة إلى ام قد فى التددية فى شرا الرسل 


بتعدد أم الرسالات» فكانت سنة التعددية منذ فجر ا ف( فبعث الله 


إلى صراط مستقيم 9© ) 


[البقرة : 6337 


الرسالات ا والآثبياة بتعدد الا 
متعددة» والكتب متعددة_فكانت التعددية فى 
ليحكم الله_من خلال الكتب المتعددة بالشرائع المتعدد: 
اختلفت فيه هذه الأم. . والاختلاف هنا طبيعى 


مُبَشَرينَ ومُنذرين وآنزل مُعَهُم اتاب باحق ليحكم بير 
اختلاف فن الشرائع . . وافاء» العطف ف فى (قبعث) تجعل هذه المرحلة مرحلة التعددية 
تالية لمرحلة الآمة_الملة ‏ الواحدة ‏ 


أما الاختلاف الآخر_فى داخل الأمة الواحدة» المخاطبة بالشريعة الخاتمة؛ ويعد 
مجىء كتابها بالبينات - فهو مغاير للاختلاف المحمود والطبيعى؛ لأنه اختلاف فى 
الشريعة الواحدة الخاتمة: وليس اختلاف شرائع أم الرسالات المتعددة فى إطار وحدة 
الدين» ولذلك عطف «بالواو؛ aE‏ للاختلاف الأول وما اختلف فيه 


)١(‏ الإمام محمد عيدء (الأعمال الكاملة) ج٤‏ ض 751 دراسة و2 
pra‏ 
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الدين الواحدء أما الاختلاف فى أصول الاعتقاد الدينى أو أصول الشريعة الواحدة فإنه 
تشرذم القطيعة» والخلاف الذى لا جامع لأقطابه وفرقائه. . 


ولآن هذه هى حقيقة الموقف القرآئى من التعددية عندما تكون تنوعا فى إطار 


. قالقدماء قد جعلوا هذا الاختلاف والتنوع علة فى 


0 اف خلقهم76)!. . والمحادثون زادو هذه 
قصاحب (المنار) الشيخ محمد شيدرضا (1804-1185ه/ 1 19م( 
يقول: #والذى دل عليه الكلام من م شيعه تعالى فى النامن :لهم مستعلين 
للاختلاف والتفرق فى علومهم ومعارفهم وآرائهم وشعورهم» وما يتبع ذلك من 
إراداتهم واختيارهم فى أعمالهم» ومن ذلك الدين والإيمان والطاعة والعصيان. . 
فالاختلاف طبيعى فى البشر» وفيه من الفوائد والمنافع العلمية ‏ والعملية_ ما لا 
مزايا نوعهم بدونه. . وقد شرع الله لهم الدين لتكميل فطرتهم» والحكم بينهم فيما 
اختلفوا فيه بكتاب الله الذى لا مجال فيه للاختلاف»7"', . 


والتفسير ذاته عند الطباطبائى ‏ محمد حسين الذى يقول: إن اختلاف الطبائع 
المتنهية إلى اخحتلاف البنى أمر لا مناص منه فى العالم الإنسانى . . ذلك أن التركيبات 
البدنية مختلفة فى الأفرادء مما يؤدى إلى احتلاف الاستعدادات البدنية والروحية» 


وباتض مام اخسعلاف الأجواء والظروف إلى ذلك يظهر اخعلاف السلائق ى والسنن 
والآداب والمقاصد والأعمال النوعية والشخصية فى المجتمعات الإنسانية التى لولاها 


لم يعش المجتمع الإنسانى». 


(1) القرطبى (الجامع لأحكا. 


اچ۹ ص٤۱‏ فلم 


(7)(تفسيرالتاراج ١١‏ ص 15 11. طبعة 


روت ولقد كان الفضل فى جميع كثير من آراء 
ن حول خذة الت للأستتة زيب عاي متمد ار كيه (أصتول الوم الإاية من 


فالتعددية والاختلاف «طبيعى فى البشر . . خلقوا مستعد. إهجبولين عليه. . 
ومياديئه متسعة ومتعدد: الحياة ‏ المادية متها والفكرية على السواة- 
وبعبارة حجة الإسلام الغزالى . وكيف يجتمعون على الإصغاء ‏ (لرأى واحد) - 
وقد حُكم عليهم فى الأزل بأنهم لا يزالون مختلفين . . إلا من رحم ريك ولذلك 
خلقهم»؟ 


فالتعددية والاختلاف «جعل إلهى» وليس مجرد مباح أو حق من حقوق الإنسان! 


كان التتوح ‏ وكذلك الكثرة من دواعى ومقتضيات الاختلاق» قإن جامع 
ى وجرن آذ يكو ة الناس من اھ یی 
قى الحكمة أن يكشروا ولا 


0 
كفنا 


الإنسانية هورايطة الاثتتلاف. 
ظاهرهم. . ولا يختلفون قى باطتهم , 
يختلفواء ولیس يجوز أيضا أ 
وإذا كان الله سيحانه وتعالی -قد اق كل شيم فقدره تقديرا © 4 [الفرقان IY:‏ 
ما ترئ في لق الرَحَمِن من ت 0 ترئ من فطرر © 4 [ائلك [Ês‏ 
. قإن هذا الاختلاف وا قد جاء لحكم إلهية بالغة ء لأنه 
هو الخافز_بالتعدد والتنو 
انتصارا من كل فريق 
التعددية وهذا التتوع وال 
التناقس بين ن الأقراد, الأم والأقكار 
آسنّاء وموانًا لا حيوية قيهاء ولا 
بالاستخلاف لاستعمار الأرض وعمران هذا الوجود. . فالإيمان بالتنو 
والاختلاف هو الحافز على الإبداع والتدافع فى ميادين التقدم والعمران وا 
بيتما الاعتقاد بوحدة النموذج الفكر ارى هو باب التقليد وال 
السكون» وذبول ملكات الإبداع الموات ظ ولو شاء الله لجعلكم 


(1) (القسطاس المستقيم) ص قفن مجموعة الإمام الغزالى». طيعة 


القاهرة - مكية الجندى 


(1)أبوحيان الترحیدی (الإا 


القصور العوالى من وسائل 


أحمد الزين . طبعة القاهرة سن 1544م. 
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ت إلى الله مرْجَعَكُمْ جَمِيعًا 


ولكن ليبلوكم في ما ناکم فاستبقوا ا 
تَخَلفْرد 9ه 4 [لمائدة: 4]. 


لهذهالحكمة الإلهية البالعة جنل اين وعن و ا 


[o‏ کے الوقن اہ ی مت 
ED‏ € [الحج: 14٠‏ -. وفى 
التفسير لهذه الحكمة الإلهية يقول سيد قطب (۱۳۴۶- 1۴۳۸۹ ه/ 15335-1905م)2 
إن من طبيعة الناس أن يختلقوا؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقتهم يحقق 
حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن فى الأرض» والاختلاف فى الاستعدادات 
والوظائف يئشئ بدوره اختلاقا فى التصورات والاهتتمامات وا مناهج وا 


فى حاجة إلى الدقع غتها ابسن العيادة 
أى دفع حماة العقيدة ة لأعدائها الذين يتتهكون حر 
قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان». 


لكن هذا التدافع الذى يحفز عليه وإلبه التنوع والاختتلاف_ يجب كى يظل فى 
الإطار التافع أن يكون داخل إطار الجوامع والشوايت والآصول الجامعة للفرقاء 


Ea 


e‏ العادل. 3 5 ی 


(1) (فی ظلال القرآن) ج١‏ صى ۴۱١‏ ۱۷۱ ج4 ی ۲۲۵ طبعة بیروت سنة ۱٤۰۷‏ ها سنة 1۹۸۷ 


ا 


تنوع واخنتلاف قى إطار جامع الأصول الشوابت والواحدة. . » ولا كان اختلاف الفهم 
ضروريًا- لأنه من طباع البشر وجب عليهم أن يتتحاكموا فيه إلى الكتاب والسنة حتى 
يزول» ولا يجوز أن يقيموا عليه ط ان تَنازْعَم في شيء فردوه إلى الله والرسُول © . 
[التساء: وهع210 
فالتنوع والاختلاف_الطبيعى والمحمود لا يكون قى الأصول الجامعة . , قإذا 
حدث الخلاف فى الأصول الجامعة كان #تنازعا» وليس #تنوعًا»: وغدا خلافا فى 
الدين» أى فى الوضع الإلهى القابت» أى قى «الجامع . . المُوحَدءء وليس فى إطار 
الجامع الموحد! . . 
فلا يد من «جامع» للتتوع: 
تكون التعددية وسطا عدلا متوازنا 


وإذا كان «الاجتهاد؛ قريضة إسلامية دائمة؛ لأنه أداة استتباط الأحكام الشرعية 


الجزئية من مصادر الوحى الإلهى-البلاغ القرآنى . . والبيان النبوى لهذا البلا وعليه 
يتوقف بقاء الشريعة الإسلامية خا مسنتجيية أحكامها لمستجدات الزمان 
والمكات والمصالح والعادات والأعراف. فهو_يعبارة السيوطى (859-١١4ه/‏ 
(po0‏ ض الكفايات فى كل عصرء وواجب على آمل كل 

يضة الاجتهاد هذه لا تتأتى إلامع 


زهان أن يوم به طائفة من كل قطر»". . فإ 


بة والاختلاف فى الاجتهادات. 
)١(‏ الإمام محمد عيده (الأعمال الكاملة )اج ص ۰۷ 


الترحيدى (اللقايسات) عى ۸۴ یق : جمد توقيق حي طيمةدلر الأقب. يبروت نة 


(۴) انظر (گتاب الودعلى من أخلد إلى الأر 
طلبعة بيروت سنة ٠5‏ 14ه/ سے 1۹۸۳م 


ہی وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض) ص 115-59 
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ة وققه الكتاب 


إن الإسلام لم يعرف «البابوية؛ العصوعة التى تحصر فهم الشر 


وتشريع الأحكام فى فرد واحد دون بقية القادرين على الاجتها ف الإسلام- 
بل أنكر_و. د «ولى أمر» الاجتهاذ. . وإتما جعل الاجتهاد فريضة كفائية ‏ اجتماعية- 


على «أولى الأمر» العلماء_ 
فى الاجتهنادات: فلا 


اد الذى لآ بد معه من التخددية 


E 


كغيرا 69 وإِذا جاعم مر 
ولي الأمْرِ متهم لعلمه الذين يب ا للل گرو EE‏ 
الشيّطان إلا قليلاً دم 4 [الساء: ۸۲ ۸۳ 
اف الاجتهادات» التى يمكن أن تت aT‏ 
ومنذ العصر النبوى ‏ وقى ظل توالى نزول الوحى» ووجود المعضوم ( فة )- كان 
الرسول هو أول الداعين والحافزين لصحابته اة على الاج تنمية 
ملكاتهم فى استنباط الأحكام: » فهو امن اجتهد برأيه فأصاب قله أجران» ومن 
أخطأ فله أجر واحد. 9 


a المجتهدين‎ 


وتنوع وا 


وإذا کان حديث رسول الله مويه إلى قاضيه على الينمن- معاذ بن جبل قد اشتهر " 
فى التقعيكوالت شريع لفريضة الاجتهاد فى اباط الأحكام. وهو الحديث الذى جاء 


فى صورة خوار بين الرسول مي بقوله لمعاذ: 


- كيف تقضى إن عرض لك 
: أقضى يكتاب اللهه؟ 
: «فإن لم يكن فى كتاب الله»؟ 


قبسنة رسول اله يكم . 


قال: فإ لم یگن فى ستة ره 


-قال: أجتهد رآیی ولا آلو 


قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسوله) . القكي 


معاذ 


الاجتهاد يومئذ لم يكن خاصا بالقاضى ال 
الققهاء-يومعذ. 


أثمر تعددية قى الأحكام الجزئية والقرعية المستلبطة من أصول وميادئ وقواعد 


حبق رغ ىالل صصدة 


ذلك أن تعدد القضاة 
الذى 
التشريع ‏ . فخيس معاذ كان هتاك قى 


د جعل الاجتهادات متعددة: على التحو 


طلاب» :وغمر بن الات ة زعم رة بن الغا 


والعلاء ين الحضرمىء ومعقل بر 


وعحاب بن أسيد» وأبو. 
ال 00 
إلخ. . 

وهكذا تأسست التعددية_منذ العصر النبوى_-على فريضة الاجتهاد. ‏ فالاجتهاد 
سبب للتعددية التى تعود فتصبح حافزة على تنمية الاجتهاد. . ؤإذا كان اجتهاد الج 
ملزمًا له هوولن قلده» وغير ملم للمجتهد الآخر ولا للذين قلدوه فلقدغدت هذه 
القاعدة_ من قواعد الفكر الإسلامى- 
الدينى_ناهيك عن 


ن الأدق والأوضح لمبد! التعددية فى القكر 


بر الديشى قى حضتازة الإسلام ٠‏ 


بل لقد يلغ علماء الأصول فى إحاطة تقنين التعددية قى الاجتهادات بالضمانات إلى 
الحد الذى جعلوا فيه اجتهاد المجتهد ملزمًا له» ليس ياعتياره الحكم الذى اخخاره 
باجتهاده قط ونا ياعتبارء «حکم الله فى حقه؟ . و 
الإمام شهاب الدين القراقى (744ه -/ 1186م): «وقد 
الأحكام الشر كلها معلومة: يسبب انعقاد الإجماع على أن كل مجتهد إذا غلب 
على ظنه حكم فهو حكم الله تعالى فى حقه» وحق من قلده . . 7 


۴( المالكى » آبو 
لرحمن الأعظمى : طبعة القاهرة سنة ۹۷۸١م‏ 
() القراقى (كتاب الأمنية: 

م _قی قبل کاب () 


تحقيق: عبدافة إبراهيم صلاح - طبعة مالطاسنة 
الإسلامى). 


وتحن تنجد التأسيس لهذا الاجتهاد «الجماعى ‏ المؤسسى» مند عصر التبوة» وقى 
أحاديث رسول الله مي . . قفيما يرويه الإمام مالك يسنده إلى على بن أبى طالب أنه 
قال: قلت لرسول الله 2 
ال : «اجمعوا العالمين من اموه 
E BO E‏ 
يكن فى الأمر كتاب ولا ستة. 


والاجتهاد الجماعى فى صياغة قانوق القضاء اء إذالم 


ولقد وضعت الخلافة الراشدة ستة هذا الإفتاء الجماعى قى الأحكام العامة وصياغة 
ار » وضعتها فى الممار. 


بكر-(الصديق)-إذا ورد عليه الخصم نظر فى كتاب اله» فإن وجدفيه ما 


. . «فعن ميمون بن مهران 


يقضى بينهم قضىء وإن لم يجد ب 
سنة قضى يه» فإن أعياه خرج فسأل المسلمين: و 


رسول الله ثم قضى فى ذلك بقضاء؟ فرجا اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله 


آثانى کٹا وكذاء فهل علمتم أن 


مل فيه قضاءء فيقول أبويكر: الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ على تبيناء فإن 
أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله ويم جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهمء 
فإذا اجتمع رأيهم على آمر قضى يه. ٤.‏ 

فترتيب مصادر الاجتهاد : الكتاب . . فالسئة ‏ . فالاجتهاد الجماعى. . 
بالشثون العامة والفروض الكفا: 


ن الحارت الكتدى (۷۸ه/ 
يلقتك عته الرجال» فإن 
جاءك ما 


وقى خطاب عمر ين الخطاب إلى القاضى شريح 


117م) يقول له: اإن جاءك شىء فى كتاب الله قاقض به 


جاءك ما لیس قى كتاب اللّهء فاثظر فى سنة رسول الله 


ليس فى كاب الله ولم تكن فيه سنة رسول الله يليم 
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القيم (إعلام الموقعين) ج ١ص‏ ۷۴ + -۷١‏ والتقل عن د - جمال الدين عطية «النظرية العامة للشريعة 


٥‏ . طبعة القاهرة سنة ٤۰۷‏ اح سے 1484م 


(5) رواء الدارمى 


7 


فتقدم» وإن شكت أن تتأخر ف 


تلك هى قواعد الإسلام النظرية والتطبيقية المقننة لفريضة الاجتهاد بالرأى . 
تلك الفريضة التى ازدهرت بها ولها التعددية فى حضارة الإسلام ‏ 


ي تلك للحاولات التى أرادت 


وین سارت واقيت 


رويته الحكم بالحق الإلهى. 


اء الذى لا اجتهاد معه لبشر . . وفدت هذة 
ارسى قى البلاظ العباسى» على 


وقدسية قانون كسرى: با 


المحاولات إلى الحياة الإسلامية إ 


عهد أبى جعفر المتصور (128-48ه/ 61/15 /الام). . ار عبدالله بن المع 
2 ينف عل ار اعتماد الدولة جتهاد فتهى واحد قى 


مه إليه م کا روق واا کے کک کی ن 
قباس »شم نظر أمير المؤمنين فى ذلك» وأمر فى كل قضية رأيه الذى يلهمه الله ويعزم 
عليهء وينهى عن القضاء بخلاقه» وكتب ذلك كتابا جامعا عزما لرجونا أن يجعل الله 
هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطا حكمًا واحدا صوابًاء ورجونا 


السير قربة لاجتماع الأمر برأ آمير المؤمتين وعلى لسانه. ٠‏ . 


فتحن أمام فكر يريد المطاب -الخلافة ‏ «إجتماع الآمر؛- وبين 
واحدية الاجتهاد والقانون وفقه المعاملات قى الدولة الإسلامية الخرامية الأطراق» 


(1) ولى الدين الدعلوى (حجة ا 


1547 عى 184 - طيعة القاهزة سنة‎ ٠ 


والتقل عن 


rr 


المتمايز من الأعراف والعادات» واللختلف من 
سلاف 


والتى تضم أقاليمها وولا. 
الاجتهادات» والمتعدد من مذاهب ا 


ويبدو أن المنصور قد مال إلى ما أشاريه اين المتقع . . قأشار بهذا الرأى على الإمام 
مالك بن أنس (11/4-97ه/ ۷۹٩-۷۱۲‏ م) مقترحا اعتماد اجتهاد مالك: وكتاب 
(الموطأ) قانونًا واحدًا يحل محل التعددية الاجتهادية فى أمصار دياز الإسلام. . لكن 
الإمام مالكا ‏ انطلاقا من مكانة التعد 
الاجتهاد فى الإسلام -رفض هذا 
لمذهبه-. . فعندما قال له المنصور : 


«لقد عزمت أن آمتر بكتبك هذه التى 
أمصار المسلمين منها نسخة. وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ولا يتعدوه إلى غير 


كان جواب الإمام مالك : الرقض. . والنهى عن توحيد الاجتهادات فى فقه 
المعاملات وهو علم الفروع ‏ فقال للمتصور: «يا أمير المؤمنين: لا تفعل هذا: فإن 
الاس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما 
سبق إليهم وأتوابه من اختلاف الناس» فدع الناس وما اختار أهل كل بلد متهم 
لأنفسهم؟. 

ويد أن هارون الرشيد (۹٤۹۴-۱١ه/‏ 804-1733م) قد أعادالكرةمع 
مالك. . #فشاوره فى أن يعلق الموطأ على الكعيةء ويحمل الناس على ما قيه». . قأعاد' 
مالك الرفض لذلك» وقال للرشيد : «لا تفعل؛ فإن أصحاب رسول الله كه اختلفوا 
فى الفروع» وتفرقوا فى البلدان» وكل سه مضت» . . فاقتنع الرشيد برأى مالك» 
وأثتى عليه فقال: «وفقك الله يا أباعبد الله»(!)! 


فائتضرت التعددية قى قروع فقه المعاملات المستظلة بجامع مبادئ الشريعة 
وقواعدها. . وطويت مخاولة الدولة إلعاء التعددية فى الاجتهادات . . وظلت الدولة 
الإسلامية_-عبر تاريخها الحضارى_تفسح الميادين لاجتهادات علماء الأمصار وقضاة 
انون الموحد إلا بعد ذبول وضمور 


وتوقف الاجتهاد فى فقه المعاملات» وعندما وضعت الدولة العثمائية امجلة الأحكام 
العدلية» سنة 11457ه/ 1814م . والتى وقف -غالبًا-عند جمع القواعد 
وتبويبهاء بقيت الأبواب مفتوحة أمام تمايز القواثين» المستمدة من هذه القواعد؛ بتمايز 
العادات والأعراف والمصالح فى مختلف الأقاليم والولايات. 

بل إن مالك بن آنس -إمام دار الهجرة الذى أعلى من مقام «عمل أهل المديئة؛ 
حتى رأى ضرورة التزامه فى كل أمصار المسلمين» باعتباره «السنة العملية» الموروثة عن 
تطبيقات عصر النبوة. - نجد الليث بن سعد (٤۹-١۷١ه/‏ 41-117//م) وهو من 
هو بين غنباقرة فقهاء الإسلاميراجعه فى هذا الرأى» ويكتب إليه صفحة مشرقة فى 
الدفاع عن حق علمناء الأمصار فى تعددية الاجتهادات» حتى فى الاختلاف مع اعمل 
أهل المدينة» . . يكتب الليث إلى مالك فيقول: 


«. . وأماما ذكرت 
ظهرى أصحابه» وما علّمهم الله منه» وآ الناس صاروا به تبعا لهم قيه» فكما ذكره 
وأناساذكرت من فو على : ٍوَالسايقُود لود من المهاجرين والأنصّارٍ 


مام رسول الله به يالمدينة» وتزول 


E BRE E الق‎ 

الأولين خرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله ابتغاء مرضاة اللهء فجندوا الأجنادء واجتمع 

إليهم الثاس» فأظهروا بين انيهم كتاب الله وسنة نبيهء ويجتهدون برأيهم فيما لم 
يفسره لهم القرآن والسنة. قإقا جاه أمرغ مل قية أصحات زول اش ضر 

والشام والعراق على عهد أبى بكر وعمر وعتمان» ولم يزالوا عليه حتى قُبضواء لم 

يأمروهم بغیره» فلا نرا يجوز لأجناد المسلمين أن يُحْدئُوا ايوم أمرًا لم يعمل به سلقهم 

من أصحاب رسول الله م والتابعين لهم؛ مع أن أصحاب رسول الله ڪلم قد 


اختلفوا فى الفتيا فى أشياء . ثم اختلف التابعون فى أشياء بعد أصحاب رسول 
اھ -سعيد بن المسيب ونظراؤه_أشد الاختلاف» ثم اختلف الذين كانوا بعدهم 
0 بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومئذ ابن شهاب» وربيعة بن أبى عبدالرحمن» 
وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما قد عرفت وحضرت. . ومن ذلك : 


ro 


القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحقء وقد عرفت أنه لم يزل يُقُضَى بالمدينة به 
ولم يقض به أصحاب رسول الله مه بالشام ويبحمص ولا يمصر ولا بالعراق» ولم 
يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبوبكر وعمر وعشمان وعلى» ثم ولى عمر بن 
عبدالعزيز» وكان كما قد علمت فى إحياء السان» والجد فى إقامة الدين» والإصابة فى 
الرأى والعلم تا مضى من أمر الناس» فكتب إليه ريق بن الحكم : 

إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق . 


فكتب إليه عمر بن عيدالعزيز : 
إنا كنا نقضى بذلك بالمديئة» فوجدنا آهل الشام على غير لك» فلا نقضى إلا 
بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأ 


ولم يجمع(عمر بن عيد العزيز)- بين المغرب والعشاء قط ليلة المطرء والمطر 
يسكب عليه فى منزله الذى كان فيه بخناصرة”'' ساكنا (وأهل المدينة يجمعون)- 
ومطر الشام أكشر من مطر المدينة بجا لا يعلمه إلا الله لم يجمع منهم إمام قط فى ليلة 
مطرء وفيهم أبوعبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد» ويزيد بن أبى سفيان» وعمرو بن 
العاص» ومعاذ بن جبل . .776 

فدافع ألليث بن سعد عن حق علماء الأمصار قى تعددية الاجتهادات فى الفروع » 
دون التزام متهم بعمل أهل المدينة . . بل وساق الشواهد على تغير اجتهادات المجتهد 
فى غير المدينة عن اجتهاداته فيهاء قعمر بن عبدالعز 
الاجتهاد الغالب لأآهلهاء فلما ولى الخلاقة ‏ بالشام_التزم اجتهادا 
فکان أسبق فى هذه التجرية ما صنعه الشافعى (5-180 ٠١‏ 7ه ٠_۷٦۷‏ 


أصبح له بمضر مذهب جديد متميز عن المذخب القديم الذ: 


٠‏ التعددية قى الاجتهادات عى التعيير عن الاختلاف الطبيعى والمشروع قى 


الفروع استجابة لتعدد المرويات التى تؤسس عليها الاجتهادات: وللمصالح والأعراف 
الاختلاف نظر الجتهدين فى علل N‏ 


آيات القرآن الكريم. . فقال: 
عام عدا ES‏ 
من وجهين: أحدهما مّحَرَمء ولا أقول ذلك فى الآخرء فالاختلاف | 
أقام الله به الحجةء فى كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بِينَاء لم يحل الاختلاف فيه لمن 
علمه. وما كان من ذلك يحتمل التأويل» ويُذْرك قياسّاء فذهب المِتَأوّل أو القايس 
إلى معنى يحتمله ابر أو القياس» وإن خالفه فيه غیره» لم أقل إنه يق عليه ضيق 
الخلاف فى المنصوص» ويبيّن فرق ما بين الاختلافين. . قول الله فى ذم التفرق: ‏ وما 
ترق الدين أُوثُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم ال : 4] لإولا تکوتوا 
١ا‏ وَاخَلقُوا من يعد ما جاءهم الب 
قيما جا اتهم به البينات6 77 


€ [آل عمران : ]٠١5‏ فذم الاختلاف 


رید الشاطبى (۷۹۰ھ/ 18م) هذا التمييز تخديدا عندما يميز بين «الافتراق فى 
«الاختلاف فى أحكام الدين» وهو تعدد 


الدين» 
الاجتهادات الذى 


يننا 


MT‏ ه4 
[آل عمران: ۷] 


أما الاخحلاف المشروع_الذى لايم ثل قرقة فى الدين. . وإما هو تعددية 


فلقد #وجدنا أصحاب رسول الله يكم من بعده قد 


شنيعا؛ لأنهم لم يفارقوا الدين» 
بن الكتاب والستةء فيمالم 
قصاروا محعودين لأنهم اجتهدوا فيا 
أمروابه. . وكانوا-مع هذا_ آهل مودة وتناصح» أخوة الإسلام فيما بينهم 


فالتعددية والاختلاف والتتوع فى إطاء 
لتلبية حاجات الواقع المتتوع والمتغيرء وا 
الملاتم من أتحكام الدين . 

وإذا كان ذلك جائرًا فى أحكام الدين وفقه الفروع فإنه جائز- من باب أولى- فى ' 
السياسات التى يتم بها تدبير شون الاجتماع والعمران. . وإذا كانت و الأمة 
وأخوة العقيدة قد وسعت حتى البعَّاة الذين احتكموا إلى العتف فى بغيهم» 
فتحدث عنهم القرآن باعتبارهم جزء من الأمة المؤمنةء ولم يجردهم من الإيمان ف[ وإن 
وا فاصوا يها إن بغت إحداهُما على الأخرئ فقاتلوا اي 
5 1 قفد ق ی اليش کا 
المقسطين 4 [الحجرات : 4]. . فلقد وجدنا ت 


اجامع المرّحد هو الطبيعى؛ بل والضرورى 
ا 


الح المحميزةء إلى 


عراف والمضالح 


طائفتان من المؤهنين 


يق هذه المبادئ فى كلمات الإمام 


(1)(الموافقات) ج 5 ص 4-151 


۸ 


على بن أبى طالب» وهو يوم مكانة الفرقاء المتحاريين فى الفتنة الكبرى . . قلقد سل 
عن خصومه فى اموقعة الجمل»: 
الأمشركؤن هم؟! 
-فقال: من الشرك 


فسكل: 


- أمنافقون هم؟! 

-ققال : إن المنافقين لايذكرون الله إلا قليلا! 
فسثل: 

قمن هم إذن؟! . 

-فقال: إخواتناء بغوا علينا!»(2. 


وكذلك كان تقويم الإمام على للذين بغوا عليه معاوية بن أبى سفيات 
- من أهل الشتام» فى (صة القد التقيناء ورينا واحد» 
ونبينا واحدء ودعوتنا فى الإسلام واحدة» ولا نستزيدهم فى الإيمان بالله والتصديق 
برسوله ولا يستزيدونناء والأمر واحدء إلا ما اختلفنا فيه من دم عشمان» ونحن منه 
,اء" + . إننا- والله_ ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هولاء ‏ (الخوارج) من التكفير 


. . قتحدث عنهم ققال 


بز 
والفراق فى الدين» وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة . . وإنهم لإخوانتا قى الدين» 
قبلتنا واحدةء ورأينا أننا على الحق دونهم»! . 

قالتعددية والاختلاف وال 
الإسلام. المتمئل فى آصوله 


ع لاتمقل اقتراقا فى الدين» طالما ظلت تحت جامع 


» التى هى وضع إلهى» معلوم بالفطرة 
اد طه تابر العلواتى (أدب الاخعلاق قى الإسلام) حى 1۷ . عة 


52050 


۳4 


والضرورة. . سواء أكانت هذه التعددية قى قر 


كانت من السبياسات. . 


ة فأجمعت عليه الآمة. لا مجال فيه لالاختالاف 

افعى يه المثل على ذلك الست أقول ولا أحد من 
أهل العلم : «هذا مُجتَمَمْ عليه» إلا ا لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لكء وحكاه عمن قبله؛ 
كالظهر أربع» وكتحريم الخمرء وما أشيه هذاه 


فماعلم من الدين بالضر 


وذلك من مثل ما ضرب ال 


أما ما عدا ذلك من أحكام الدين» سياسات العمران» فإن التعددية 
والاختلاف بين الا اسئة فطرية من 
سنن الله فى الفكر الإنساتى» لا تيديل لها ولا غدا هذا الاختلاف 


فنا من فلون العلم الإسلامى» قصده العلا 


(1)(الرسالة) ص 874 


(1) انظر فى عناوين بعض الؤلفات فى فن الاخحلاف» < د. جمال الدين عطية (التتظير الفقه) ص5 ؟1١-‏ 


١‏ طيعة القاهرة نة ۷١٤١ح‏ س 1۹4۷م 


له صضات الكمال.. والأسماء الحستى 
ينهض الاعتقاد الدينى بالدور المحورى والرائد والحاسم فى تكوين ثقافة المؤمثين» 


وتحديد تصوراتهم للكون والوجود. . من اليدء. إلى المسيرة . . إلى المصير . ء إلى 
الحكم والمعاتى والعلل والمقاصد المرجوة 


والكامنة والمبتخاة من وراء مجمل وت 


الاعتقاد. 

وقى التصور العقدى الإسلامى يبلغ التوحيد لله -سبحانه وتعالى فى راتت 
ودرجاتا والتجريد خدًا لا تستطيع فيه كلمات اللغة ولا خيالات الذهر 
كه الذات الإلهية وماهيتها وهويتها. : 
والتشبيه تسبيلا أمام الإنسان للاقتراب من التصور 
تنزيه عن مشابهة المحدثاتء كل المحدثات. . وكل ماعداها فجميعه محدثات! 
ولذلك فإن أرقى الدرجات التى يستطيع العقل المسلم أن يضعد إليها على «سُْلْم تصور 
ولذلك قإن أرقى التى السام عا امام 
حى تلك التى يتلو قيها وعليها قول الله سبحانه وتعالى- : # ليس 
كمئله شَيء وهو السّمیع البعسيرٌ © 4 [الشورى: ]1١‏ طقل هو لحد و الله 
المد رك لم يلد ولم لد ص ولم یکن له كُُوا أحَدُ ج 4 [الإخلاص: 4-1]. . 


ثم فليس سوى نقى الشبه والمماثلة 


أدق لهذه الوخداتيةء وما لها من 


١ الذات‎ 


أما الضياغة البشرية الدقيقة التى تعبر عن هذه الحقيقة قهى كثمات السلف: «كل ما 
ياغة البشرية الدقيقة التى تعبر عن تة فی 
خطر على بالكء فالله ليس كذلك!4 


بل إن هذا التصور الإسلامى يزيد هذا التوحيد تنزيهًا وتجريدًا عندما يضع المقابلة بين 
التوحيد الخالص لله وبين التعددية فيما وفيمن عدا الله! فكل من عدا الله وجميع ما سواه 
قائم على التعددية والثنائية والازدواج والاجتماع والتركيب والاشترا راك. . تعددية فى 
كل عوالم المخلوقات» تيا فى ملكوت الألوهية الوا فقوام الأحياء-وكل ما فى 
الكون أحياء يمعنى ما ا ا 
رُوْجَيْن ان 4 [هود: 4٠‏ »المؤمنون: 71 : وعلى التعددية والإنساعية والارتقاق 
والتسائد والتركّب والتعاون و 0 فى المخلوقات: وها 
من دابة في الأرض ولا طائر يطيرٌ حه إل مم مالم € [الأتعام : ۳۸ أما االو 
سبحانه وتعالی - فهو وحده الواحد المتزه عن الازدواج والاشتراك والتر گب وال 
وعن الممائلة والتشبيه: وعن الحاجة والاجتماع . 


Kes 
وفى التصور الإنسانى- ووفق تفاوت مدارك ومعارق الإنسان_تنعدد وتتدرج‎ 


مراتب ودرجات هذا التوحيد! . . 


فهناك «وحدة» فى حقيقة التوحيد للذات الإلهية. . وهناك تعددية فى مراتث 
ك الإنسانى من هذه «الحقيقة التوحيدية» الواحدة . 


وبعبارة حجة الإسلام الغزالى وهو الخبير الذى مارس تجربة الصعود على أغلب 
: «فإن للتوحيد درجات. . 


أولى فرجاته: قول «لا إله إلاالله» باللسان د 
يشتركون فى ذلك» ولهذا التوحيد 
ويعصم ماله ودمه» ويأمن أهله وولده 

الدرجة اعتقاد معنى هذه الكلمة على سبيل التقليد 
فجميع عوام الخلق قد انتهوا إلى هذه الدرجة . 


اععقاد القلب» وكل المنافقين 


إن سعادة هذا العالم تحصل به» 


الدرجة الثالقة: هى أن تكشف معنى هذء الكلمة_(لآ إله إلا الله)ببرهان محقق 
حتى تعرفها . . فهذه الدرجات الثلاث متفاوتة . 


فك 


والثانية_(صاحبها) صاحب عقيدة. والثالثة-(ضاحبها)_صاحب مغرفة . وليس أحد 

من هذه صاحب حالة » وأرباب الحالة -(من الصوفية) غير أرباب المعارف والأقوال 
الدرجة الرابعة يكون مع المعرفة صاحب حالة» بأن لا يكون له معبود إلا 

إلهه هواه 4 
[الجائية: ۲۳]. 


واحد. وکل من غلب عليه هواه قمعبوده هواء #8 


الدرجة الخامسة: ما لم يقحتصر مسهل التوحيد فى باطئه فى الغلبة على الشهوة 
وجعله الهواء متَبَمَاء بل قضى على الهواء والشهوة بالكلية» بحيث لم يكن يتب الشهوة 
فى أى عمل لا فيما يوافق الشرع ولا فيما يخالقه» بل يصيح صاحب 
بحيث لا يتحرك ولايسكن إلا له» ولا يتكلم إلالله. . 


الدرجة السادسة: هى ما أخرج التوحيدٌ صاحبه من يده بالكلية؛ ويخرجه مما 
فى العالم» بل وأخرجه من يد الآخرة كما أخرجه . 
الحق تعالى + وينسى نفسه ولا يذكر سوى الحق تعالى. فيغيب 
عن الجميع ٠‏ فلا يبقى لا هو ولا العالم» الحق فقطء ويكون فى حالة : 


الله ثم وهم في خوضهم يبون 469 [الأنعام: ١4]ء‏ ويكون نقد وقعه: ظكُل 
شيم هالك إلا رجه 4 [القصص: 88] فأهل البصيرة يسمون هذه الحالة: «الفناء قن 


التوحيد» لأ 


يكور فانيامن 3 
ضاق بيخ ا :انال ری( و کک اه فإن 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» ويصره الذى يبضريه» ولسانه الذى ينطق 


ان كمال التوحيد هو هذاء 


الخامسة. . یری الله مع كل شىء:.ويقول: «ما رأيت شيثًا إلا ورأيت 

الله معا O‏ إجة السادسة) لا يرئ إلا الله » ويقول: ذلا موجوة إلا الله . 
فتوحيد الرجل الذى نفى معبودًا غيره يكون جزءًا لتوحيد الرجل الذى نفى موجودا 

غيره؛ لأن فى نغى الوجود نفى المعبود» فكما أن جميع درجات التوحيد كانت منطوية 


r 


وحاصلة فى توحيد من نفى معبودا غيره: فتوحيد هذا وجميع مراتب التوحيد حاصلة 


الله سبحانه وتعالى-واحد. . وحقيقة التوحيد.واحدة. . وعلى الطريق إلى هذه 


الحقيقة الواحدة تتعدد المراتب والدرجات بتقاوت وأحوال الموحدين ‏ 


وكما تعددت ضفات الذات الإلهية الواحدة_التعدد المؤكد لوحدة الذات_ كذلك 
تعددت الأسماء الحستى لهذه الات“ 

فوحدة الذات الإلهية فى التصور الإسلامى تبلغ قمة التتز 
درجات المدّرك الإنسانى من هذه الحقيقة التوحيدية الواحدة. . وكذلك تعدد صفات 
الكمال الإلهى» وأسمائه الحستى وأيضًا تعدد وسائل التقرب إلى الله الواحد. . 
وتعدد حالات الذكر لله الواحد و الذي بكو للا نا وقد جا وطن ج 
ويعقكرون في حَلق السّموات والأرض ربّنا ما حلَقَّت هذا باطلاً سَيْحَائَك ققنا عدَاب 
التار 4 [آل عمران: 1531] . . وتعدد نوايا الأعمال التى يتقرب بها العباد إل" 
المعبود الواحد. . كلها فى التصور الإسلامى_مصادر للتعددية فى إطار الوحدة» 
تزكى هذه الفلسفة فى ثقافة الإسلام وحضارة المسلمين . 


)١(‏ الغزالى لإقضائل الأنام من رسائل حجة الأسلام 
توزالدين آل على . طبعة تونن 1۹۷م 

الإمام محمدعبفه 
pate aE‏ 

(۴)انظر: الغزالى (القصد الآستى 
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خلق‌واحد 
وتعداديتفى المخلوقات 


يتحدث القرآن الكريم عن الكون-بعواله الختلفة- 
السّموات بغير عمد تروتها وألقئ فى الأرض روامئ أن تميد بكم ونث فيها من كل دابة 
من كُلَ زوج كريم 3© هذا خَلْقَ الله قارونی مَاذًا حل 


الْدينَ من دونه بل الظالُون فى لال م © € [لقمان: ]١1١- ٠١‏ قهذا الكون: 


لكن عوالم هذا الخلق الواحد لا يعلم عددها إلا لله سبحانه وتعالى. - بل إن 
التعددية والتمايز والاختلاف هى عوالم وآيات إلهية تتنوع إليها وتتمايز فيها كل وحدة 
من وحدات هذه المخلوقات. . 

فكل صنف من أصناف الأحياء المخلوقة يتنوع ويتعدد إلى آم وجماعات» فتقوم 
التعددية فى إطار هذا النوع من الأحياءء كما قامت التعددية فى إطار الخلق الحى الذى 
خلقه الله: ل وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيّه إلا أمم أمغالكم ما فَرَطْنا قى 


خََلْقَواحد لخالق واند. 


الكتاب من شیء ثم إلى رتهم يُحْشَرونَ © 4 [الأنعام: ۳۸]. 


وهذه الا 


س» التى خلقها الله وسواهاء فيها ألوان وألوان من التعددية و 


ايز والاختلاف. . قهى سبع آرضين: ‏ الله اذى خلق سبع سموات ومن الأزض 


f 


مون يرل لمر نهن لنعلموا أن اله على ل شىء قدي ونال قد أحاط بكل شىء 
عل © 4 [الطلاق: 117 

وفى هذه الأرض تنوع وتعدد لا يعلم عدده إلا الله. . تنوع فى الجبال الرواسى 
والأوتاد التى تحفظها أن نوع فى الأنهار_الملحة والعذبة تتوع بواسطة 
البرازخ التى تخالف وتمايز مياه كل بحر من البحار ونهر من الأنهار نوع فى طبائع 
قطع الأرض المتجاورات فى الشمرات التى تثمرها ذات الأرض الواحدة التى 
خلقها الله. كلم سبل عوام مر ل الو يه 


العنب» وفيها زرع يُحصد ونخيل مثمرء وهى مجتمعة ومتفرقة: ومع أنها تُسقَى بام 
واحد يختلف طعمها . وعلى سطح هذه الأرض خلق الله سبحانه وتعالى- 
أنواع الحيوان و والنبات والجماد؛ وجعل قى جوفها كثيرا من المعادن المختلفة الألوان 
لل واضحة على قدرة الله لمن له عقل 


والأشكال والخواص» وإن فى هذه العجائب لدلات 
رق ل 

ومثل الأرض فى التعددية 
للسماء. . فهى سبع سموات 
والتجوم والنجرات ظٍ هو الدى حل کُم ما فى الآ رض جمِيعًا ثم اسْتوئ إِلَى السّماء 


(1) (النتخب فى تقسير 
1 


التنوع بإطار الوحدة_جاء خلق الله سبحانه وتعال 5 
فيها مالا يعلم عدده إلا لله من عوالم الكواكب 


) ص ۴۵۴۳ء 843. وضع «النجنس الأعلى للشتوت الإسلامية» طبعة القاهرة 


54 


راهن سبع سْمَوَات وهو كل شىء عليم 69 4 [البقرة : 618 ظإِنَا ر السمَاء 
الكواكب © 4 [الصافات: 5] ظ وزيا السّماء الَا بمصًابيح وحققًا 
ذلك تقدير العريز العليم 9 4 [قصلت: 11] 

وبالشمس والقمر تتعدذ المنازل والمدارات. . والمشارق والمغارب. والليلي 
والتهار» بالنسبة لكل موقع على سطح الأرض» وفى كل حظة من اللحظات !اظ وآية 
م ایل تست مهلها ذا هم وة 9 والس تجری لسرلا ذلك تقدير 


السّمَاء اليا برينة الكراكب © 4 [الصافات: e ]5- ٤‏ 
والاختلاف فى إطار السماء التى خلقها الله 
وهذا الماء الذى أنزله الله من السماء. . منه العذب السائغ شرا 
الأجاج. . ومنه البحارء والأنهار. وما سلكه الله فى الأرض ليتفجر عيونًا وينابيع ٠‏ . 
مع التتوع الذى يد موحد لاض لقره وا WP TE EET‏ 


ان عل و متو وه 4 نر 
عذب قرات وهذا ملح أجاج وجعر 


O $1‏ 
رخا وحجْرا مُحجورا و© 4 
[الفرقان: 5۳]. 


غر ن هذا الماء الواحد تخرج عوال RES RI‏ 
وسختلفة من الشمرات ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء فح 


انها ومن الجيال جدد بيض وحمر ملف آلوائها و وغرآییب سود 59) ومن الاس 
والدّواب والأنعام مختلف آلوائه ذلك إِنَمَا يى الله من عبّاده الْعُلَمَاء إن اله عزيرٌ 


عَفُور 6 4 [قا ٠7‏ ۲۸] 8 وأنزل من السّماء ماء به أزُواجا هَن نات 


شی 9 كلوا وارعوا نامكم إن قى ذلك لآيات لأرلی ای 9ع 4 [طه : ۳ه 


.]٤‏ . فال سیخانه وتعالى_أ: 


السماء ماءء قأخرج يه ثمرات مختلغا 
ألوائهاء متها الأحمر والأصفرء والحلو والمرء والطيب والخبيث . ومن الجبال جيال 
ذووطرائق وخطوط بيض وحمر. مختلقة بالشدة والضعف . ومن الناسر 
وانه كذلك فى الشكل 505 واللون- .. ثمرات 
eg ES‏ تعره ماروا سبح لزعو ل يرجع أضلها 
إلى مادة واحدةء وهكذا فسنة الله واحدة؛ لأن الأصل واحد والفروع مختلفة متباينة» 
فالثمرات من ماء واحد» والجبال من صهارة واحدةء وكذلك اختلاف الألوان والناس 
والدواب والأتعام لا يظهر فى النطف التى تنشأ منها ولو حصت بالمجاهر || 
هى دقائق وأسرار تحتويها فى داخلها (جيتاتها) . . وقى هذا متاع وفائدة لبنى 
الإنسان”'. بل إن ألوان الناس لا تقف عند الألوان المحميزة العامة لأجناس البشر» 
فكل ف بنى جنسهء بل متميز فى توأمه الذى يشاركه حملا واحدا فق 


والدواب 


وقد الرياج التى خاحی اھ : هى الأخرى عوالم من التم وع والتميز والتعلاذية 
والاختلاف. . فمنها ر صر [آل عمران: NV:‏ 
وأخرى ر یح عاصف € [يوئس : ۲۲] _ 
أتى فإ قاصفا من الرّيح 4 [الإسراء: 14] أى 


أى برد شديد: أو 


لك ظ الرّيح تجرى بآمْرِه راء [ص : 
يح العقيم ¢ [الذاريات : ]٤١‏ _المهلكة لمن ولا 


4 [الحاقة: 1] -باردة» لها صوت شديد 


(1) (المتتخب فى تفسير القوآن) ی 
(؟) (فى ظلال القر 


EA 


مرعچ. . لواقح 4 [الحجر: ٣‏ للتباتات» حاملة تقاح التذ 
إلى الإناث . وااو ترات 4 الروم:. N:‏ 00 تلك الت 


Ee SDS 


عالم من التعددية والتتوع الاختلاف_ذلك الخلق الواحد الذى أبدعه بديع 
السماوات والآأرض-_سبحاته وتغالى. 

وإذا كانت «كلمة الله هى «حخَلمّه» فإن التعددية والتنوع فى هذا الخلق هى عوالم لا 
يدرى إحصاءها ولا مداها إلا الله . بل لو أن أشجار الكون تحولت أغصائها إلى 
أقلام: وبحار الوجود تحولت إلى مداد لهذه الأقلام؛ واستدام الإمداد لهذه البحار 
ا TT‏ وتنوع وتكائر 


00 
]1١4 [الكيف:‎ 3 


م2 


العديد من الأسياب الفاعلة التى تفعل قعل الضرورات فى | 


الآسباب . وذلك دون أن يكون هناك فى الرؤية الإسلاسية اقض بين کون 
الخالق سبحانه_-هو السبب الأول لكل الأسباب والمُسيبات» ويين وجود وعمل 


4 


الإسلام الغزالى الذى توهم ويتوهم البعضر ض إتكارة لعمل الأعتنات فى اجات 


فإننا نجده يقول: دإن الأسباب والمسببات يتأدى يعضها إلى بعض فى الدتيا بترتيب 


. والله_تعالى_ غير عاجز عر بن الإشياع من غير أكل + والإرواء من 


اءمن غير مصاحبة وقاع 
الأسباب والمُسبيات» ولذلك أمر بر وحكمة لإ يعلمها إلا لله تعالى 
لعل عله 


ولى الله الدهلوى (١1111-111اغ/‏ 1594 


١اعلم‏ أن يعض أفعال الله يترتب على | 
شهد يذلك النقل والعقل؛ قا : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض فجاء ينوآدم على قدر الأرض » 9 نه الانسمر اليش رار 
ذلك» والسهل والحزن» والخبيث والطيب» » 
سلام: ما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى 
أة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت» [رواه البخارى, 

ولا أرى أحدًا يشك فى أن الإماتة تستند إلى الضرب بالسيف أو أكل السمء وأن 
لق الولد قى الرحم عقيب صب ا نى» وأن خلق الحبوب والأشجار يكون عقيب 
البذر والغرس والسقى. ولأجل هذه الاستطاعة جاء التكليف» وأمروا وتُهواء 
وجوڑوا با عملواء فتلك القوى منها: خواص العناصر وطبائعهاء ومنها الأحكام التى 
أودعها الله فى كل صورة نوعية» ومنها أحوال عالم المثال والوجود المقضى به هناك قبل 


رسول الله 


عبدالله 


المرأ 


ص15:81 من مجتموعة فالقضوو العوالى من رسال الانام 


الوجود الأرضى» ومنها أدعية الملا الأعلى بجهدهم لمن هذّب نفسه أو سعى فى صلاح 
الناس» وعلى من خالف ذلك . ومنها الشرائع المكتوبة على بنى آدم» وتحقق الإيجاب 
والتحريم فإنها سبب ثواب المطيع وعقاب العاضى . ومنها أن يقضى الله تعالى بشىء 
َير ذلك الشىء شيقا آخر؛ لأنه لازمه فى سنة الله» » وحَرم نظام اللزوم غير مرضى » 
والأصل فيه قوله ( نه ) : «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة» . 
فكل ذلك نطقت به الأخبار وأوجبته ضرورة العقل. . أما هيات الكواكب فمن تأثيرها 
ما يكون ضروريّاء كاختلاف الصيف والشتاء» وطول النهار وقصره» باختلاف أحوال 
الشمسء وكاختلاف الجزر والمد باختلاق أحوال القمر. ٤.‏ . 

الخلق واحد. ٠‏ أودع الخالق قيه العديد من الأسباتٍ والقوى الفاعلة فى السات 
فتعددية الأسباب فى إظار وحدة الخلق وواخدية خالق الأسباب والسبب الأول فيها 
مَعْلّم من معالم التصور الإسلامى للكون الذى يعيش فيه الإنسان: له آثاره على قضية 
التعددية فى ثقافة هذا الإنسان. 


###& 


إذا كان «العالم» واحذا . . قإن هناك تعددية قى زاوية الرؤية لهذا العالم» باعتبإر 
تعددية فى الحكم على هذا «العالم» 


تفضى إلى 
الواحدء. باعتبارٌ حظه من «القددم؛ أو «الحدود 


بقعهيمن «القدم؛ ومن «الحُدوث؛ 


بل إن هذه التعددية فى زاوية الرؤية قد حلت فى الفلسفة الإسلامية - إشكاليات لم 
تجد لها حلولآ_تبعد الثثائيات المتناقضة فى الفلسقات غير الإسلامية . 

فالذين قالوا يقدم العالم نظروا بالقديم. وياعتبار الأجرام 
العلوية التى لا يعتريها الكون والقسا 
شبهه بللحدثات. . فالتعددية تا هی زا 


لبه من ز 


بيتما الذين قالوا بحدوثه قد نظرؤا إليه من 


والحقيقة أن هذا العالم لي 


زاوی 
خالضًا فى القدم ولا خالضا فى الحدوث! 


(1) (حجة لله البالغة)ج١‏ ص 107 


ا 


ة أبوسليمان السجستانى (741 ه/ ١١١1١م)‏ فلقد #عرض الاختلاف بين 
الناظرين فى العالم» أقديم هو؟ آم محدث؟ لأمر لطيف ٠»‏ وذلك أن الناظر إلى ا مركزء 
وجد الشىء الكائن» ثم وجد الشىء الفاسد» فحكم أن الحدوث والقدم قد تعاقبا عليه 
قدم بالزمان» وحدوث أيضا بالزمان» فرأى أن الحكم بأنه مُحَدّث واجب» والناظر إلى 
الأجرام العلوية وجد ما لايكون» ولايفد. وا 
فكان النظران صحيخين» من الجهتين المختاة 
ولعل عبارة ابن رشد هى الأدق والأبلغ» تلك التى يقول فيها: «وأما مسألة قدّم 


هاهنا ثلاثة أصناف من الموجودات: طرفان» وواسطة بين الطرقينء قا 
الطرفين» واختلفوا فى الواسطة . 

فأما الطرف الأول: فهو موجود وجد من شىء غيره» وعن شىء» أعثى عن سيب 
فاعل» ومن مادة» والزمان متقدم عليه» أعنى على هذه عى حال الأجسام 
التى يُدرك تكونها بالحس, . وها الصنف من الموجودات اتفق الجميع على تسميتها 


محدثة. 


وأما الطرف المقابل لهذا فهو: موجود لم يكن من شى: 
زمان» وهذل أيضًا_اتفق الجميع على تسميته قديما . . وهو الله 


وأما الصنف من الموجودات الذى بين هذين الطرفين قهو: 
شی»» .ولا تقندهه زعاق» ولكته عو. 


بأسره وبين أنه قد أخذ شبها من الوجود الكائن الحقيقى » ومن ال 


1)(الثقابسات) ص ۰۳١۱‏ 7+7 و«الكوث» فى اصطلاح ال 
لم تكن حاصلة قيها. . ويقابله #الفاده_ال 
قى اصطلاح التكلمين قالكون هو الوجود ۱ 


انظر (المعجم الفلسغى)- وضع مجمع اللغة العربية. 


o 


قديما حقيقيّاء فإن المُحدث الحقيقى فاسد ضرورة: والقديم الحقيقى ليس له 
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فالعالم واحد. إغاجاءت من 
تعدد زوايا الرؤية لهذا العالم. . وهى تعددية تقسح لهذا المنهاج عكانًا فى تصورات 
المسلم للكون» ومن ثم فى ثقاقته التى ترى التعددية والتنوع والاختلاف دائمًا وأبدًا فى 
إطار الجامع الموحّد لسمات وقسمات هذا الاختلاف . 


التعدديةالتى صارت فى قضية قدمه أو حدو: 


(1(فصل الال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) ى +5 - 47 


or 


دينْواحد وتعدديي 


ق 
الشرائع والمناهج والسياسات 


الد 


» وجوهرء: توحيد الألوهيةء وإفرادها بالعبودية » وشكر 
على هذا العمل: بعد هذه 


ضع إلهى : 
نعمها بالعمل الصالح؛ إيمانًا بالبعت 
لیا : 


الحساب والجزاء 


ولأن الله واحد. . ولأن الدين ثابت إلهى» كان دين الله واحناء منذ بدات 
الرسالات بآدم _ عليه السلام وحتى ختمها محمد . 

هذا الدين الإلهى الواحد خو «الإسلام؛ . . أ الطاعة لله وإسلام الوجه له فى 
هذه الشوابت التى يتدين بها الإد 
والعمل الصالح الذى سيتم الحساب والجزاء عليه يوم البعث والتشور . 

وفى إطار هذا الدين الإلهى الواحدء وعبر رسالات الرسلء وتايز أم الرسالات 
فى الزمان والمكان والمصالح والعادات والأعراف ومستويات التطور ودرجات 
الارتقاءء تعددت الملل والشرائعء التى ھی طرق ومعالم ومناهج يسلكها آهل کل 
رسالة وأمة كل ملة للتدين بالعقائد الثوابت لهذا الدين الإلهى الواحد. ٠‏ 

وعلى هذه |1 
جاء بالشريعة الخلتمة والعالمية» وا 


لله وجدهء 


. توحيد الألوهية وإخلاص العبو 


الدينية يؤكد القرآن الكريم. . الكتاب الذى تم الدين» عندما 
اللبنة التى أكملت البناء القائم على ذات عقائد الدين 


وه 


2 وال ا ا 
بُصيرٌ بالعباد © 4 [آل عمران: 15 : ]۲١‏ ظ ومن يغ غير الإسّلام ديا فلن قبل من 
وهر قى الآخرة من الْخَاسرِين ® 4 [آل عمران: ]طا كان إبراهيم بهد ولا 
نصراتيًا ولكن كان ميقا مُسْلِسا وما كان من الْمُتركين 69> [آل عمران: 317] 
وی رجاه توعد ہن انك کل وا سل ل زنك نت کے اک“ 
659 رما وَاجْعلنا ممن لك ومن ذريتا مه مسلمة لك وأرتا متاسكتا وب عتا 
أنت اواب الرحيم ۵ 4 [البقرة: 1717 .]٠۲۸‏ ظقلمًا أحس عيسئ متهم الكُقَرْ 
قال من أنصارى إلى الله قال الْحَوارِيُوَ نحن أنصَار الله آمنا بالل وأشهة بأنا مُسْلمُونْ 
© 14آل عمران: 67] شر کُم مَنَ الذين ما وصّئ به وا والدى أَوْحَيْنا لِك 


كم الإسْلام ديا 4 [المائدة: ]٣‏ 


فالدين: الإسلام_ فى أصوله الشوابت_كان ولا يزال دين الله الواحند» فى كل 
الشرائع والملل والرسالات . 


063 


E ا .. والآمة‎ E 


وإذآ كانت الإنسان 


الذى تأسس على تعدد الأم وتمايزها هو الاختلاف الطبيعى > تعددت له الرسالات 

والرسل والكتب والشرائع يتمايز ما اختلقت فيه هذه الأم والجماعات والأقوام 
وهذا الاختلاف الطبيعى_فى الشرائع - سنة نن الله فى الاجتماع الديثى [ ولو 

شَاء رك عل الَاس أمَة واحدة ولا يزاون ماين هج إلا من رّحم ربك ولك 


لقم € [هود: ۱۱۸ + ۱۱۹]. - أى #وللاختلاف خلقهم؟ كما يقول المفسرون!!2 
وإليه يشير خديث رسول الله له : «الأنبيا: لعلآت_(أى أمهات نتعنددات) 
دينهم واحدء.وأمهاتهم شتى:(". . قالدين واحد. والاختلاف والتعدد فى الشرائع 
التى هی طرق ومتاهج للتدين بال ومنهاجا ولو 
اء الله لجَعلَكُم امه واحدة ولكن انوكم قى ما اناكم فاقوا الْخَيْرَات إلى الل 
عرجعگم جمیعا نكم با كحم فيه خرن © 4 [المائدة: .]٤۸‏ 

ولأن الاختلاف فى الشرائع بإطار الدين الواحد» تحدثت آيات قرا عن اة 
المتعبدين بالشرائع التعددة طالا جمعتهم العقائد الثوايت للدين الواحد: التوحيد لله 
وإخلاص العيودية له وحده» والإيمان بال والعمل الصالح: ظإِنّ الذين 
آمنوا والّذين هادوا والتصارئ والصابئين من امن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم 
ER E‏ > [اليقرة: 57] إن الذين 
بون والتُصارَئ من آمن بالله والْوم الآخر وعمل صَاخًا قلا 


وم الآخر 


(1)(الجامع لأحكام القرآن) ج۹ ص 115 1143 
(3)زواه البخارى ومام وأبو اود والإمام أحند 


ov 


خوف عَليِهم ولا هم يُحْرَنُونَ © 4 [المائدة: 19]. . و 


ا 


شر آمنوا بأن ماجاء به القرآن هو مضدق 


وعيسى قى التوراة والإمجيل لتجدن أشد الاس عداوة 


عن آمتوا الْمَهِوَد والذين 
5 ين آمتوا دين فالا إن تصارط ذلك بأ مهم قنيسين 


ورانا انهم لا كرون 69 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرُسُول ترى أعَينهم تفيض من 
الدع مما عَرَقُوا من الح ولون ينا آمنًا فاكيتا مع الشاهدين ® وما لنا لا نؤمن ياللّه 
وما جاءنا من الْحق وتطْمع أن يدَخلنا ريا مع الْقَوْم الاين 69 فَأَنَابهُمْ الله بما قَالُوا 
جنات تجري من تَحَتها الأنهارخَالدين فيها ولك جراء المحسنين 9© 4 1 


۲ 86] فهم نصارىء لكنهم مومنون-_كالمسلمين بعقاتد الدين الواخد. ولذلك 


تميزوا عن الل راا إخلاص العبر الا 


منون بالله واليوم روف وینھون عن السك Bs‏ 
RNS E‏ 
4659 [آلعمران: 411 ..]١٠١‏ فهم مؤمتون بالدين الإلهى الواحدة 
ونصرانيتهم_التى لم تنحرف ولم تتحرف فى الاعتقاد - هی شريعة يسلكونها للاعتقاد 
والإيمان بذات الدين الواحد ‏ . «إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة» لا اليهودية 
ولا النصرانية» من يعمل خيرًا فلن يكفره»”!'! كما يقول الرسول ته 

وفى تفسير هذه الآيات_التى تحدثت عن هذه الجماعات من آهل الكتاب يقول 
الإغام محمد عيده(1717-1176ه/ 1906-18484م): هذه الآية من العدل 
الإلهى . . وهى دليل على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء» وأن كل من أخذه 
بإذعان» وعمل فيه بإخلاص» قأمر با معروف ونهى عن المتكرء فهو من الصالحين. 
وقى هذا العدل قطع لاحتجاج أهل الكتاب الذين يعرفون من أنفسهم الإيمان 
والإخلاص فى العملء والأمر بالمعروف والتهى عن المتكرء وفيه استمالة لهم» وتناء 


)روا الترمڈی 


0۸ 


عن التفرقة بين الأم والملل التى لم يكن ي 4 
الللآخرء كأئه هجرد مخالقته له قى بعص الأشياء ‏ وإن كان معذورً_تتيدل حسثاته 
سيثات. وظاهر أن هذا فى آهل الكتاب- حال كونهم على دينهم-خلاقًا لفسرنا 
(الجلال)_(جلال الدين السيوطى) وغيره الذين حملوا المدح على من أسلم منهم» 
فإن المسلمين لا يُمْدَحُون بوصف أهل الكتاب» وإنها يُمدحون بعنوان المؤمنين . ٠٠.‏ . 

فالشرائع المتعددة هى بمثابة سبل ومناهج يأصول الدين الإلهى الواحد: . فهى 
-بالقياس إلى هذه الأصول ابة الفروع التى يقتضى تطور وتميز آم الرسالات تظورها 
ايزهاء بينسا تظل الوحدة دائمسا أبدًا فى الأصول الشوابت» التى تمثل أطرًا حاكمة 
بر» وفلسغة دائمة للتجددء وعقائد ثابتة فى كل الشرائع بكل الرسالات؟ «قدين 
5 الخكام بالقر 1 التى تختلف باختلاف الزمانء 


الله فى جميع الأم واحدء وإغا 
وأما الأضول قلا حلاف قیهاء 
ألا تعد إلا الله ولا تشر به شيعا ولا يخ بعضنا عضا أربابا من دون الله 

فَقُونُوا هدوا آنا مُلمُود € [آل عمران: 14] . . الاعتقاد يالله 
ة ويترك الشر وبعمل البر والتخلق بالأخلاق الفاضلة مستو فى الجميع . . »277 


الى :لقن يا ار ل الكتاب تَعَالوَا إلى كُلمة سواء 


رتعدد الشرائع أجمع المسلمون حتى 
جعلوهايايا من آبواب أصول الا مم EER‏ 
فنجد ولى الله الدهلوى يعقد لذلك بايا فى كتابه المتميز (حجة الله البالغة) يقول 
فى يقو| 

أصل الدين واحد والشرائغ والمناهج م 
- عليهم السلام ‏ وإنما الاختلاف فى الشرائع والمناهج. . 


إن أصل الدين واحد» اتقق 


فنحن أمام واحدة عن سمات العلاقة بين الوحدة وبين التعدد والتمايز والتثرع 
والاختلاف. . تصل_فى التصور الإسلامى إلى مراتب العقائد التى انعقد عليها الإجماع . 
00 


(1) (الأعمال الكاملة) جه ص ۷۱ 
(1) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده)ج4 ص ٤٤ء‏ 58 
(©) (حجة الله البالقة)ج١‏ ع8 


3 


ولهذه التعددية فى الشرائع والمناهج وظيفة فكرية وحضارية. . فالا 
محك ومعيار لتمايز أنمها وتياراتها ومذاهبها وفرقائهاء فيه وبه يتمايزون ويتفاضلون 
وفق ما یختارون» وفى ذلك امتحان واختبار وابتلاء؛ E‏ وامتحان» 
ولولا التعدد فى الشرائع والمناهج لما كان هناك مجال لهذا «الاح 
هذا «الاختيار؛ هو بداية للتناقس والتسابق والتدافع ب 


الاختيار. . الأمر الذى جعل ويجعل لهذه التعددية وظيفة علاقتها وعروتها وثقّى 
بالحرية» 0 ھی فى حي واختیار!. . 


وا الخيرات ¢ [المائدة: 
ارات الحعددة» لتقوم بين 


الأسعياقات وللدافخات» التى ھی خواقز || 


لحياة إلى واحدية وسكون وموات!. . 


هكذا ليختبركم فيما آناكم من الشرائع 
وسارعوا إلى عمل اخيرات" . . لقد وکل اله !+ 
الناس وكسبهم. حكمة منه تعالى ليتساب النامر س إلى إعجال مواهيهم ال 
العلم ٠‏ وتقنام الأدلة على الاعتقاد الصحيح. وكل ذلك يُظهِر ما أودعه الله فى جبلة 
البشر من الصلاحية للخير وا ی 
e a EF‏ 

ختلاف الأم قى الع رائع والمناهج يكون اختلاقها وتعددها 
eT‏ بهاكل ل متها إلى المعبود الوا ا :وکل امه جعلنا 
سكا ليَذكُروا اسم الله على ما رزقهم من 


اصن8 18 


(التجرير والتتویر) ج٦‏ ص 4؟1. طبعة توشی ٤۱۹۸م‏ . 


كر E‏ 
نك على هذى 
ا :۷ مجعلا لكل جماعة مومتة قرادين ب إلى الله2100. 
بل إن هذه التعددية لتحجاوز تعددية الشرائع والمناهج والناسك 

والجماعات_إلى حيث يتميز ويختلف بها وقيها الأقراد قى «الشاكلة» 
ا 2 أيستوى فى ذل 7 الطاث 


- العصاة 


فالشاكلة: هى الطريقة والمذهب والسيرة والشخصية افيه الحاصلة للإنسان من 
مجموع غرائزه والعوامل الخارجة الفاعلة قيه» والتى اعتاها صاحبهاء ونشأ عليها. . 
وللإنسان شاكلة بعد شاكلةء فشاكلة 1 
هی 2 


نفسائى» وقعلية ذاخلية روحية كات: قإن عملة يجرى عليهاء وأفغاله تمثلها 
Ey,‏ 1 
فى إطار الإنسانية الواحدة: وذاخل كل آمةء وقى كل قبيل-تعددية فى 
الشاكلة والشخصية عند كل 
الإنسان الواحد بتعدد الأطوار التى يمر 


من أقراد جتس الإنسات» بل ريما تعددت شاكلة 


. الأمر الذى تتسع به وقيه 


AN اعم‎ 


. قالناس فى هذه الأرض تختلف مشاربهم» وتختلف تصوراتهم» وتختلف 
اهتماماتهم» حتى لكأن كل واحد منهم عالم خاص یعیش فى كوكب خاص . هذه 


باحس © 4 [الليل: 
© 4 [الليل: ۰۸ ۹] هاتان هما 
السبعى وشتات المناهج وشتات الغايات. .276 


دمع حيو بالحستئ 


فكما تتعدد الشرائع وتتمايز قى إطار الدين الواحد . . تتعدد وتختلف شاكلة كز 


ار جوامع المناهج والغايات التى يسلكها الناس 


إنسان» ويتميز سعيه قى | يقصدون 
إليها. 

ولهذه التعددية ثمراتء فباختلاف ا 
والمالية-فى الحياة الدنيا - و: 


جات العلمية والاجتماعية 


جات فى دار البقاءء وذلك تبعا 


اعی تتفاوت الد 


ممه 

وكما تعددت الشرائع فى إطار وحدة الدين؛ تتعدد السياسات فى إطار الشريعة 
الواحدة» وذلك SEE‏ 
يعبارة الإمام الأصولى اين يرهات: أحمد ين على بن برهان 


531 


البغدادى (218-51/8ه/ 17١1114-1م):‏ «فإن الشرائع سياسات يدبر الله بها 
عباده» والناس مسختلفون فى ذلك بحسب اختلاف الأزمتة » فلكل زمان نوع من 
التدبير» وحظ من اللطف والمصلحة تختص به» كما أن لكل آمة نوعا من التديير 
يصلحهم» وإن كان ذلك مفسدة فى حق غیرهم . .6 . . 

فالسياسات_ععتى التدابير المتعلقة بالجزئيات والتفاصيل والمتغيرات الدنيوية ‏ تتعدد 
باختلاف المصالح المبتغاة من ورائهاء بينما تظل الشري الجامعة فى العوايت إطارًا مرجعيًا 
حاكمًا لهذه السياسات. . وبعبارة ابن القيم (1-791ةلاه/ ٠۳١۰-۱۲۹۲‏ م)31. . 
فهناك سياسة جزئية» بحسب المصلحة» تختلف باختلاف الأزمنة» وهناك شرائع عامة 
.. أماالسياسات 


لازمة للأمة إلى يوم إل 


الجر 


. . ذلك 
أن السياسة فى الرؤية الإسلام لا الور رجاه ابتناهى هذه 
النصوص» لأنها لا تنحصر فيما جاء به النص؛ وإفا تتسع لكل ما لايخالف ماجاء به 
النص . ..وبعيارة الإمام أبو الوقاء بن عقيل البغدادى ١۱۳ -٤۳۱(‏ هار -١١ 4٠‏ 
9ع ): «فالسياسة : كل فعل وتدبير يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفسادء وإن لم يضعه الرسول بم > ولم يتزل يه وحى . و : الا سياسة إلاما 
وافق الشرع ٠‏ صحيحة إذا كان المراد: لم يخالف ما نطق به الشرعء أما إن كان المراد بها 
«إلا ما طق به الشرع» فخلط» وتغليط للصحابةء ققد جرى من الخلفاء الراشدين ما 
كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة والله-سبحانه -قد أرسل رسله 
ليقوم الناس بالقسط› وهو العدل الذى قافت به الأرض والسموات» فإذا ظهرت 
أمارات العدل وأسفر وجهه بأى طريق كان فثم شرع الله وديئه والله سيجانه أعلم 


العدل وأماراته وأعلامه بشیء» ثم ينی ما هو أ 


1F 


منها 0 ووو و د وقيامها 


وتعدد شواكل الئاس وتنوع مساعيهم» بتعدد الصفات 
إنسان ‏ 


وتعدد المناهج» بتعدد موضوعات العلوم» 


وتعدد الشرائع » بتعدد آم الرسالات» عبر 


الزمان وا لمكا 


جميعها ألوان من التعددية والتنوع والتمايز والاختلاف. فى إطار جامع الدين 
الواحد» الذى أو إحاه الله سيحانه وتعالى إلى جميع الأتبياء وا 
محمد_عليهم الصلاة والسلام 


لرسل» من آدم إلى 


وفى هذا الميدان واحد من معالم التعددية فى إطار الوحدة 
الإسلام 


(1) اللضدر السايق .مى ٠١-۱۷‏ 


5314 


)١(‏ الراغب الأصقنهانى (القردات قى غریب 


شريعت واحدة 
وتعدديت فى الأحكام والافتاء 


الشريعة: وضع إلهى ثابت٠‏ يوعى بها الله-سبحائه وتغالى_إلى الأنبياء 
والمرسلين . . فهى «الطريقة الإلهية» التى قيض اله من الدين» وأمر المكلفين بتحريها 
مع تين واختيارء وذلك ليتهدب يها المكلف معاشا ومعاوًا»(" . . 


وهى واحدة فى الآمة الواحدةء والرسالة الواحدة. . ورمع العقيدة جماع 
دم روديام يد عدج موي و E E‏ 


وفلسفة التشريع» مع التفصيل ‏ فقط - لاهو ثابت لا يتغير فى الغطرة السوية للإنسان: 
وذلك لتميزها بالعالية » فكان لا بد وأن تكون صالحة للتجدد والتطور اللذين يلبيان كل 
واقع جديد» ولتميزها- كڌلك شرائع السما إلى الإنسان الأمر الى 
فى أن تكون صالكة لتلبية حانجات ت المستجدات التى تستحدثها القرون المتطاولة فى 
مستقبل الإنسانية » ختى يرث الله الأرض ومن عليها . . 

وبعد حديث القرآن الكريم عن بينات الشرائع التى أنزلها الله سبحانه وتعالى- 
اللأم التى سبقت أمة الإسلام تاريخيًا_على درب الرسالات السماوية» خاطب 


الشريحة» طبعة دار التحرير, القافرة 
و(الكليات) لأبى البقاء الكفوى. 


يوقتو © 4 [الجائية: ]7١-١8‏ 
فلمحمد وأمته_العالمية_الخاتمة ‏ شريعتها الإلهية المدميز 
٠‏ وغير هذه الآيات شاعت فى القرآن الكريم الآيات المفصحة 
فريضة تحكيم الشريعة الإسلامية؛ من مثل قول الله سبحائه 


بضاثر وهدى_ الواجبة 


0 رت حيكب 


رن ر 
يي 
E ETS‏ 5 

فلامة الإسلام شريعة إلهية واحدة» واجية التحكيم ؛ لأنها حكم الله وحاكميته فى 
هذه الأمة الخاعة 

لكن . .هل يعنى حكم الله بحاكمية الشريعة الإسلامية الواحدة» انتفاء الحاكمية 
البشرية فى فقه الأحكام والفتاوى؟ أم أن وحدة الشريعة قد مثلت «الجامع الإلهى» فى 
الشريعة؛ الذى يتسع لحاكميات بشرية» استخلفها الله سبحانه وتعالى ‏ لتتعدد 
أحكامها وفتاواها بتعدد وتنوع المصالح والوقائع والعادات والأعراف» وما يقتضيه هذا 
التعدد والتنوع من تعددية فى اجتهادات الحكام (القضاة) والمفتين؟ . 

إن تعدد الحاكميات البشرية قى الأحكام واختلاف الاجتهادات الإنسانية فى 
الفتاوى-وذلك فى إطار كليات وحدود وميادئ وقواعد الشريعة الإسلامية 
الواحدة ‏ حقيقة من حقائق الشرع الإسلامى التى لم يختلف عليها أحد من أهل العلم 
بالإسلام. 


î 


لكن لأن هذه القضية موضع رفص وإنكار من «عوام المقلدين» ومن قطاع محسوب 
على الثقافة الإسلامية يتكرون وجود حاكمية يشرية فى إطار حاكمية الشريعة الإلهية؛ 


هذه القضية إلى تأصيل وتفصيل . . 
لقد بدآت شبهات هذا الفريق_فى الثقافة الإسلامية -بصيحة الخوارج فى معسكر 
على بن أبى طالب -إبان الفعنة_عتدما صاحوا: ١لا‏ حكم إلا لله٠»‏ وهم يقصدون 


عفان_رضى الله عن الجميع ‏ فأقاموا تناقضًا بين حاكمية الله وحكمه وبين حاكمية 
a‏ ب م0 


ولاک واد ال غ ها الك 
الثبوت والدلالة؛ لأن الحاكمية الإنسانية هنا-حتى وإن تعددت بتعدد الاجتهادات- 
هی مقتضى حكم الله باستخلاف الإنسان ليقيم حكم الله. ٠‏ 

جلا الإمام على هذه الشبهة عندما رد على ضيحة الخوارجء فقال: «إنها كلمة حق 
يراد بها باطل! . . نعم» إنه لا حكم إلالله ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلالله!. . 
وإنه لاجد للناس من أمير بر أوفاجر. .»“! 

فالإنسان حاكم» وله حاكمية الخليفة» وحاكميته هذه ھی حكم إلهى يدونهها لا 
يتحقق حكم الله فى الاستخلاف! . . 

وفى عصرنا الحديث وجدت شبهة الخوارج تلك مكانا لها عند يعض الغلاة» من 
آهل الجمود والتقليد الذ رعوا عبارات كتبها الأستاذ أبوالأعلى المودودى -1137١1(‏ 
هم 19° AEE‏ لاوا تی اا ن البشرء 

ن اء الخالافة والاستخلاف 

ولا القاذة عبارات الوتودق مق 
سياقهاء وتجاهلوا عبارات أخرى كثيرة له تضبط فكره فى هذا الموضوع! . 


)١1(‏ (نهج البلاغة) ص8 . طبعة دار الشعب . القاهرة. 
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قوله: «إن الأساس الى ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية فى 
رع عنم سكلااك 55 الا والتخريع من يني اشر -متفردين 

ان لأحد منهم أن يتف 3 
لهم فينقادوا له ویتبعوه؛ ان3 ا مل بالله وله الامقارك يه افير 8 
فا لخصائص الأولية للدولة 521 الإسلامية . . ثلاث: 

١‏ -ليس لغرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين فى الدولة نصيب من 
الحاكمية؛ فإن الحاكم الحقيقى هو اله » والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى وحده» 
والذين من دونه قى هذه المعمورة إغا هم رعايا فى سلطانه العظيم . 

؟-ليس- لأحد_من دون الله شىء من أمر التشريع» والمسلمون جميمًا ‏ ولو كان 
بعضهم لبعض ظهير ‏ لا يستطيعون أن يشرعوا قانوثًا. 


۳-إن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون الذى جاء به النبى 
من عند ربه. . مهما تغيرت الظروف والأحوال. 


'ولفظ «إله». . واصطلاح «الحاكمية» هما اسمان لحقيقة واحدة. .»77)! 


لقد وققوا عند هذا النص الموهم تفى الحاكمية بإطلاق عر ا الإنسان- 
ونفى اقتضاء الخلافة والاستخلاف لأى 
وحتى فى التنفيذ! ! 


وتجاهلوا النتصوص الأخرى للمودودىء والتى قر للإنسان حاكمية بشرية» 
بحكم خلافته واستخلاف الله له. . وذلك من مثل قوله: «إن الحق تعالى وحده هو 


ابية) ض ۳۴-۴۱ قرجمة: ليل خسن الإغدلاضى . طبعة يبروت دفن 
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الحاكم بذاته وأضله. وإن مكركو عرب وس فهو هنا يميز بين حاكمية الله 
نوحة من الله لخليقته الإنسان. . ومن مثل قوله: 
الإن ف فى الخلافة معنى الحاكمية والسلطان إنسان_قى نظام العالم-هوحاكم 
الأرض » لكن حكمة له اليس فى ذاته وأصلة» وإعاهو حكم فغوض إليه 
Deleged‏ ' . . وهو نص س صريح فى أن «الإنسان هو حاكم م الأرض؛ بالاستخلاف عن 
الله لإقامة حاكمية الله قى العمرات الإنسائى. ن مثل قوله إن الله« قدخول 
للمسلمين. فى للكومة الإا ا شع م ا Limited‏ 


PSoveregnty 


عا ET‏ اي 0 آمامها الميادين فى 


وتفت شريعته عند الكليات «قالقرآن الکریم» ليس هو يكتاب | با 
المبادئ والقواعد الكليةء ومهمته الحقيقية أن يعرض الأسس الفكرية والخلقية للنظام 
الإسلامى بوضوح . ثم يثبتها تًا قويًا بكلا الطريقتين: التدليل العقلى» والتحريض 
العاطفى اما راق الصوزة اللي للا لاسا لا يرشد الإنسان إليها 
بوضع قوانين وأنظمة تفصيلية. . بل إنه حدد الحدود الأساسية «فقط» وما لم يرد فيه 
نص شرعی - وهو للتجال الأوسع -فلاهل الحل والعقد أن يجتهدوا فى سن الأنظمة 
التى تحقق مصلحة الأمة بالمشورة المتبادلة. على رو ی 
الس الترينة: 

وهكناء تكفل الإمام على بن أبى طالب بالرد على الخوارج القدماء عندما نقوا 
الحاكمية عن الإنسان» متوهمين تعارضها مع حاكمية الله. . وتكفل المودودى بإيضاح 
أفكاره عن ذات القضية عندما آكد على وجود حاكمية بشريةء فى الميادين 
الأوسع من الأحكام الإسلامية: وحيشما ترك الأمردون نص شرعى قطعى الدلالة 


والغبوت. . ففى كل هذه الميادين 


وم الحاكمية الإنسانية التى قد تتعدد بتعدد 


(1) المرجع الاق ءامس ۸۲ 
۲3 المرجع السايق» 


طيعة الكويت ۹۷۱م 
(6)(الإسلام والمدثية الحديئة) ص 
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الاجتهادات» لتنهض بتحقيق حكم الإنسان المستخلق عن الله فى إقامة العمران» 
ت وهو-المودودى-قد تكقل_عندما حدد 
رين الذين استندوا- قى نفى الخاكميات الإنسانية_إلى 
وص التى ضبطت 


ع عه 

إن حكم الشريعة حتى عندما يرد قى نص قطعى الدلالة والشبوت_فإنه لا يمنع 
التعددية فى فقه النص وقهمه: ومن ثم التعددية فى استنباط الحكم من هذا النص» 
والتعددية فى نظام الصياغة لهذا الحكم صياغة قانوئية 
كيفية تنزيل هذا الحكم-بعد فهمه . . واستنباطه . . وصياغته على الو 


لك فضلاً عن التعددية فى 
الحالات 


المصالح 


والعادات والأعراف ومتغيرات الزمان والمكان. 


أما إذا كان النص | عى ظنى الشو E‏ 26 


تتسع قيها وأمامها الميادين والآفاق 


وكذلك الخال عندما يكن النص مصدرا لبداًآو قا 


الاجتهادات تتنوع 
التشريعية من والفكا د 
الزمن الواحد» والواقع 


seiê احالس رفن‎ E 

تقعيدها وتقنينها وتطبيقها. . حتى لقد قال الإمام ابن حزم الأندلسى (407-785ه/ 
54-4١1م)‏ عبارته الجامعة وكلمته البالغة: فى تقرير الحاكمية للإنسان 
المستخلف: إن من حَكْم الله أن يجعل الحكم لغير الله» ! فإن وجود حاكميات 


)ابن حزم (اللنا 


بشرية متعددة» فى إطار حاكمية الشريعة الإلهية الواحدة؛ وذلك بتعدد الاجتهادات 
فيما يرد فيه الاجتهادء هى إحدى حقائق الشرع الإلهى والفقه الإسلامى فى هذا 
الميدان. . 

إن الإسلام لا يعرف 
شرع إلهى مقدسء د 


#البابوية» التى تحصر الرأى فى واحد معضوم تتحول كلمته إلى 
2 فى سرس صصص ين 
غوة لكل من 


[التوبة؛ ]١١١‏ 
خيرا 29 وإذا جاء 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يُسَحَبِطُوته مهم 4 [النساء: ۸۲ 3A‏ قف الفقه 
اچاد م : وى ال aT‏ ا 
دوت احتكار أو كهانة أو عصمة تلغى الاختلاف والاجتهادات فلا عصمة لغير 
الرسول بم فيما يبلغ عن الله! 

ولقد بدأ تاريخ هذه الحقيقة من حقائق التشريع الإسلامى والشريعة الإسلاميةب 
فكرا وتطِبيقًامنذ عصر النبوة» وفى ظلال الوحى» بتوجيه من المعصوم ( 
فحتى فى ذلك العصر لم يحتكر الوحى وهو الذى ينزل بحاكمية الشريعة الإلهية 
الواحدة- الحاكمية» وإنما تقررت ومورست حاكمية الإنسان» المؤسسة على الاجتهادء 
تحقيقًا لأمانة الاستخلاف التى حملها الإنسان. . تقررت ومورست الحاكمية الإنسانية 
فى ظلال توالى تزول وی السماء! - 


قلقد كان من وصايا رسول الله يدم لأمراء الجيوث إذاغم فتخوا حصنا من 
بوا تفصيل الحاكمية ال 
لبنود تلك المعاهدات ونصوص تلك المضالحات_على التخو 


الحصون» وفاوضوا أهله على المعاهدة 


تزاف يقاو 
صايا الرسول لأمراء الجيوش بالاجتهاد 


التوراة قى حروب العبرانييز 


الذى يصوغ حكمهم هم» وحاكميتهم هم. . 


روى فى الحديث الشريف أنه كم 
إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 


۷1 


تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لا 
تدری أتصيب حكم الله فيهم آم لا : 

فهو أمر بالاجتهاد الذى يثمر حكمًا إنسانيًا وحاكمية بشرية تتعدد بتعدد الحاكمين 
المجتهدين. . وأمر بالتمييز بين الحاكمية الإلهية الواحدة وبين الحاكميات البشرية 
المتعددة بتعدد الاجتهادات . . وبذلك ومنذ ذلك التاريخ_تاسست فى التشريع 
الإسلامى تعددية الحاكميات الإسلامية قى إطار الشريعة الإلهية الواحدة . 
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وهذه التعددية فى الحاكميات ال 


قى السياسة الشرعية» التى هى تدابير إسلامية وققه إسلامى » تحكمها قواعد الموا 


ETE‏ ديا سد 
م المغاست» والتى لم ترد فيها حدود ثوا 


العاملات» وفى منظومة القيم 
للاجتهاد الإسلامى» 
ووجدنا الأمر مستقرا على استبعاد الإغامة_الخلافة والد 
والتدابير الفمياسية لشغون العمران من إطار العقائد» انى يكون معيار الخلاف قي 
«الإيمان» و"الكفر» وتصتيفها فى إطار «الفروع» التى تتعدد فيها الاجتهادات؛ ويكون.* 
بها «الصواب» و 
ورأينااحجة و 


الفروعء فتعددت فيه حاكميات الحا 


معيار الا 


ف 


ووجدتا إمام الحرميز 


الكلام فى الإمامة ليس من أصول الاعتقاد»17" . 


ووجدنا عضد الدين الإيجى (167ه/ 1800م) والجرجا 
هم ۳-۱٤۰‏ م) يقولان: #إن الإمامة ليست عن أصول الديانات والعقائد» 
بل هى من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين7'. ويتفق الشهرستائى (048-40/5ه/ 
-1158م) مع كل هؤلاء الأنمة؛ فيقول 
الاعتقاذة 9 _ 


إن الإضامة ليست من أصول 


آما ابن خلدون (۸۰۸-۷۴۳۲ه/ 1401-177م) قإنه يرقض أن تكون "الإمامة 
من أركان الدين؛ لأنها من المصالح العامة | وضة إلى نظر الخلق» . 

قالسياسة والتدابير العمرانية الاجتهاد_«المصالح العامة 
المغوضة إلى نظر الخلق»_والتى تتعدد قيها الاجتهادات والأحكام والحاكميات» بإظار 


حاكمية الشريعة الإلهية الواحدة. 


تتجلى أكثر ما تتجلى فى حقل القكر ال | فليس غريبا أن نجد ابن 
(1-791هلاها1890-1587) يمير م بين الخاص بالمتغيرات 


تتعدد فيها الأحكا 


الشريعة الإلهية الواحدة» قيقول 


الحاكمية» وبين الخاض بالثوابت» والتى تتمثل فيها حاكمية 


إن الأحكام توعان : 


يتغير عن حالة واحدة هو عليها: لا بحسب الأزمتة ولا الأمكنة ولا اجتهاد 
الأئمة» كوجوب الواجبات» وتحريم الملحرمات» والحدود المقدرة بالشرع على 
الجرائم» ونحو ذلك» فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف مع ما وضع عليه. 


(6) (نهاية الإقدام) ص 408 2 
(4)(للقدمة) 1+6 طبعة القاهز: 
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والنوع الثانى : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاء كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتها (وهى المساحة الأوسع فى التشريع)-فإن الشارع يتنوع 
فيها بحسب المصلحة . 

وهذا باب واسع » اشتبه فيه على كشير من التاس الأحكام الثابتة اللازمة التى لا 
تتغير» بالتعزيزات التابعة للمصالح وجودًا وعدسًا. .2176 

فأغلب الأحكام الشرعية تتعدد فيها الحاكميات! . 


بل إن فى هذا القهم لدور الحاكميات الإسلامية فى إطار حاكمية الشريعة الإلهية- 
الحل لذلك الخلاف المتوهم بي - ضيه الإسلامى. . وهذا 
الحل هو الذى تبه عليه الشيغ -عندما قسم المضلنحة ياعتبار 
الثبات ؛ والتغير- إلى قسمين: 

أولهما: المضلحة الخ . . وهذه هى المصلدة 
لتر لى تقد على النس والإجساع:. ف واب امامت ولات ر ذلك لتعلقها 


رثانيهما: المصلحة الثابتة على مدى الأيام » وهى فى أبوابٍ العباذاتث وخدها. , 
وثاني ام + وهی فى آبواب 
والنص والإجماع فيها يقدمان على المصلحة . 
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وهذه الأحكام التى قد تتعدد يتعدد اجتهادات الحاكمين- (القة 
الجتهدين)- ليست معزولة عن المصدر الشرعى (الشارع)-والتك 
إنها قد عدت-قى الأصول الإسلامية_من «أحكام الله؟ 
التوصيف على الجتهدين فيها عصمة أو كهانة؛ 
حكم الله فى حقهم» يجب التزامهم به! . . 

وإذا كان البعض يتردد فيتحرج من أن يعطى لبشر صفة «الإنشاء» للأحكام؛ مفضلا 
القول بأن الإنسان ب رع «ابتناء»» أما منشى الأحكام ومبتديها فهو الله وحده. . فإن 
هذا التردد والتحرج لم يعرفه الأصوليون القدماءء الذين أدركوا دور الإنسان المجتهد 
فى ابتناء وإنشاء الأحكام فى إطار حاكمية الشريعة الإلهية وميادئها وحدودها 
وقواعدهاء فله_فى هذا الإطار-«إنشاء» و«ابتناء» بحكم الاستخلاف الإلهى! . . 

ولقد أفاض فى هذا البحث الهام_بل البالغ الأهمية الإمام الآصولى الفقيه شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافى (18ه/ 1186 م) فى كتايه النفيس (الإحكام 


الفعاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام) . . 


مثلت مشكلات فكرية -وإجابات . . وذلك عندما قال: 


«السؤال الأول: ما حقيقة الحكم الذى يقع للحاكم ويمتتع 
جوابة: إنه إنشاء إطلاق أو إلزام فى مسائل الاجتهاد المنقارب فيا 
لمصالح الينياة ‏ 


«السؤال الثانى 
العباد؟ وهل ينشئ الأحكام إلا | 


هذا المكا ضحه؟ 

الله تعالى قرر الواجبات والمندوبات 
ر . . ومع ذلك قرر فى أصل 
يعته أن للمكلف أن ينشئ الوجوب فيما ليس بواجب قى أصل الشرع فينقل 
(بالنذر)-أى مندوب شاء قيجعله واجبا عليه . وقرر الله -تعالى -الإنشاء للمكلف فى 
صورة أخرى. . وهى إنشاء الأسباب فيما وكل إنشاء سيبيته إلى امكلف. . فله أن 


Ve 


ينشئ السيبية قى المندوبات والواجبات والمحرمات والمكروهات والمياحات وها ليس فيه 
حكم شرعى البتة. . قيتشئ السيب ويعلق عليه الحكم» قدخول الدار مثلا لم يجعله 
الشرع ‏ فى أصل الشريعة_سيبًا لطلاق إمرأة أحد. . ومن شاء جعله سببًا لذلك. . 
وإذا تقرر أن الله تعالى جعل لكل مكلف وإن كان عاميًا جاهلا ‏ الإنشاء فى الشريعة 
لغير ضرورة» فأولى أن يجعل الإنشاء للحكام (1 مع علمهم وجلالتهم 
لضرورة درء العناد» ودقع الفساد. . وإبطال الخصومة. . والدليل على ذلك هو 
الإجماع من الأئمة قاطبة أن حكم الله تعالى : ما حَكَمَ به الحاكم فى مسائل الاجتهاد. . 
وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع الأمة» ويحرم على كل أحد نقضه. وهذا 
الشىء نشا بعد حكم الحاكم ل قبله؛ لأ الراقعة كانت قبل هذا قابل لجميع الأقوال» 
ولأنواع النقوض والمخالفات. ولا نعنى بالإنشاء إلا هذا القدر» 
«السؤال الثالث؟: هل لاذ 


ونائب الحاكم فى الحكم ينشئ من إلزام الناس وإبطال الإلزام عنهم ما لم يقرره. 
مستنيبه الذى هو القاضى الأصلى» فهو متبع لمستنيبه من وجه أنه فوض له ذلك وقد 
امتثل . ٠‏ وغير متبع له من وجه أن الذى صدر مئه من الإلزام لم يتقدم مشله فى هذه 
الواقعة من مستئييه» بل هو أصل فيه. . فالحاكم دمع الله عتثل فى كونه قوض إليه 
ذلك» فيفعله بشروطه: وهو منشى؛ لأن الذى حكم به تب » وتعيثه لم يكن مقررًا فى 
الشريعةء وليس إنشاؤه لأجل الأدلة التى تُمْتَمَّد فى الفتاوى؛ لأن الأدلة يجب فيها 
اتباع الراجحء وهاهنا له أن يحكم بأحد القولين المستويين على غير ترجيح ولا معرفة 
بأدلة القولين إجماعًاء بل الحاكم يتيع الحجاج» والمفتى يتبع الأدلة ٠‏ . 
الأحكام وتصرفات القاضى والإمام) ص ۴۰ » :7 - ٠‏ *تمفيق 
طبعة لیے ۹2۷م 


V1 


فالحكام المجتهدون_(قة 
الأحكام الملزمة» والتى ت 
من استخلفهم الله للاجتهاد والحكم فى إطار الشر 
أحكامهم غذه اجتهادات غير معصومة» تميز فى ذلك عن الشر. 


ع« 


وهذه الحاكميات المنعددة التى تحدث عتها 
الشريعة الإلهية الواحدية تجد الإمام الشاطبى (۷۹۰ه/ 178/46م) يقررها للمفتين فى 
الإفتاء. . 

صحيح أن «الشارع» بإطلاق هو الله سبحانه وتعالى -ولذلك يقرر الشاطبى أن 
المفتى هو «شارع» بالاستخلاف» يوجه من الوجوه هو «شارع» عندما يكون مستنبطا 
للأحكام والفتاوى» لا مجرد ناقل ومبلغ؛ لأنه فى الاستنياط «شارع» بالاستخلاف 
عن الشارع بإطلاق وإذا كان الإفتاء التقلى لا تعددية فيه» فإن الإفتاء الاستنباطى فيه 
تعددية» قى إطار وحدة الشريعة الإلهية. . بل وفيه «إنشاء للأحكام؟! . . يتبه 
الشاطبى عثلى هذه الحقيقة من حقائق الأصول الإسلامية» فيقول «إن المفتى شارع من 


القرافى بالنسبة للأحكام ‏ فى إطار 


وجه: لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنيط من المنقول»' 


فالأول يكون فيه مبلغّاء والثانى يكون فيه قائمًا فى مقامه فى إنشاء الأحكام» وإنشاء 
الأحكام إنغا هو للشارعء فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو 
- من هذا الوجه ‏ شارع واجب اتباعه» والعمل وفق ما قاله» وهذه هى الخلافة على 
التحقيق» بل القسم الذى هو فيه ميلغ لا بد من نظره فيه من جهة فهم المعانى من 
الألفاظ الشرعية» ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام» وكلا الأمرين راجع 
» فقند قام مقام الشارع أيضًا فى هذه ا معتى» وقد جاء فى الحديث: «إن من قرأ 
القرآن فقد أدرجت الدٍ 


a 


(1) (الرافقات) ج٤‏ ص +17 


Vv 


فبهذا الاستخلاف تتعدد الأحكام الشرعية بتعدد الاجتهادات والاستنباطات. 

إذا كان حكم الحاكم _(القاضى)-يقطع الخلاف فى الأحكام: فإنه «لا يقطع 
الخلاف فى قواعد الشريعة وأصول الفقهء فيظل الإفتاء متعدذا بتعدد الخلاف فى 
القواعد والأصول. . إذ لا قضاء فى «المدارك» _(الحجج والأدلة)_وإغا القضاء فى 
منازعات المصالح الدنيوية. .296 . .. 


وهكذا يظل باب التعددية مفتوحاء حتى بعد صدور الفتاوى والأحكام! . 
قضاء فى «المدارك» ولا فى «قواعد الشريعة وأصول الفقه»- كما يقول القرافى. . 


هذا إلى ألوان أخرى من التعددية فى الفتاوى. وذلك من مثل : 

«تغير الفحوى واختلاقها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد. .20, 

وتغير الفتوى بحسب عادات وأعزاف واصطلاحات يلد المُستفتى . .^ 

وتغير الفتوى بحسب مذهب المستفتى . . وليس مذهب المفتى 9 

وتغير الفتوى بحسب :حال الم 
درجة المُسَْتى فى الور 


أخت بشئر الحافى (۲۲۷-۱۵۰ه/ 881-1/517م)-(وهومن أكابر الصوفية) قأفتاها 
أخمد بن حنبل بترك الغزل فى ضوء مشاعل السلطان»7*)!!. . فالخلال فى حق العامة 
قد يون خلاف الأولى فى حق الخاصة» وحسنات الأبزار سيثات المقربين! 


إلى غير ذلك من ألوان التعددية فى الإفتاء. . 


01 (الاحكام فى تمبيز اا 
(1) ابن القيم (إعلام 


عن الأحكام) ص۹ . 

١‏ اج ص ۸-۴ وهو عنوان ياب عقده 
(5) (الإحكام فى تيز القتاوى عن الأحكام) ص 749 

(4) المضدر السايق. صن 711 

(ة) (الموافقات)ج4 ص 2171 157 


VA 


قهذه الأحكام المتعددة بتعدد اجتهادات الحكام» هى حاكميات إنسانية وبشرية 
متعددة_ فى إطار الحاكمية الواحدة للشريعة الإلهيةيصل التقعيد الإسلامى للتعددية 
فيها إلى اعتبارها جميعًا «أحكام الله» فى حق الذين اجتهدوا فيها. . ويعبارة القرافى : 
«فإن الأمة مجمعة على أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكمء فهو حكم الله فى حقه 
وحق من قلده إذا قام به سيبه . . ونقول لن له أهلية الاجتهاد: حكم الله تعالى عليك أن 
تجعهد وتنظر فى أدلة الشريعة ومصادرها ومواردهاء قأى شىء غلب على ظنك فهو 
حكم الله تعالى فى حقك وحق من قلدك»17»! 

وأخيراء هناك التعددية فى مصادر تشريع الأحكام. . ففيها «الكتاب؛ و«السنةء 
واالإجماع! : ولكل مصدر مرتبة تنعكس على التعددية فى فقه الأحكام. . 

ثم «الكتاب» مته المحكم ومنه المتشايه . . و«الستة» متها ماجاء «بيان لمافى 
«الكتاب»؛ ومنها ما شرعت وقق «قواعد الكتاب؛ لما لم يرد ظاهرا فى «الكتاب» 277 
ومتها سنة «العادة؛ وسنة «العبادة» . ومنها سنة البيان النبوى للبلاغ القرآنى » وهى دين 
داخل فى البلاغ الإلهىء وتشريع ملزم للكافة مباشرة» فى كل زهان ومكان. . ومنها 
سنة غير تشريعية» وهى الاجتهادات النبوية فى المنغيرات || قضاء فى المنازعات» 
أو سياسة للدولةبحكم الإمامة- سلما وحريّاء اجتماعًا واقتصادً. وهو مبحث هام؛ 
إن عاب عن عوام المثقفين المسلمين فلقد اهتم به المتميزون من علماء الأصول!20. 

هكذا تعددت الأحكام والحاكميات فى إطار الحاكمية الواحدة للشريعة الإلهية. ٠‏ 


بل وتعددت الاجتهادا 


فى اجتهادات المجتهد الواحد» عتدعا 

كل هذه الألوان من التعددية ومثلها 
التى هى وضع إلهى ثابت» عبر الزمات والمكاا 
(1) (الإحكام فى تمبيز الفتاوى عن الأحكام) ص4١‏ 777 


(1) الشافعى (الرسالة) ضى ۰۲۱ ۲۴ وابن القيم (الطرق الحكتنية فى ال 
(۳) انظر: (الاحكام قى تيز الفتاوى عن الا 


رؤاء أو الوقائع الم 


قى إطار الشريعة الإسلافية الواحدة» 


م ص 55-87 و(حجة الله البالقة)اج١‏ ص 0158 174 
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إيمان واحد .. وحفَيقن واحدة 
وتعددييٌ فى مراتب التصديق 
ومستويات الخطاب والمخاطبين 


الإيمان: تضديق قلبى جازم 


الإيمان هو تصديقه فى جميع ما جاء به 
ووحدة الإيمان حقيقة نابعة من وخدة ما يؤمن ويضدق به المؤمن : إله واحك» ود 
واحد؛ جاءنا من مصدر معصوم 
لكن هذا الإيمان الواحد هو ميدان للتعددية فى سبل تحصيله . e‏ 
ودرجات الوجود لحقائقه وعقائده . . وقى مواضع وجود 


وفى مراتب ودرجات القبول والرفض لهذا الإيمان . . إلى آخر آلوان التعددية القائمة 
فى ميدان الإيمان الواحد. . 


يحل الإيمان بالأدلة 


بين الإسلام والزتدقة) 


3 


هناك الإيمان با 


أى أثنا-فى تحصيل الإيما 
الأمر الذى يجعلتا خيال تغددية 
وبعبارة حجة الإسلام الغزالى 


الإيمان-إغا #يحضل على ست مراتب 


الأولى حي أتضاها ايمل بالبوقاة ممصي + للتشوقن روط ل المحرر 


لقلت النجاة وقل الناجون. 
الثانية: أن يحصل بالأدلة الوهمية الكلامية المبنية على أمور مسلمة مصدق بها 
الإشهارها بين أكابر العلماء» وشناعة إنكارغا 


وهذا ا لجنس أيضا يفيد فى يعض الأمور» وفى حق بعض الناس تصديقًا جازمًا بحيث 
لا يشعر صاحبه بإمكان خلافه أصلا 
الغالشة: أن يحصل التصديق بالأدلة الخطابية: أعنى القدرة التى جرت العاد 


المرتبة الخامسة: التصديق الذى يسبت إليه القلب عند سماع الشىء مع قرائن أحوال 
لاتفيد القطع عتد اللحقق: ولكن قى قلب العوام اعتقادا جازمًاء كما إذا سمع 


بو رئيس البلدء ثم ارتفع صر 
نرمرض رئيس البلد» ثم ارتقع 


1 عويل من دارة» ثم يسمع من أحد غلمانه 
أنه قد مات» اعتقد العافى جما أنه قات . . 


المرتبة السادسة: أن يسمع القول فيناسب طبعه وأخلاقه إلى التصديق لمجرد 
موافقته لطبعه. لا من حسن اعتقاده فى قائله: ولا 
ی على مؤت عدوه وقثله و 
ارما ولو أتخير اف تی صد 


0 


اوهوا قف فيه أو أباه كل الإباء . وهذه أضعف التصديقات وأدنى الدرجات 


وهكذا لم تمنع وحدة الإيمان تعدد سيل ومراتب و 
للتصديق بهذا الإيمان الؤاحد. - وهنا 


الواحد: 


هى فى التضديق بوجود ها أخبرنا به المعصومء والتعددية هى فى صورة وجود هذا 


الموجود . 
بعبارة الإمام الغزالى وهو أفضل من وضع لهذه القضايا المعالم النظرية ‏ قإن 
ما أخير 


#التصديق » حقيقته الاعترا 


رسول عن وجوده: إلا أن للوجود خمس 

مراتب: ذاتىء وحسی» وخیالی» وعقلی» وشبهى. قمن اعتر يوجودما أخبر 

س يمدب على الإطلاق۔ 

آما الوجود الذاتى: قهو الوجود الحقيقى الثابت خارج الحس وا 
جود الذاتى: قهو الوجود الحقيقى 


الحسر 


الرسول ميته عن وجوذه بوجه من هذه الوجوه الخمسة 


ولك باخ 


أخذه إدراكّاء وغذا كوجود ال 


)اجام العوام عن علم الكلام) ص ۲۹۷-۲۹۴ 


At 


والحيوان والليات. وهو ظاهر ء بل هو المعروف الذى لا يعرف الأكثرون للوجود معنى 


سواه. 
وأما الوجود الحسى: 


خارج العين» فيكون موجودا فى الحس ويختص به الحاس ولا يشا 


ع ما يتمثل فى القوة الباصرة من العينء عا لا وجود له 


[مريم: 1۷]. . فإ 

ثم تح ركه بسرعة حركة مستقيمة 
من التارء والداثرة والخط مشاهدان» 
حسكء لأن الموجود قى الخارج هى 
متعاقبة فلا يكون الخط موجودا فى 


واحدة. 


و الود الخال قهو صورة هته المحسوسات إذاغابت عن حسك» فإنك تقد 


وأما الوجود الشيهى: فهو أن لايكون تقس الشىء موجوداء لا بصورتة ولا 


بحقيقته» لافى الخارج ولا قى الحس ولا قى الخيال ولا فى العقل ٠‏ ولكن يكون 


الموجود شيئا آخر فى خاصة من خواصه وصقة من صفاته . 
فهذه مراتب وجود الأشياء. . وكل من رل قولاً من أقوال صاحب الشتُرعة على 


درجة من هذه الدرجات قهو من الصدقين. . ولا يلرم كفر المتأؤلين ما داموا 
قانون التأويل . : فلقد اتفقت العرق على » الدرجات امس فى التأويل ء 
من ذلك ليس من 


الحم SSR‏ التعلىء اران لو الوجوه التي للجازى» 


ولا رخصة للعدول عن درجة إلى ما دونها إلا بضرورة البرهان» . 


فالإيمان واحد. ‏ وهو التصدي: 
التصديق الجازم بجميع ما أ* 
لغيه لهذا الذى يؤمن به المؤمن. 

. فالوجود الخيالق 


بجميع ما أخخبر به الرسول يِه . وفى إظار 


E EE‏ اللصفوي» بعملة ضورة 


الوجوة الذاى . .. فالوجود 


العقلى-< قالوجود الشبهن ٠‏ - ورذلك كرف 
u‏ التعددية فى إطار وحدة الإيمان. ‏ 


وا يكون- أیضا۔ حيال تعددية 
د!. ‏ فللشىء الواحد وجود فى الأعيان. . 
ووجود فى الصحف التى يسطر 
الك كالثار ‏ مثلاً_قإن لها وجودا فى 


كذلك» فإن العقل عندما يكو 
بالنسبة إلى مكان وجود هنا الشى: 


تور جودافی اغیال والذحن» ' 
ولها وجوذه فى اللسان» وهى الكلمة الدالة عليه: أعتى لفظ النارء ولها وجود فى 
البياض المكتوب عليه بالرقوم)”' كما يقول حجة الإسلام الغز 


الى - 


ع ع * 


)يمل الإسلام والزندقة) ص 11-8 
(1) (الجام العوام عن علم الكلام) م۲۹۰ 


00 


وإذاكان الإيمات وا باعتيار حظه وتصييه من القبول 


. : فإيمان الملائكة مطبوع » قد طبعواعليه. . وإيمان الأنبياء والمرسلين معصوم 


امذاهب الإسلام وتياراته القكرية» 


كذلك» قد تتعدد «الحدود؛ والتعريقات الموضوعة ا 


» فتظل الحقيقة واحدة؛ وتظل التعددية فى ادود والتعريقات 
اللحقيقة الواحدة. ‏ «قالحد ليس الحقيقة  .‏ وإغا الحد راجع إلى واضعه. . أما الحقيقة 
فهى الشىء وبها هوما هو حَدَهُ ضاحيه أم لم يخده» رسمه قاصده 


1 
ملم يرسمه» 


فملحوظ الحقيقة عين الشىء: ومبوضوع الحد ليس هو عير ال يي فطل 
الحدود التى توضع 


الحقيقة واحدة مع التعددية 

ومع وحدة الحق والحقيقة» هناك تعددية رتنوع واختلاف فى أصناف ومستويات 
المخاظبين بهذه الحقيقة الوا قهناك العوام. . ؤهتاك الخواض . . وهناك خواض 
الخواض ”29 أهل الموعظة؛ وأهل 
تفسير قول الله سبحاته وتعالى_ظاذع إلى سبيل رَبك بالحكّمة وَالموعظة الحستة 
وَجَادلهُم باي هي أحْسَنَ) [التحل: ]٠٠١‏ يقول الغزالى: «إن المذعو إلى الله تعالى 
بالحكمة قوم» وبالموعظة الحسنة قوم» وبالمجادلة قوم قإن الحكمة إن عى بها أهل 
الموعظة أضرت بهم كما تضر بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطير. وإن المجادلة إن 
استعملت مع آهل الحكمة اشمأزوا منها كما يشمتز طبع | 
الآدهى وإن من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا بالطر؛ 


لى الحكمة . . وقى 


وهو لميا 
اشد ناض تسدکی فى مت الخلا اع سن 


الواحدة» وذلك 


ا -أهل الكياسة- 
: آهل الأقاويل 
E‏ ا 


وخواص الخواض_أهل البصير 
الخطابية . . وأهل الجدل. . وآهل 


(1) (الإمتاع والمؤائة)ج7 ص 1١+‏ طيعة القاهرة سے 1844م 
(؟) أبوحامد الغزالى (قضائل الأنام قى رسائل حجة الإسلام الغزالى) ص 47+ 


(۳) (الفسطاس المستقيم) ص ١7-٠١‏ ضمن مجموعة العوالى من رسائل الإمام الغزالى». 


AY 


طباعهم أن يقبلوا البراهين ء ولا الأقاويل الجدلية فضلا عن البرهانية» وكان مقصد 
الشرع تعليم العلم الحق والعمل الحق. . نيهت الشريعة على السعادة» ودعت إليها كل 
مسلم من الطريق الذى اقتضت جبلته وطبيعته من التصديق» أن طباع الناس 
متفاضلة فى التصديق» فهنهم عن يصدق ياليرهان» وعنه 


هن يصدق بالأقاويل 
ليس فى طباعه أكثر من ذلك» ومن 


ب البرهان بالأقاويل اليرها: 


خض ليه الصلاة والسلام-بالبعث إلى الآحمر والأسود» أعنى لنذ 
طرق الدعاء إلى الله تعالى» وذلك صريح 
والموعظة الحستة وجادلهم باي هي سن 4 [التحل: *(]. ,207 


فالحقيقة واحدة» وفى إطارها تتعدد وتتنوع وتختف أساليب التعبير ومستويات 
نيقة وا ف وع و ي التعب و 


الخطاب» باختلاف مستو 


ات المخاطيب' 
ية الواحدة, كذلك 
وذلك تبعًا لاختلاف النسبة التى يعلمونها من هذه 
اللتقيقة العلمية الواحدة . - وتبعًا لمدى اتتفاعهم الحق بهذا الح الذى أدركوه! . 
ذلك» أن «العلم المعتبر شرعا هو العلم الباعث على العمل» الذى لا لى صاحبه 
جاريًا على هواه كيفما کان» بل هو المقيد لصاحبه اه الخامل له على قوانینه طوعا | 
أو كرها. .وفى هذا العلم تجد العلماء مراتب ثلانًا. : مرتبة الذين وقفوا عند الطلب 
اوالنقليد . . ثم مرتبة أهل البرهان. . ثم مرتبة الذين صار العلم لهم وصفًا ثابنًا 
وبديهيا 
وبعيارة الإغام الشاطى : 


وكما تعددت وتتعدد م 


تعددت وتتعدد مراتب العلماء 


افأهل العلم- فى طلبه وتحصيله_على ثلاث مر 


المرتية الأولى: الطالبون لهء وما يحصلوا له على كماله بعدء وإغاهم فى طلبه فى 
رتبة التقليدء فهؤلاء إذا دخلوا قى العمل به فبمقتضى الحمل التكليفى:.والحث 
الترغيبى والترهيبى. ٠‏ 


(1) (فصل المقال قيما بين الحكمة والشريه 


نة من الاتضال) ضف ۴۰ 51 


A 


والمرتبة العانية: الواققون منه على براه 
واستبصارًا فيه خسبما أعطاه شاهد التقل الذى يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه 
نخد عة إلاأئه بتر العقلء لا إلى النفسء ممعتى أنه لم يضر 
كالوضف الثايت للإنسان» وإتما عو كا 


عليها العقلء وعليه يُعتمد قى استجلابهاء حتى تصيرمن جملة عودعاته. . 


والمرتبة الفالغة: الذين صار لهم العلم وصعًا من الأوصاف الثابتة 
البديهية فى المعقولات الأول» أو 0 
يُحتاج إلبهء فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا 


هكذا تعددت وتنوعت الاعتبارات فى ميدان الحقيقة الواحدة. . وذلك باعتبار 
الأسماء. . والحدود. . ومراتب الخطاب. . ومستويات المخاطب ومراتب 
العلماء. . فوجدنا أنفسنا بإزاء تعددية فى إطار الوحدة. . كما وجدنا ذلك-من قيل- 
فى ميدان الإيمان الواحد» الذى تعددت فيه مراتب التصديق. . ودرجات 
التصورات . . وحظوظ المؤمنين من القبول للإيعان. 


(1)(الموافقات)ج1: ص٤۴‏ ۴۵ 


۸4 


تزوع إنساتئ إلى المقرفت 
وتعددينَ فى نظرياتها 


"يدجي 


إلى المعرفة_تتسايز مذاهب الأم 


والحضارات فى تظريات المعرفة: أى فى تحديد مصادر المخرفة» وقى سيل اكتسابها 


نة المادية الدهرية 


فى رؤية الكونء 
الفيلسوف «ديموقريطس ۱5e»)‏ 
المصدر الوحيد للمعرفة» ورأت الفكر 


اتغكاسا لأوهام النوقمَنْ 


الحبياة» ونظرية المعرة 
قى آلقرن الخامس قبل الميلاد. . قرأت ١‏ 
اتعكاسا لها وحتدهاء ورا 
الظواهر المادية والطبيعية المجهوا 


تلك الثى تیلو 


عبر ذلك التاريخ - 


. . كما لم تغترق للقلب والوجدان حدس أو 


۹٩۱ 


ومن هذا التوع » وعلى هذا الدرب_فى القكر الشرقى 


فى الديانات الوضعية غير السماوية ‏ فى ال 
الهندية وما حولها. . 


للعلم سوى الحس۲. فالمعرقة عتدهم_ هى 5 
الخمس وحدها. ‏ وما عدا ذلك خيال_وبتعبيراتهم قى ذلك العضر ‏ «مجهول» ! أى 
غير #معلوم»!  .‏ أى ليس من المعا ف والعلوم التى يصدق عليها الاصطلاح! - 


ولقد دارت بين بعض علماء «السمتية» وبين واحد من علماء المسلمي: 


المناظرة عسجز الجهم ين صفوان عن تقديم مذهب الإسلام فى نظرية المعرفة 


اللسمتيين. . فلما بعث_يعد 
1ه 7۹۹ -۷4۹م) بمقالة «السمئية 
مذهب الإسلام فى المعرفة» مصادرها و تحصيلهاء قعاود الجهم محاورة 
السمنيين» الذين انتهى بهم المطاف إلى اعتناق الإسلام على يد واضل بن عطاء! 

أما النص الذى يذكر هذه الواقعة ESS‏ ايم بقى لناضمن م يقى من 
أقدم كتاب كتبٍ فى تر ر 


البلخى (۳۱۹ه؛ ١۹۳م)‏ 


- هل يخرج المعروف عن المشاعر الخمسة؟ 
-فقال: لا 
-فقالوا: فحدثتا عن معبودك_الذى تعیده» أشىء وجدته قى هذه المشاعر؟ ! 
قال لا 
- فقالوا: فإذا كان المعروف لا يرج عن ذلك وئيس معبودك منهاء فقد دخل قى المجهول! 
فسكت جهم!؛ 
هنا فى هذا ارعن هذا التصر نرى مذهب المنية قى «العرفة الحسية» التى لا 
را ا إليها إلا #بالخواس الخمة! في 


الاتخرج عن المشاعر الخمسة» ى الحؤاس الخمسة! ولا كان الله 
#المشاعر الخجسة؛ فلا سبيل إلى معرقته- 


هئ ع وة ومغيلا س سک د 1 
برج من «المعروق» ودخخل هیهم -اقى 


التخو كان هذا المذعب الوضعى- للديائات الوضعية ‏ فى «المعرقة الحسية»- 


واخ 
#صافر المعرفة عند «القيض ‏ وقالهية)بو«الإلهام؛ » 
he‏ المعرفة د بالندسة القليى و التأمل» الوجدانى. - «قالعرخة فى هذه 


وضرب من الخدس الذى يريط الذات 


التقل أو 


البرعة الإشراقية_عصدرها 


العارفة بالجواهر التورائيةء: 


الجربة بالخوا 
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جذاهيها ومدارسها التعددة لتم 


ات المعرفية الى تبلورت قينا هذه 


كانت الكتيسة الكاثوليكية إبان هيمتها على الحضمازة الغربية -سواء فى ظل 
«القيصرية)- البابوية -التى هيمنت فيها الكنيسة على السلطة الزمنية ‏ أو فى ظل 
#البابويةالقيصرية»-عندما أصبح «البابوات» «قياصرةا أيفمًا! . . كانت هذه 
الكئيسة قد جعلت «اللاهوت» هو المصدر الوحيد للمعرفة» فقدست المعرفة وثبتتها- 
جمدتها-عندما جعلت لها قدسية الدين وثباته. . ويعزلها «الواقع؟ عن أن يكون 
المصدر الثانى للمعرفة؛ منعت «الشرعية) عن ثمرات معرفة هذا «الواقع؟» ومن هنا 
كان «التحريم؛ للمكتشفات الجديدة» و«الحرمان الديتى» لمن يطلبون «المعرفة» خارج 
«اللاهوت»!. . 

لقد جعلت الكنيسة من «المعرفة؛ شأنا سماويًا خالصاء لا مكان فيه «للواقع؛ 
وأدوات إدراكه وتصوره» فجاءت التهضة الغربية الحديثة كرد فعل عنيف ومضاد لهذا 
الموقف الكتسى؛ لتجعل من «الواقع االحسوس؟ المصدر الوحيد للمعرفة» ولتجعل من 
التجربة الحسية المذاهب التجريبية يأنواغها السبل الوحيدة لتحصيل المعارف 
والعلوم! . . 

لقد فتحت هذه النهضة الغربية الحديثة صفحة جديدة نهج المعرفة الحسية؛ الذى 
عرفه تاريخ الفكر البشزى لدى أصحاب التزعات المادية الدهرية» ولدى أهل الديانات 
الوضعية_مثل #السّمنية» التى أشرنا إلى غوفجها - بل لقد تصاعد رد الفعل هذا 
بتيارات الوضعية الغربية إلى حد الزعم بآن «الدين: وضع بشرئى؟! وليس «وضعًا 
إلهيّاء؛ وذلك عندما أنكرت هذه الوضعية «الوحى؛ كمصدر من مصادر المعرفة 
الحقيقية» واعتيرته_فى أحسن الحالات» وأخف وألطف التعبيرات_ميتافيزيقاء 
وخيالات» إن جاز أن تكون تصورات لمرحلة من مراحل طفولة وسذاجة العقل 
الإنسانى» فغير جائز أن تكون «معرفة؛ بالمعنى الدقيق لهذ الاصطلاح! . 
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ن: إن العقل الإنسائى قد مر بحالات ثلاث؛ حالة 


الواقعيية؛ هى التى 
لرهم هو «ثمرة التجربة» 


الاهوتية: وحالة ميتافيزيقية: وحالة واقعية» ‏ . وهذه الأخيرة 


#الواقع؛ فيها الصدر الوحيد للمعرفة الحقة. . 
وده 


- + اننا عدا دلرو يواتن »هو تمجهول»_أى ليس 


وكما قال «السمنيةا 


«الؤاقم» لل وير ولعو قوتي 


إن الل الأعلى لليقين 
٠‏ ومن ثم فإئة 


الظواهر الواقعية اللحسوسة. 
يتحقتق فى العلوم التجر 
يجب العدول عن كل بحت فى الل 
امستمدة من الحس أو التجربة الب 
أو الاستنياطى”؟. . أما «مصدر الوحى» 
مرحلة الطفولة التى مر ر بها العقل البشرى 5 
عبر «الميتافيزيقا»!! . 


خالصّاء لاعلاقة لها «بالواقع». . قنجاءت الوضعية لتجعلها شاا أرضيًا «وضعيًا؛ 
خالصاء ¥ علاقة لها بالوحى ولا ينبأ السماء! . 


ضعية الغربية» وامتنبى دينها 


والأمر الذى يؤكد هده | 


الوضعى» الجديد- أوجست كوتت فى تقسيمه لمراحل تطور المعارف والعلوم 


رآها مراحل ثلامًا: 


. التقليدية» الثى اتسقت فيها 


(5) (القاموس الفلسقى)- وضع مجمع اللغة العريية-مادتى دوضميةا وتجربية» 


5 


۴ والمرحلة الميتافيزيقية: التى حدث فيها توع من الفوضى » تعرضت فيها كل من 
السلظة الدنيوية والسلظة الروحانية للهجوم 


۳-والمرحلة الوضعية : التى يكرت فيها رجال العلم التجر 


وتسود فيها المعرفة الوضعية: ويصبح الدين وضعيًا أيضًا! ‏ 
الإنسائية منها طبيعية_فى متاهجهاء وفى درجة الحياد وا موضو: 


لقوانينها ومقولاتهاء حتى لقد أطلق على علم الاجتماع ‏ الذى أسسه- 
الاجتماعية؛؛" !! . . وقال- قيما قال- فإنتا ما دمنا نفكر بشكل وضعى فى مادة علم 
الفلك أو الفيزياء» لم يعد بإمكانتا أن تفكر بطريقة مغايرة فى مادة السياسة أو الدين» 
فالمنهج الوضعى_الذى تجح فى علوم الطييعة_يجب أن يمد إلى كل أبعاد 
التفكير»7»! 

لأنه قد رأى كل أبعاد التفكير وكل ألوان ا لمعارق» وكافة العلوم صادرة عن مصدر 
واحد للمعرفة» هو «الواقع الحسوس». . فكل المعارف «تجريبية؟» ومن ثم يمكن 
التعبير عنها «بلغة الفيزيقاء"! 

هكذا بدأت وتبلورت «الوضعية» ال 
فى الفروع والتفاصيل والتخصصا 


يجدا, 


سها المختلغة-وانقساماتها الى 


وضعية المنطقية. . والتجريبية. . 


-١8934(ويليلا‎ 


)١(‏ (الوسوعة الفلسقية للختصرة) ص13 190 إشراق: د 
par‏ 


(1) محمد أمزيان (متيج البحث الاجتماعی 


AGES 


الإسلامی. واد 
(۳) الوسوعة الفلفية اللختضرة؛ ع۱۷ 
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هى «كتاب الوجودا» رة عن ساقها الأخرى؛ «كتاب الوحى». . عاد إليها هذا 
الخلل القديمء من جديد! . 


ع عه 


أما الإسلام فلقد مثل فى هذ الميدان موققًا وسطيًا جامعا. . فلاهو وقف بمصادر 
د المادة وحدهاء 


المعر 
للمادة وللحواس 
هذه المعضلة المعرفية وسطيته ا لجامعة قى مصادر المعر 
وتعالى- ؛ كتاب الوحى المسطورء وکتاب الكون المنظور. . أى آيا 
التى مثلت نبا السماء العظيم» وآيات الواقع والماذة والكوت» التى ملت آیات الله التى 
بثها فى الأنفس والآفاق. . 


ل المعرفة عند الجواس دون سواها. . ولاهو أدار ظهره 


بإشراقات القلوب وحدس الوجدان 


ولقد الطلقت هذه الوسطية الإسلامية الجامعة فى نظرية المعرفة ‏ من 
فمصطلح «الآية؛ وتصريقاته قى القرآن الكريم جامع-فى الدلالات_ على 
مصدرين للمعرفة» ولیس مصدرا واخدا. . قلله آيات أوحى بها إلى رسله وأنبيائه 
مصندرا للمعرفة. . ان 8 ووم . وهو_سبحانة- 


ب لأولي الاب (>0 الذين يذكر 


الزات لضي واخدف ائ انار 
قان ونود وعلی جنوبهم ويتََكَرُونَ في لی السات والأرض را ما حلفت هذا باط 
في الاقاق 
دك ألا 


4v 


هكذا يعتمد الإسلام للمعرفة مصدرين 
التوازن الذى يحقق توازن الإنسان العار ارق كن هد 

فق تسيل الشرعة جد ااا -كذلك_إلى اعتماد هدايات أربع لتتحصيل 
المعارف والعلوم والثقافات. . 
العقل . . والنقل . . والتجرب 
TT 607‏ ايان 
المنظورء مع تفاوت دور كل هداية من هذه الهدايات . . ووزن كل سبيل من هذه 
السبل» حسب طبيعة حقل المعرفة التى يكون الإنسان بصدد تحصيلها . . 

ففى الععلوم الكونية: تتسع الآفاق أمام العقل والتجريب» وذلك دون أن يغيب 
النقل والوجدان عن المقاصد منهاء والضبط لتطبيقاتها. . : 

وفى علوم الشرع : تتسع الآفاق أمام العقل والتقلء وذلك دون أن تغيب التجربة 
عن تطوير الاستدلالات والبرهنات» أو يتخلف الوجدان عن إحياء هذه العلوم . 

وفى علوم التزكية للتفس والمجاهدات الروحية : تتسع الآفاق أمام التقل والوجدان» 
وذلك دون أن تغيب التجربة عن ربط هذه النفس الزكية بالواقع الذى 0 

وفى كل الحالات» وجميع الميادين تظل هذه الهدايات جميعًا ودائمًا وأبدًا- 
ل ا ايو e‏ 


4۸ 


حدهماء كما هو حال الوضعية الغربية . 
ولا عند القلب والوجدان وحدهء كما هو حال الإشراقية والباطنية والغتوصية. 
تستدعى-نظرية الإسلام فى المعرفة بهذا التميز والتكامل-«الهدايات الأربع» - العقل 
. . والنقل. : والتجربة . . والوجدان_ منظومة متكاملة ومتفاعلة لتحصيل واكتساب 
المعارف والعلوم. 


وهی عندما تحقق هذا المعرفى الذى ب 
التفاعل البتاء بسائر ميادين العمران الدن 


الإنسان المسلم من خطر ومخاطر الثنائيات 


تی توازن ملكات إنسالها ذاتيّاء وفى 


وشئون الحياة الأخرى» إنماتمثل طوق 
تلك التى أ 


نيته إلى جفاف روحى وخواء معنوى أفقد الحياة 


الإنسان الغربى عندما أفضت عقا 
معتاها وحكمتها ومقاصدهاء وعندما أفضت «تجربته» إلى «القارونية؟ و#الفرعون 
اتغيثان دمارا لروحاتيته وللطبيعة من حوله. . 


!: طوق النجاة من الغنوصية الباطنية التى «هَمَشّت» الإنسان» عندما ته 
فى الوجدان» بدلا من لؤازر والملطف والمسدد لبقية ملكا 
هذا الإنسان. 


فى مناظرة اة حول هذه القضية ‏ يسعقه بمذهب الإسلام فى نظرية المعرفة» ذلك 


يضيف إليها «الدليل»؛ أى 


الذى لا يقف بسبلها تتامو رتوكس السو 7 


ر : فإذ للعروف لا شرج غن 
المشاعرالخمسة وعن الدليل فارجع إليهم الآنء وقل لهم : هل تفرقون بين الحى 
والميت؟! وبين العاقل والمجنون؟!. فإنهم يعترفون بذلك» وإنه يعرف بالدليل لا ب 


۹4 


هنا فى هذ الجزء من هذا النص الذى كتبه واصل بن عطاء يقدم واصل الإضافة 
الإسلامية فى نظرية المعرفة. . فهو لا يتكر المعرفة الحسية» ولكنه لا يقتصر عليهاء وإغا 
يضيف إلى أدواتها المشاعر الحواس الحمسة-يضيف «الدليل؛. . والدليل ليس 
حاسة مادية. . ويه يدرك الإنسان المعاوق والعلوم غير المادية» والتى لا تخ 
لتتجارب الحس والحواس . 


فالدليل_لغة- : حو المرشد والتبه ‏ واصطلاحًا: هوا 


فالدليل: ليس فقط الحاسة التى تدرك للحسوس_كما هو الخال فى نظريات «العرفة 
الكسية»_بل قد يكن لازم العم بللحسوس. - والإدراك يه لیس مباشراء حال 
الإدراك با لحواس. . ومشاله: أن يلزم من العلم بالمصتوع البديع وهو محسوس - 
العلم بوجود الصانع المبدع؛ وهو علوم غير محسوسء لا تدركه الحواس! . . 


لقد أضاف واضل بن عطاء «ال 
الإسلامى للمعرفة الحسسية» التى 


» إلى «النواس الخم س6 فعبير عن الرقض 


الإخراك وسيل المعرقة عند الخواس الخمس وحدهاء : 


ن عفدما تتأمل الأمئلة التى طلب واصل من الجهم بن صقوان أن يتحدى بها 


الوضعية والديانات 

لقد طلب منه أن يقول لهم: «هل تفرقون بين الحى والميت؟ وبين العاقل 
والمجنون؟؛ . . وإذا كان جوابهم ولايد أن يكون_ب «نعم؟. . لزمتهم الحجة؛ لأن 
هذه التفرقة لا سبيل إليها إلا ب «الدليل». . ! #فالحياة: ليست مادة تدرك بالحواس. . 
ودالموت4: ليس مادة. . وكذلك «العقل» و«الجنون». . جميعها ليست مادة محسوسة 
تدركها الحواس!. . 


)١‏ انظر: الجرجاتى (التعريفات) و(اللعجم الفلسقى)- وضع مجمع اللغة العربية_القاهرة. 


غنعية والعرفة الحسية قى هذا الميدان. . 
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وواصل بن عطاء يصدر هنا عن | ضل عنها العلم الخربىء 
أثمرته موجة الفلسفة المادية والوة أن «العقل؛ هو مادة «الدماغ» » 
وأن الفكر والإدراك والوعى ما هو إلا انعكاس لهذه المادة. . واصل بن عطاء يصدر 
«العقل»: فعل التعقل : وليس عضو من أعضاء جسم 


ادنا علت»: لجعت «اللبحوة 1 5 
الأيسر من الصدرا » وإنامنى أن «القلب» احور - 
. والذى_ 
هبلقب يسما تمق تعلق. . وهى : حقيقة الإنسان» التى يسميها الفلاسفة: النفسن 
الناطقة(!»! لقد واس لين عا فى حديه عن «العر ف شيو اماد 


قلس 


ائل المغرقة عند المشاعبر 


- ليس هذا من كلامك! قمن ین لك؟! 
إلى رجل من العلماء. 
فخرجوا إليه (إلى واصل). 


اققا : کب ب 


رة-یقال له واصل 


ركلموة» فأجابوء إلى الأسلام!2. .". 


اض عبعابمبازين أحمد» والحاكم الجشمئ لافضل الآعتزال وطيقات اللمخؤلة) می ۴۴۹ _ 


ER 


iS 


فكانت نظرية الإسلام فى المعرفة فَحًا جديدا أمام المتديرين لها 
السات ار منذ ذلك الشار 3 ی لوی هنا لاو 


ته هرعية وملتحوظة فى الغراث 


أيدعت هذا التراث. , قد تختلف 


بأحدهما معارف عالم الشهادة» 
: #مذهب البرعاناء و«مذهب 
القرآن». . ومرة أخرى يسميهما: «طريق التعلم الإنسانى؛ و«طريق التَعلّم 
الربان ى( 

وولى الله الدحلوى يتحدث عن دلالة 
ثلاث لطائف: هى : العقل» والقلبء والتقس 
الإنسان ما لا يدرك بالحواس . والقلب هو الشى 
يختارء ويعزم , والنفس هو الشىء الذ: يى الإنسان ما يستلده من المطاعم 
وهذء الملكات الإنسانية مع الوحى قشل ا ريع فى 


التجربة على أن «فى الإنسان , 


الشىء الذى يدرك ب 


ية . . والتى تحمل متكاملة 
٠.3‏ ثم إن قعل كل واحد من هذه الثلاثة لايتم إلا ۽ و 
عن اإضافة» الصوة 
والسر... فالووج زوه القلت 

والجوارح ‏ والسرهووجه العقل المتجه إلى شهود ما يجل عن العلوم العادية ‏ فى 
(1) (قضائل الأنام مر 
(9) (الرسنالة ‏ 


مقابل وجهه المنجه إلى العلوم العادية. "٠.‏ فتعددت وتكاملت فى هذا التراث- 
مصادر المعرفة: وسبل اكتسابها وتحصيلها. . 

وذات التميز تجده لنظرية الإسلام فى المعرفةء لدى أعلام مدرسة الإحيا 
٠‏ فالإمام محمد عبده يتحدث عن «کتاب الکون»» ذا 
يمكن للإنسان أن يصل إلى معارقه بنة يطالب بها الان 
الوحى والغيب» الذى يتعذر كسب معارقه بالعقل وحده. والتى نحتاج فيه إلى هاد 
يخبر عن الله سیحانه وتعالی ٩‏ الت سماها 
«الهدايات الأربع» وهويفسر قوله الله سبحاته وتعالى- فى سورة الغاتحة لإ اهدنا 
العتراط الْمُسْعَقيمْ © 4 [القاتحة: + 


و«الغجرية» و«الوجدان»: 


عن كعاب 


كما يتحدث عن سيل المعر 


تول عن هدايات «العقل؛ . . «النقل؛ 


الله 


«الهداية - فى اللغة - : الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب. ولقد 
تعالى الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته: 

آولاها: هداية الوجدان الطبيعى والإلهام الفطرى» وتكون للأطفال منذ ولادتهم 

الثانية: هداية الحواس والمشاعر» وهى متممة للهئاية الا 0 
ارق الإا تع ليرا الاخ :بل هو قيهما أكمل من الإئسات 
الحيوان وإلهامه يكملان بعد 
بال 


إن حواس 


:ریچ فى ؤعن غير قصير ٠‏ 
الفالفة : هداية العقل: خلق 
والوجدان مايكفى مع الحسر 
والشمل : . فحباء الله هداية هى أعلى من هذا 
فح غلط الحواس 


صغيراً ٠‏ ويرى العود المستقيم قى الماء معوجا 


(1) (حجة لله الالغة) ج۲ ص۸۸ 
(5) (الأعمال الكاملة) ج٠‏ حى 


اكه كما تقلط الحواس» وقد يهمل 


الإنسان استخدام حواسه ساقي ية والتوعيةء وي لك بهذه 
الهدايات مسالك الضلال» قيجعلهامسخر 


الهلكة. . فاحتاجوا إلى هداي 


1 لأنهاهى الواهية كل موجود مايه قوام وجوده. 
ؤبأن له حياة وراء هذه الحياة للحدودة . غهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايات الثلاث 
إلى تخديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة» 
الهدايات وغير: 


هذه الهداية الرابعة الدين_ وقد متحه الله تعالى إياها . 


ويعد حديث الإمام محمد عبده عن هذه القدايات الأريع المتاحة لكسب الإنسان. . 
أشار إلى هداية أخرى يستمدها الإئسان من الله سيحانه وتعالىبالتضرع والدعاء: : 


معنا هداية أخرى» وهى العبر عنها بقوله تعالى: 


٠‏ أُولتك الذي هَدى الله فهدَاهم اده 4 [الأنعام: ]4٠‏ فليس المراد 
سبق ذككره.”. مما تفضل الله به على جميع آفراد الب 
والمراد بها إعانتهم وتوة 
ممنوحة لكل أحدء كالحواس والعقل وشرع الدين» ولا كان الإنسان عرضة للخطا 
والضلال فى قهم الدين» وقى استعمال الخواس وال 
الخاضة» دنا المتراط الْمُسحَقِيم 2 4 [الفاتحة: 3] 
دلتا دلالة تصحبها معونة غيبية من لدنك» تحفظنا بها من الضلال والخط!. وما كان 
هذا أول دعاء علمنا إياه (فى فاتحة الكتاب)_ إلا لأن حا i‏ 
لذن 


كل شىء سواہ 


(1) (الأعمال الكاملة) 


1 


هكذا صاع الإمام محمد عبده معالم تميز نظرية المعرقة فى النسق الفكرى للإسلام 
شمول مصادرها اللوحى» وةالكون»5: وتكامل ١‏ » ودالتقل» و«التجرية» 
و«الوجدان» فى سبل تخصيلها واكتسابها لدى كل إنسان» مع اختصاص الإنسات المؤمن 
بهداية خامسة يلتمسها من بارئهء بدعائه إياه أن يهديه إذا خذلته بقية الهدايات! - 


وعلى درب الإمام محمد عبده_قى تحديد هذه المعالم- سار أعلام هذه المدرسة 
المجددة لفكر الإسلام . فكتب الشيخ محمد الفاضل بن عاشوز (/151١-1140ه/‏ 
1410/0-8م) عن اشتما الحقائق على «المتصلة بالمادة» والمتصلة بجا وراءها؟ . . 
وعند المدارك الإنسانية المتعدذة والمتعاونة فى اكتساب وإدراك حقائق عالمى الشها 
والغيب «فالإنسان يستطيع أن يتوصل إلى حقائق هذين العالمين بمداركه العدٍ 
المدرجة » المستند بعضها إلى يعض ؛ فى ولا تدایر» ولا ت 
الغريزية ٠‏ وراءها المدركات الحسبية . . ثم المدركات الحسية: وراءها المدركات العقلية 
. . ثم المدركات العقلية إلى المدركات المفضية إلى تلقى المدركات الغيبية الآتية 
من طريق الوحى تبقى هذه المدركات متعاونة متساندة لا یمکن أن يحصل بطريق 
واحد متها ما يتناقض مع الحاضل من طريق مدرك آخرء إلا أن يعض ما يقصر عن 
الإحاطة به أحد هاتيك الطرق» يمكن أن يصل به طريق آخر منهاء حتى تنتهى إلى 
الإذعان للمدركات الحاصلة بالطرب الوحى.. فعقل 
الإنسان» وعقيدته» وحسه الادى» وعواطفه الغريزية » كلها متجانسة متعاونة 
ل يخشى بعضها بعضاء ولايقطع أحدها سبيل الآخر. .2706 : 


اعبر: - فاللدركات 


يق الخارق للعادة» وهو طر 


التى مثلت تقثل نروعا إنساتيًا دائمًا 
على الإذراك 


هكذا وجدتا الموقف الإنسانى إزا 
الفمحضيل العلم الكسبىء ال 
والتضورء والمعلول للموجود”' والمعلوم 


(1) محمد التفاضل بنعناشور (روح الخنضارة الآسلامية) ص +5 ۲١‏ - طبعة اللعهد العالى للفكز 
الآسلامى: .واشتطن سے 141 1857م 


العلم الإنسانى عن العلم الإلهى » المتصف بالإخاطة» والتى هو سبي 


1.0 


فإلى المعرقة هناك تزوع إنسانى عام» على امتداد التاريخ» وفى كل البقاع» ومن كل 
الأجناس. . 

أمافى نظريات المعرفة ‏ مصادر المعرفة . . وسيل اكتسابها_فتتمايز وتتعدد مذاهب 
الأم والحضارات. . 

ومن هذه المذاهب فى نظريات المعرفة : 

-المذهب المادى الوضعى . . الذى جعل المعرفة حسية» مصدرها الواقع المادى 
المحسوس . . وسيلها العقل الإثسائى والت 

-والمذهب الإشراقى الباطنى . . الذى أدار ظهره للواقع المادى. ٠‏ وللعقل 
والنقل. . مختزلا مضادر المعرفة فى الفيض والإلهام . . وسبلها فى الخدس القلبى . . 

- والمذهب الإسلامى. . الذى تكاملت فيه مصادر المعرفة» عندما جمعت بين عالمى 
الغيب والشهادة» وكتابى الوحى والكون. . وتكاملت فيه كذلك سيلها وآليات 
اكتسابهاء فجمعت بين العقل والنقل بة والوجدان. - 


بالحواس . .. 


نظريات المعرفةابإطار 


فكان ذلك فى الإسلام واحداً من ميادين التعددية م 
الوحدة فى النزوع الإنسانى إلى المعرفة . 


إتسات ات واحدة وتعدديت فى الأمم 


والشعوب والقبائل والأجتاس 


الإنسانية: أنها بدأت 


فى التصور الإسلامى لبداية البشر؛ م-عليه السلام- 


خلقه الله_سبحانه وتغالى - وسواه وتفخ فيه من رو 


د وَإِذْ فال ربك للملائكة ّي 


خالق را من صَلْصال من حما مون 9 هُوََفَحَتَ فيه من روحي فقعوا له 


ساجدين © )¢ [الحجر :74 ۲۹].. 


د قال ربك للملائكة إني جَاعلٌ في الأرض خليغة فالوا أتجعل فيها من 


به رالأرحام إن الله كان عليكم 4 [التساءة ]١‏ 

وفى إطار هذه الوحدة تعددت وتمايزت وا علقت الأجناس والألوان والأم 
والشعوب والقبائل والأنسنة واللغات والقوميات والحضارات. . إلخ. . إلخ. أتواع 
وألوان من التعددية فى إطار الإنسانية الواحدة» والبشرية التى يرجع إليها وينتتسب 


الجميع. . 


۱۷ 


ففى إطار الإنسانية الواحدة يتميز كل إنسان بن 
نطقه وبصمة بنانه بل وعينه ونّقّسه_عن سائر | * 


ة لسائه ونغمات صوته» وذبذبات 


رته من بتى الإنسان! . . 
وفى إطار البشرية الواحدة تتمايز الأم باللغات التى ترسم على خارطتها دواثر 
القوميات. . كما تتمايز فى هذا الإطار الألوان والأجناس. . 
وهذه التعددية فى إطار الإنسانية الواحدة هى فى 


07 ا » لاتبديل TT‏ 


E‏ ب 
الاختلاف «هو أن ينشتها الله تعالى مختلفة فى الشكل والهيئة والتركيب» فتختلف 
نغماتها وأصواتها حتى لا هما آخوان» ' فكأغا التعددية 
والاختلاف فى الألسن قرينة بالتعددية والاختلاف فى «البضمات) المميزة ‏ قى إطار 

الإنسانية_ لكل بنان!  .‏ 


به صوتان من 


ويعبارة الزمخشرى (7/8-45717مع/ ۱٤٤-1١۷١‏ 
والاختلاف آية من آيات الله فى «أجناس النطق. حتى لان 
مسين ولحةء ولا جهارة» ولحل و لار 
ولا أسلوب» ولاغير ذلك من صفا 
والألوان وتنويعها»'" أما إذا كان الاختلاف و 
حدودها دوائر الأم والقوميات_فإن آمر هڌا 
الاختلاف فى الألسنة عند كل قرد من 


e» > 


لقرآن النجيع)اج* هى ۲۸١‏ انظر (أضول العلوم الإنانية من 


(1) (الكشاف): ج ۳ع ۲۱۸. طبعة القاغرة ستة 157ه/ 1۹۷۲م 


1۸ 


وإذا كان هذا التمايز والاختلاف 
إطار جامع الإنسائية الواحدةء قإن ١‏ 5 
الإنسات «التعارق والوثاف؛ لا التتاحر والخضا» . . وهو منطى مؤسس لفلسفة 
إنسانية ترفض التعصب للعنصر والجنس ضد بقية الأجناس» وتنكر دعاوى احتكار 
الفضائل فى أمة بعينها دون الأم الأخرى» وترى الفضائل والرذائل مشاعا بين كل الأم 
والشعوبء تتفاوت فيها بالكسب والتدافع والاستباق» قتتعدل مواريشها منهاء 
وتنفاوت أرصدتها فيهاء دون أن تكون حظوظها منها طبعًا وجبلة يستعصيان على 
التعديل والتغيبر . 

ولقد طبعت هذه الفلسغة -فى التعددية والتنوع بين الأم والشعوب فى إطار ا لجامع 
الإنسانىي طبعت الثقافة الإسلامية بالطابع الوسطى الذى زاوج ما بين الخصوصيات 
التى تتمايز بها وفيها الأم والشعوب» وما بين شيوع الفضائل والرذائل فى سائر الم 
والشعوت» فكان الإعخراز باص اض وللميزاتة عه زكر متام ات 


ن الجماعات والشعوب والقبائل؛ هو تتوع فى 


جعل حكمته قى التعارف 


ثم إن هذه الفضائل المذكورة فى هذه الأم المشهورة ليست لكل واحد من آفرادهاء 
بل هى الشائعة بينهاء ثم فى جملتها من هو عار عن جميعهاء وموسوم بأضدادها. فقد 
بهذا الكشف أن الأم كلها تقاسمت الفضائل والنقائص باضطرار الفطرة» واختيار 
الفكرة. . 


4 سدح :ا أرسلت وهمك فى دولة 


بحسب استجابتهم لقوله: واستعدادهم على تطاول الدهر فى نيل ذلك من فضله - 
فالأم كلها شرع واحد فى عدم الكمال» إلا أنهم متفاضلون بعد هذا فيما ثالوه 
نة الآولى» وبالاختيار الثانى . 2976 


۸٩ ۸۱ ۷٩-۷۳ صن‎ ١ج)قستا‎ 


1۰ 


يل لقند ربطت هذه الفلسفة الإسلا الجامع الموحَد؛ وبين «التعدد والتمايز 

والاختلاق' ربطًا جدليّاء لاقيام لأحدهما دون الآخر. . فلا «جامع؟ إذا لم يكن هناك 

هذا الجامع . Ns:‏ «تعدد؛ إلا إذا كان متسويًا إلى «جامع' لهذا العدد 

نإنه لم ي لدي عسي لأن 

بلا تفاوت لم يكن اشتر 

تقاسمّاء قصار ما من أجله يذ 
ون . 


فهى تعددية فى إطار الوحدة 
الإطار الإنسانى العام . 


والتعدد والاختلاف: سنة . . وكذلك الازفواج - . يل إن الازدراج» العبر 
عن الاقتران» هو_فى حقيقته تعبير عن التقابل والتنوع والاختلاف 9 و 
أَزواجارج) ۱(4 أ: 4]ء قالازدواج والاقعران لا يتأتى إلا بين فرقاء متمايزين 

فين . فالإنسانية الواحدة فى التصور الإسلامى : أم وشعوب وقبائل» 
تتنوع وتتمايز 


إتتعدد وتختلف قى الإطار الإنسائي 


بل إن هذه الفلسفة الإسلامية_فى التعدد 
واا تسجاوزه لشمل أيضًا عالم الجان. فهو أيضًا آم وجماعات : امم قد خلت من 
بكم من الجن وا 
كما تتوزع بنى ال 
إل ١‏ ونا هنا الْمُسلِمُونَ وما القاسطوت فمن أسلم فوك تحرو رَشَدَا 9 
نا قطُن فَكاوا تم حطبًا 63 4 [الجن: ٤١ء .]٠١‏ 


ار الوحدة_ لا تقف عند عالم الإنس» 


انس [الأعراف : 188 . . وتتوزعهم العقائد و والشرائع والمتاهج؛ 
ن وَآنَا منا الَا مون وما دون ذلك كنا طرائق قددا © 4 


إنها سئة من سنن الله التى لاتبديل لها ولا تحويل: التعددية فى إطار الوحدة 
والاختلاف فى إطار ا جامع امو 


511 الصدر السايق؛ جا ض‎ )١1( 


1 


أُمَنْواحدة 


وتعدديت فى ال ملل .. والأقوام.. 
والمذاهب والأحزاب 


وضعتها وتضعها_هذه المعاجم 
غيرها من الأم الآخرى. 

التوجه الفكرى المادى تتصدر العوامل المأدية الشروط 
ون «أمة٠‏ حتى لتعتبر «السوق؛ و«الحياة 


کي الت تيد والة ما21 
ھی چ ج 


فهذا الخلط بين (الآمة» و«الدولة» هو ثمرة من ثمار التأثير || 
ه المعاجم والقواميس «العربية»: وهو أيضا- 
وراء إشاعة هذه المضامين فى هذه التعر 


«المتكد كبك لسلس 1 12 ليشت صحف الاق وعديةماميضها 
وتطاتها! . . 


(1) (قابوس 2 


(9) (للعجم 
(©) الد 


€ 


وشيوع هذا المفهوم الذى يطابق بين «الأمة» و«الدولة»- فى قواميس ومعاجم الأم 
التى مزقها القهر الاستعمارى الغربى» أو المصالح الإقليمية الضيقة لبعض العشائر 
والفئات والطبقات» والتى أثمرت نظم «ملوك الطوائف؛ الذين صنعهم ويرعاهم 
الاستعمار وهيمنة الحضارة الغربية . . إن شيوع هذا المفهوم يسهم ولا شك فى تشكيك 
هذه الأم بوحدتها. » فيفقدها الاتجاه الموحد نحو استكمال وحدتها كأمة» ونح وإقامة 
الدولة الواحدة التى ترسخ وحدة الأمة وتنمى سماتها وقسماتها. . وهنا تنهيض 
المفاهيم الغربية-عندما توظف خارج إطارها وتزرع فى غير أرضها بدورها فى مؤازرة 
غيرها من أدوات القهر والاستلاب التى صنعها ويصنعها الاستعمار. . وفى هذا 
الإطار» وتحت هذا الضوء يجب أن نرى قيمة ومرامى ونتائج دعوى الذين ينطلقون من 
المفاهيم الغربية عن «الأمة» ليتكروا وحدة المسلمين كأمة 


ا 


امالغ ارک فال 
الع فنجدها لا 


مشتركة. كوحدة الأصل واللغة واا 
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واختلاقها مع النهج العربى الإسلامى فى ت «الأمة» ذلك التهج 
الذى ابتغد قاصدا وعامدًا_عن الضبط والتحديد ووقف فى الشعريف للأمة عند 
بطها رابط ويجمعها جامع - 
أيَا كان هذا الرابط وهذا الجامع اعتيرها: «أمة» متميزة عن غيرها من الأم. . ذلك أن 
وراء هذا النهج العربى الإسلامى دلالات فكرية تنم عن خصوصيات للأمة العربية 
الإسلامية جديرة بالبلورة والتحديد عندما نبحث الفهوم المتميز لمصطلح «الأمة فى 
حضارتنا العربية الإسلامية» وذلك فضلاً عن شهادة هذا النهج المنمير فى تعريف 
«الأمة» بوحدة المسلمين كأمة واحدة؛ ذات حضا 
هذه الأمة الواحدة . 


حدود «الجماغة٠»‏ قاعتير «الجماعة 


. وقيام التنوع فى إطا 


مطهوم الأمت فى أصول العربيق 
يقول الراغب الأصفهانى (507ه/ 8١١1م)‏ فى كتابه (المغردات قى غر 
عندما يعرض لتعريف «الآمة: إنها «كل جماعة يجمعهم أمر ماء إما 


مكان واحد» سواء أكان ذلك الأمر الجاع تسخير 


زهان واحدء 
وجمعها: أم. .0 فهى_إذن_الجماعة يجمغها أمر ما فيميزها غن غيرها من , 
الجماغات ؛ سواء أكان هذا الجامع طبيعيًا و 
الإلهى لجماعات (أم) الحيوان 
(الأم) الإنسانية - أو كانت جوامع 


ولقد استقر_واستمر_هذا المفهوم لمصطلح «الأمة» فى ترائنا اللغوى: وعير 


(1) (الغردات قی غریب القرا 


(1) انظر (لساق العرب)- 


طبعة الهند 1447م 


1 


والسنة النبوية الشريفة والشعر العربى ‏ وهى دواوين اللغة العربية ومصادرها المرجعية- 
فكشف عر و اماق مركي مكالم في لکا 9 


ممه يدَحُونَ إلى الْخَيْرِ ويأمُرُون بالْعُرُوف 
حر ر ويارو رر 


من کر 8 ولولم 


ال E A:‏ 
أرسلنا في امه قد حلت ن قَبْلهَا مم 4 [الرعد: ]٠‏ . . وهى أمة-أى جماعة- كل 
نبىالذين أرسل إليهمالذين آمنوا منهمء والذين ظلوا على كفرهم» فهم جميعًا 

«أمة الدعوة»» ويجمعها جامع الدعوة ورباطها. . والذين بن آمتوا متهم حم أمة الإجاية؟ 


يجمعهم جامع الإ ان ورابطة ال 
الجماعة 


كما يطلق المصطلح مصطلح «الأمة 
ياماات وکات مالرمقا من فيك م 
: د 4 [الزخرف: ؟5] EEE ME‏ 
بهذا لمن وكذلك على «الحين والزمان» كرابط جامع لمن يعيشون هذا الحين 
والزمان: « ون أخَرنا عنهم الْعدَاب إلى مه معَدوَدَة قول ما يحبسه 4 [هود: 4] 
وأخيرا يطلق هذا الصطلح_«الأمة-على «المُلك»: كرباط سياسى يجمع الرعية 


فلن 


]- وا خامع فى كل منها: اننظ 


وطرائق 
0011 طلم ال 
استخدام هذا اللصطلح مضطلح «الاً 


المضمون.. ففيها تجد أحاديث الرسول و 
وجامغها: زباط الإجاية للدعوة الحَمد. 


قوامة على أمر الله: لا يضرها من خالفها»7” 7 
جَزْءا متميزًا لم يخرجها عن جامع الأمة «التمل آمة من الأم» . . و. . 


() روا شلم 


(4) واه الترمذى وال 
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ذلك هوالمضمون الذى اجعمعت عليه أصول العربية» وساد فى حضارتنا 
الإسلامية. . 

فهل لهذه «المرونة» التى رفضت التحديد والتقييد: والتى تركت الباب مفتوحًا 
للروابط المضافة إلى الجماعة» وكذلك لحدود الجماعة ذاتها . . وأيضًا لألوان التنوع فى 
داخلها. . هل لهذا النهج الحميزء وهذه المخصوصية العربية الإسلامية دلالة حضارية 
0 » يمكن رصدها عتدما تكون المقارنة 


إطار جامع هذه الأمة الواحدة؟! 
1 مع و 


٠‏ أمتتنحوتحو العالمية 

فى الحضارة الغربية ساد مصطلح «الأمة» فى مرحلة تبلورت فيها القوميات؛ على 
أنقاض الرابطة اللاهوتية النصرائية الجامعة. . فكان الاستقلال والانسلاخ هو طابع 
المرحلة ثم كان الطابع الصراعى الذى تولد من تناقضات المصالح الرأسمالية عاملاً 
هاما فى تأجيج العصبية القومية» فكان البحث-فى إطار الفكر القومى الغربى-عن 
الفواصل والفروق وعوامل التمايز بين الأم والقوميات . . فرأينا الضبط والتحديد 
للسمات والشروط الجامعة الان فى تعريف «الأمة؛ إذكاء لروح التميّزء الذى صار 
بوتقة لروح «المغايرة» القومية» وشسنًا للوجدان القومى كى يدفع كل أمة إلى الغلبة فى 
حلبة الصراع على المصالح والأقاليم» داخل أورويا أولء وخارجها بعد ذلك» إن فى 
العالم الجديد أو القديم طلبا لمصادر الثروة» والأيدى العاملة الرخيصة؛ و 


الاععلاف لتلك الملابسات الغربية» 
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بل وعلى التقيض منها. . فلقد نيز عندنا هذا المفهوم والمضمون لمصطلح «الأمة» يرا 
کی 


فالطور العربى الإسلامى لحضارتناء الذى تبلور على أرض أمتتا بعد الإسلام 
والذى تعيشه هذه الأمةء كامتداد متطور لمواريثها الحضارية والفكرية التى سبقت ظهور 


الإسلام . هذا الطور العربى الإسلامى لم يكن طور انسلاخ عن رياط أشمل؛ ولا 
استقلال عن كيان أكبرء ولا بحث عن العوامل المميزة» والفواصل والحواجز 
والفروق. . وإنما كان_على العكس من ذلك طور جمع وتاليف للفكر الحى المتوقد 
الذى جاء به الإسلام مع المواريث الفكرية والحضارية التى وجدها العرب المسلمون فى 
البلاد التى دخلت فى عالم الإسلام . . وللجماعة العربية المسلمة التى انطلقت من شبه 
الجزيرة مع الشعوب التى توحدت فى إطار الدولة العربية الإسلامية الجامعة. . فلم 
يكن هم هذه الحضارة وجماعتها البشرية- ومن ثم لغتها العربية البحث عما يميز 
ويحدد ويفصل ويفرق» طليًا للاستقلال القومى عن كيان أوسع ورابطة أشمل» وإغا 
كان همها هو البحث عن عوامل التأليف لأمة أكبر وجامعة أشملء وحضارة أوسع . . 
ولذلك» فلقد وقفت هذه الحضارة- ولغتها بمضمون ومفهوم معنى «الأمة) عند 
مضمون الرباط الجامع للجماعة» أي كان هذا الرباط» وذلك حتى يظل الباب مفتوحًا 
للتأليف والاستيعاب» وحتى تمتد مساحة وفعالية «النواة الإسلامية» فتشمل دائرة 
حضارتها كل الجماعات التى تدخل دائرة حضارة الإسلام» حتى ولو لم تحدين بدين 
الإسلام . . فكان هذا التوجه بثابة العملة ذات الوجهين: الأفق المتسع دائمًا وأبدّاء 
للاستيعاب. . ووجه التنوع والتعددية فى إطار هذه الأمة! . . 


«الأمة» ومفهومهاء طلبًا للحرك عا للامتداد وتوجها للتأليف» ورفغًا لعصبية 
الانغلاق وتعصب الاستعلاء على غيرها من الجماعات والأم والحضارات. . 

لقند كان توجهًا للامتداد الاندماجى» لا للاستقلال الانفصالى» وكان اجتماعها 
على أن «تَحَقَقَّها؛ إغاهو مهمة دائمة ومستمرة؛ لا بالمسخ النسخ للمواريث 
والقسمات الحضارية الأخرى_كما حاولت وتحاول ذلك الحضارة الغربية مع غيرها من 


الحضارات_وإغا بالإحياء والتجديد والتطوير والاستيعاب لما هو قابل وصالح للإخياء 
والتجديد والاستلهام من المواريث الفكرية والحضارية على اختلاف مواطنها وميادينها 


وألوانها. . 

إنه منطق تميق . . وتوجه محميز» أثمر هذا التميز لمفهوم «الأمة» فى حضارتنا 
العربية الإسلامية عنه فى غيرها من الحضارات. . وعنه قى الحضارة الخربية على وجه 
الخصوص. 

ا ففى قريش بمكة نزل الوحى الإلهى على المصطفى محمد بن عبدالله ( ٠)45‏ 
. - فكان «التوحيد الدينى؟ الإسلامى -الذى بلغ الذروة فى تقاء التنزي 
والقمة فى التجريد .كانت لهذا «التوحيد الدينى» آثاره العظمى فى «توحيد هوية؟ 
الجماعة البشرية العربية» التى كانت الوئنية المتعددة تجسد وترمز إلى تشرذمها وتمزفها 
القبلى فئال جاهلية . . وذلك دون أن تعنى هذه #الجامعة القومية العربية» سيادة قريش » 
ولا تجاهل الت نبلية أو القمْز على واقعها. . وإتما كانت هذه الظاهرة التوحيدية 
الوليدة «تأليقًاه للقبائل المتميزة» و«وحدة» لا تتكر «التعددية» . . حتى لقدعدت من 
چ ا ا NER as‏ 


حَكيمٌ © 4 [الأثفال: Tî‏ 


ولم يقف هذا الوليد الحضارى يت 


فلقد كانت مرحلة تجاوزها التأثير التو 
أكبر فى دائرة أ 
«التعارف» الذى لا يلغى الحمايز» وا 


القبائل» و«الشعوب' ممعيار « 
رَ على الخصوصيات؛ وإن أتاح القرص 
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وخلق الأطر للتفاعل والتوحيد. . قمع التعددية تك ن وخدة الآمة الطامحة إلى 
قناكم م رواش وجعلناكم شعو وقبائل 


یم E‏ 469 [الحجرات 


إنها أمة «دائمة التحقّق». . بل إن ديمومة هذا الت 


التى أرادها لها الله! . : 


حك «التعارق» الذى هو التغاعل 


0 احتضن محيطها الجامع - 
كأمة وحضارة- 17 ا جميعا بخيوط الحضارة الإسلامية؛ دون أن * 


«الأمة»_بالمعتى القومى إلى «الجامغة .مع شيث إلى تعمية 
ا لی مد نطق إلى اتن جدید. - بل لقد ملت الدائرة الإسللامية مع 


IY 


بدأ الرسول به فجعل «أمة الدعوة» الأقر 
9 4 [الشعراء: ۲۲١١‏ . .محقم الدعزة على تحر 
جعل نطاق «أمة الدعوة» كل القوم والعشيرة» وهم «الجماعة الذ: 


u 


[الأنییا؛ ]٥‏ وقرآته الگر 


الأنواع والتعدد فى اللبنات والمكونات 


والجامعة قى إطارها الدوا 


وفى «الدولة» كانت ال «عربية»- با معيار القومى العربى ثم اثداحت 


صتعت ثوبها من تسيج سداه دائرة 


\rr 


«العروية الحضارية» ولجمته «الإسلام الحضارى». . ضائعة ذلك ١‏ 


الصلاة والسلام- 
التاريخ ومصا 
فى هذه الدولة» فإذا هى جميعًا #قبائل عرب 
بين «أمنة الدين» و«أمة السياسةء» ء كما وجدثا الجمع يينهما: - فالوحدة قائمة على 
التنوع والتمايز. . القبائل توحد فى الآمة . . والعرب المؤمنون_ من 
هم مع القطاعات العربية المتهودة 
يكونون «أمة واحدة» . . أمة السياسة ورعية الدوا 
الدولةء لتتداح شاملة العرب المتهودين: استشراقًا لدائرة أوسع . 
الأخرى والقوميات الأخرى. 


وب ةالكتانية يلد الات الى كونت بناء الرعية 


. وقى هذا «الدستور».وجدنا التمييز 


والأنسحارجمع دا ادي 


وعن هذه الحقيقة حول مفهوم الآ 
«دستور؛ دولة المدينة : 


ذلك فإنه لهم على اؤ 
جانيهم الذى قبلهم. و 
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الصحيفة مع البر المحض من أل هذه الصحيفة: وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدث أو اشتجار يُخاق فسادهء فإن مرد إلى الله وإلى محمد رسول الله . (29. . 

فبعد أن عدد #الدستور» ‏ وهو يحصر لبتات الأمة والرعية السياسية للدولة ‏ القبائل 
العربية التى آمنت بالإسلام_من المهاجرين والأتصار ومن لحق 
أمة الدين- «أمة واحدة من دون الناس». . بعد ذلك شرع فعدد القطاعات 
بالمديتة . . أى اليهود العرب-الأميين-لا العبرانيين: 


وجاهد معهم. . 


-عند «أمة الدين» وإنها تجاوزتهاء دون أن تسقطها. . لقد انداحت الدائرة دون أن 
تهمل المركز أو تتخلى عن النواة بأى حال من الأحوال. . فالمنطلق قائم وفاعل وقائدء 
والمرجعية فى الأمة -المتعددة الشرائع الدينية هى للشريعة الخاتمة للشرائع الإلهية» 
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيغة من حدث أو اشعجار يُخاف فساده» فإن مرذه إلى 
الله وإلى محمد رسول الله وأيضًا فالاستشراف للآفاق الأوسع والأبعد دائم؛ لأنها 
أمة الاسشيعاب والإضافة والاستلهام والتمشل» وليست أمة الانسلاخ ورم 
والحدود والسدود والتعصب والعدوان على الأغيار. . 


٠‏ والتعدديت فى الشرائع 


القد يلور الإسلام الهوية. . وألف الأمة. . وأقام الدولة ذات الرعية الواحدة 


هذه الوحدة قامت وعاشت 


القيم الجديدة . 


والملل» فى إطا اليجمية الإسلامية للد 


و ا a‏ 


دیتهم 
والبردون الإتم' 
ومع اتساع الدؤلة والأغة كانت غذه التعد: 
2 


قن الممارسة والتطبيق.... قيكختب الر 


ٍِ 8 ب عتهمء وعن 
كام وموم وبيوت لوا ومواضع الرغبان؛ وعواطن السياح» جيك 
كانوا. . وآن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا. . با أحفظ به نفسى وخاصتی وآهل 
ا وي نا . 


فى إطار وحدة الدولة والرعية والمرجعيةستة ودستور وععاهدات 


يكن ذلك بالأمر الغريب» فهته الأمة العالمية 


وضعت قى الممارسة والتطبيق . ولم 


هم التعددية . . وهذء التعددية كالعالية -و- حى الهىه ela‏ 


5 أجمعين ( 


الله مَعلَكُمْ أ واحدة 


OE 


e‏ أسست على التعددية 
الدائم»: والاستيعاب المستمر 


فى إطار من الأطر الجامعة للأمة: وجدة العقيدة. . ووحدة ١‏ 


. ووحدة الدار. . وفى كل إطار من هذه الأطر الجامعة تنوع وتعددية . . 


لبتات قى بناء الوحدة والتوجيد. : 


بل إن هذه التعد: قى الملل . . والشرائع» لم 
شملت_أيضا_كل من لهم اشبيهة كتاب؟ 


السماوية_من اليهود والتصارى- وا 


م ديانات وة 


نا اتور فیا دی وور كم بها 
علئ آثارهم بعيسى اين مریم مدقا فا 
الإخيل فيه هذى وور .. ظط وليحكم أحل الإجيل بما أل الله فيه ومن لم يحَكُم يها 
الله قأويك هم الْفَاسِعُودَ 9 وأنزتا ليك اكاب بالحق مدقا نا بين يديه من 


أتزل 


IY 


الكتاب وَمَهيْما ع 4 لكل جَعلنَا مك ث عة ومتهاجا ولو اء الل جََلكم أنه 
واحدة 4 [المائدة ]٤۸- ٤6‏ . 

رآن الكريم أمام هذه الحقيققة؛ قالوا_ععبرين عن هذا 
التنوع» فى إطار «الوحدة»_قالوا: «إن الشرعة والشريعة 
هى الطريقة الظاهرة التى يتوصل بها إلى النجاة. 
لأهلها ب والانجيل لأهلهء نخدا فى ١‏ 
فيه ولو شاء الله خعلكم 
فكانت المرة الأولى التى تأتى فيها شريعة سماوية لا 2 
بتعدد السبل والمناهج والطرق ١1ل‏ 
على التوحيد فى الألوهية والإيمان يالبغث 
«التعدديةف 
الآمة الحضا 
فى هذه التعددية #الحكمة» الإ 
للناس. . ففى تفسير قول الله سبحانه: 8 ولو شاء ربك عل النّاس امه واحدة ولك“ 
زاون مختافين 60 إلا من رح ريك ولذلك خلقهم چ [عود: 118+ ]١14‏ يقول 


الباب من أبواب «التعددية؛ وه 


ببادات . وال 


اب الغتى والثراء فى ميدان الحضا 
آن الكريم يرون 


ن وراء خلقه سيحانه وتعالى- 


سعياد بن جبير (48-145ه/ 15-5 /ام): إن المراد بالآمة الواحدة #ملة الإسلام 
وحدها»؛ أى شريعة الإسلام وحدها. . أما متجاهد ین جبير المكى (5-71١٠١ه/‏ 
514 -؟5لاع) وقحادة ن دعامة السدوسی (118-51ه/ ۴١-7۸۰‏ ۷) 1 
يفسران ولا يزاون ين © بحتمية بقناء التاس «على شرائع شتى؟ . 
البصرى (١7-١١١ع/‏ ۷۲۸-۲ م) ومقاتل بن سليمان (١٠5١ه/‏ ١5لام)‏ وعطاء 
بن دينار (113ه/ 1/44م) فإنهم يفسرون قولهء سبحانه ظ ولذلك خلْقهم 4 با 
«الإشارة للاختلاف» أى وللاختلاف خلقهم. .»07)! . 


۱۸ 


قإذا ما جاء علماء الأصول» وجدناهم يتحدثون عن شرائع الآم السابقة -بلسان 
السرحسى (۸۳٤ه/‏ ١۹١٠م)‏ فى كتابه «أصول السرخسى» قيقول: ++ وأصح 


الأقاويل عندنا أن شريعة من قبلناهى شريعة 


عليه السلام ما لم يظهر 
اسخه20. 

هكا تعددت الشرائع والمللء قى إطار الدين الواحد: وفى إطار الأمة الواحدة. . 

> > > 

٠‏ والتعدديتّ فى الأقوام 

وكما اتسع المكون الدينى للأمة الواحدة لهذه التعددية فى الشرائع ولل 
-كدذلك_معيار «العروبة؛ الذى حكم إطار الآمة ومضموتها RE‏ 
الآخر_معيارًا مرنّاء ومستقبليًا» وسبيلاً إلى التوسع ت فى الإطار وا 7 
لآقوام آخر 


-. ال الخعددة 
ترسم.حدوةالتوقر الديغية انمت 
حدود الدوا: 


وَالأرْض واخلاف السنتكم وآلوائكم إن 


القومية المتعددة قى إطار وحدة آمة الإسلام: 


فقبل الإسلام» كانت المعايير ا 
ومغهو و د 
«دعوها فإنها متنة»27 
لقومه مطلوب» لكن العصبية 


الأسقع: يا رسول ا 
أجابه يكم : دلاء ع اد ع ل اق 


اع هو ينا 


(1) رضوات اليد «الآمة وابمماغة والبلطةة طبعة. 


1۹ 


وبدلاً من هذه العصبية الجاهلية» ويذيلاً عن الإطار العرقى والقبلى للعروية 
الجاهلية» أرسى الإسلام للعروبة مفهومًا حضارياء وحدد لأمتها معيارا فكريًا 
وثقافيًا. . فخطب النبى ت قى الناس» عندما بلغه أن منهم من ينكر على الذين لم 
ينحدروا من أضلاب عربيةمثل يلال الحبشى » وصهيب الرومى» وسلمان اله 


:سی 
رغم بلوغهم فى الاستعراب درجة الفقه للقرآن العربى المعجزء .والوعى تمرافى أسراره 
البلاغية: ورغم أنهم محضوا ولاءهم للعروية» وأخلصوا اتتماءهم لمجتمعها 
الإسلامى_عندما أنكر البعض عروبة الذين استعربوا حضاريًا وفكريا وولاء واتتماء: 
لعس EL‏ أنه بإزاء المفهوم الجاهلى للعروبةء فغضبء ودعا الناس» 
وخطبهم» فقال: «. . أيها الناس. . ليست العربية يأحدكم من أب ولا أم» وإنما هى 
اا ن روع Me.‏ 


ى والثقاقى الذى حدده الإسلام 
- وعلى قدم المساواة-كل 


انحدروا من أصلاب عربية 


5 | بالفكر والحضارة والانتماء والولاءء مع ال 
صريحة . . فكما انفتح معيار الأمة ومغهومها تيضم العرب من غير المسلمير 
المسلمين_من أهل الملل الأخرى. انفتح- كذلك ليضم عرب الحضارة والثقافة؛ من 
ذوى الأصول العرقية غير العربية . . قاتسع الأقق الاستيعابى للأمة فى اتجاه العالمية. . 
واغتنت التعددية فى إطارها 


وغير 


وإعمالا لهذا المعيار الحضارى الذى يفتح أبواب «الآمة» ويوسع دائرة الجماعة» 
نهضت «الدولة؛ بتنظيم اجتماعى دمجت به #الموالى؟ ‏ أرقاء الأمس الذين حررهم 
الإسلام فى القبائل التى كانوا فيها أرقاء. . فلقد كانت مثلها مث لالأسرة- 
اللبنة الأولى فى كيان الأمة. - فبعد أن كانت حدودها مقصورة على صرحاء النسب 
ار تحص وای أى أن دائرة القبيلة ومعيارها لم يعد_هو الآخر_ 
.. لقداتسع نطاقهاء وتعددت مكوناتها قى الوقت 
ااا اسول م القوائين» فى ضورة أحاديث» من مثل : 


وقامت لهذا 


(1)تهليب تاريخ ابن مباكر؛ ج۲ مى 143 , طيمة دبكق. 
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a. 


«مولى القوم متهم" و«الولاء ُمة كتّحمة النسب»". . فلم تعد أرحام الولادة 
النسبية هى فقط أرحام الجنس والعرق» وإغاغدت العروية الحضارية والفكرية والثقافية 
رحمًا جديدًا تولد منه الأمة والجماعة ميلادًا جديداء وفق هذا المعيار الحضارى 
الجديد! . . 


5 
مهاج 
الإسلام_إلى أفق جديد. . فا مد الذى بدأ من قريش فألف بين القبائل على اختلاف 
دينهاء ودمج فيها كل من استعرب حضاريّاء على اختلاف أصولهم العرا . هذا المد 


«الشعوب» من أهل العراق وفارس والشام ومصر وغيرها من البلاد التحضرة؛ التى 
تجاوزت طور البداوة» فكان سكانها «شعوبًاء لا اقبائل». . فبدأت مرحلة جديدة 
ونطاق جديد فى مفهوم الأمة» اتخذت الدولة له المعيار القرآنى؛ معيار «التعارف؛ 


الذى يعنى التفاعل القائم فى إطار الوحدة التى لا 
والتمايزات. . ظ يا أيه الاس إا خلقتاكم من ذكر و 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


ولا تدجاهل التعددية والتنوع 
وَجَعَلَاكمَ شَعُوبًا وقبائل 
الله عَلِيم حير © ¢ [الحجرات :61 


وعنذما نجم قرن الشعوبية» التى تُُحَفْركل ما هو عربى؛ لقصل بالعداء الظاهر 
و ار ا وبية» اتی ر کل و عربى 3 


إلى هدف مستور هو الكيد للإسلام. . وغندما استفزت الشعو 


يته ضسون لإحياء التهج الإسلامى الناً 
المؤلفات- لتذكير الئاس بالمعيار الحضارى 


المحدود ولا الل 


هم ۸۹-۷۸۰ م) فى مقدمة ال 


(1)رواء البخارق 


(۲) رواء آبوهاود والذارمۍ 


1۳۱ 


والعدو ذا الكيد العظيم قد يصور لهم الباطل فى صورة ا ا الإضاعة فر چ 


ثياب الحرم ۰! 


یی مانب ظلايتكر أطراف النزاع بالمعيار الحضارى للعروية» 


والثقافة واللغة والشمائل. على 
عليه السلام-و, 
لاختلاف الفكر وا أى الحقارة ‏ ففى الفكر الإسلامى ذى 
الطابع والنزوع العالمى» والمفتوح لابا ب الموروث القديم والإبداع الجديد» تتمثل 
رحم جديدة ستظل دائمة الولادة لآفاق جديدة تمسع بها داثرة 
مفهومها كلما امتدت بأهلها البصائر والأبصار إلى الجديد من الآفاق . . 


ع ع TRE‏ 
وطبعه من كرمهم وأنفتهم وهممهم على أكرمها. . فكان أحق بذلك التسب» وأولى 
بشرف ذلك الحخسب» وإن العرب لا كانت واحدة» فاستووا فى التربية» وى اللغة؛ 
والشمائل والهمة» وفى الأنف والحمية» وفى الأخلاق والسجيةء فسبكوا سبكًا 
واحدّاء وكان القالب واحداء تشابهت الأجزاء وتناسبت الأخلاط» وحين صار ذلك 


أشد تشابهًا فى باب الأعم والأخص المبايتة من بعض ذوتى 


الأرحام» جرى عليهم حكم الاتفاق فى الحسب. وصارت هذه الأسباب ولادة 
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أخرى» حتى تناكحوا عليها وتصاهروا من أجلهاء وامتنعت عدنان قاطية من مداكحة 
بنى إسحاق» وهو أخو إسماعيل 
إن هذه المعانى قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام الم 


وجادوا يدذلك_فى جميع الدهر- لينى قحطان 
2 


فالمعيار الشقاقى والحضارى للأمة يجعل آفاقها دائمة الاتساع لاستيعاب من 
يشاركونها هذا المعيار» الأمر الذى يجعل وحدتها ميدانًا للتنوع والتعددية» حتى لكأنما 
: الوحدة» القائمة على مرونة المعايير. . 


نحن بإزَاء عدملة واحدة قات وجهين 


معيارهاء وانفتج واسعًا باب استيعابها للقديم 
قى «الدولة» مؤكدة_دائمًا وأبدًا أهليتها 


والشمكل» لتهيمن عليها ب 
الجماعات التى تدخل إلى دائر: 


وكما احتضتت وحدة هذه الأمة تعدد. 


. فضلاً عن تعددية العادات والأعرا دار الإسلام 
اليم لح ات» فوحدة دار الإسلام لااتعثى الوحدة 
إغا تعنى الوحدة الجامعة لتعددية هذه 


العادات والأعراف» ومن ثم فقة 


إطار الوحدة» #تهايز قيه الأرطان وال 


وحدت 


(1)رسائل الجاحظج١‏ صن 154و 14-11 


قل 


ولقد عبر الإمام محمد عبده ما أفتى يأن الإسلام لا يعرف فى 
«داره» هذه «الجنسيات» التى تقظع روابط ار الإسلام: ققال: «إن.وطن المسلم قى 
البلاد الإسلامية هو المحل الى ينوى ال 


فيه مع أهله» ل 
أهل بلده الأول» ولا إلى ما يتعارفون عليه من الأحكام والمعاملات» وإغا بلده ووطنه 
الذى يجرى عليه عرفه وينفذ فيه حكمه هو اليلد الذى انتقل إليه واستقر فيه. فهو رعية 
الحاكم الذى يغيم تحت ولايته» دون سواه من ساثر الحكام» وله من حقوق رعية ذلك 
الحاكم ما لهم وعَليه ما عليهم: ولا يميزه غنهم شیء» لاخاص ولاعام 

آما الجتسية المعير عنها عند غير المسلمين «بالكبيتولاسيون» 10112107م2© فليست 
معروفة عند المسلمين» ولا لها أحكام تجرى عليهم» لافى خاصتهم ولا فى عامتهم 
وإنما الجنسية عند الأم الأوروبية ت ما كان يسمى عند العرب عضبية» وهو ارتباط 


أهل قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حلف يكون من حت ذ 


لك الارتباط أن يتصر 


متسب إليه من يشاركه فية: وقد كان لأهل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق 


عر 


يعم 
جاء الإسلام فألغى تلك العصبية » ومحا آثارهاء وسوى بين الناس فى الحقوق» 
فلم يبق للتسب ولا ما يتصل به أثر فى الحقوق ولا فى الأحكام» فالجنسية لا أثر لهاعند , 
المسلمير . فالاختلاف فى أصناف البشرية_كالعربى والهندى والرومى 
والشامى والمصرى والتونسى والمراكشى_مما لا دخل له فى اخحلاف الأحكام 
والمعاملات بوجه من الوجوء: فمن كان مصريًا وسكن فى بلاد المغرب وأقام بها جرت 
عليه أحكام بلاد المعرب» ولا ينظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه. وأما حقوق 
الامتيازات؛ المعبر عنها «بالكبيتولاسيون» فلا يوجد شىء منها بين الحكومات 
الإسلامية قاطبةء هذا ما تقضى به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبهاء لا جنسية 
فى الإسلام: ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلمء والبلد الذى يقيم فيه المسلم من 
بلاد المسلمين هو بلده» ولأحكامه عليه السلطان دون أحكام غيره؛ 


يمتازون به 


)١(‏ الأعمال الكا. 


rt 


قدار الإسلام: تتمايز أوطانها وا 
الأوطان. . فلا تتعدد أقطارها دون جامع موحد» ولا تتحد دارها دون 


٠‏ وتعدديت فى الطبقات الاجتماعيت 


الطبقة_بالمعنى الاجتماعى والاقتصادى- : هى شريحة يجمعها و 
ادى واجتماعى متمائل أو متقارب فى الدخل والثروة والنفوذ . 


وإذا كانت المساواة المطلقة والتماثل التام بين أبناء أمة من الأمم- فى أنقى صورها 
وأعمق تطبيقاتها_ لا تتعدى المساواة قى ت الفرض» وأمام القانون. - فإن 
التمايزات الاجتماعية بين الطبقات هى حقيقة من الواقع الاقتتصادى 


والاجتماعى فى كل الأمء وجميع الحضارات» وعير كل التاريخ . 

والفارق بين «العدل» وبين «الظلم» -فى هذا الميدان_هو الغارق بين التمايز المعتدل 
سح سحي" إلى الاستغناء والانفراد والاستغراد بالثر 
المحتكر RS‏ 


الفارق بين الغتى الذى هو ثمرة للعمل و والجد والاجتهاد وبين الغتى الى يأتى من 


والطغيان والاستبداد والإفساد. 


الفارق بين غنى يؤدى صاحبه الحقوق الث 
يتصف صاحبه بالشح والكنز ومنع الحقوق المفر رضة فى الأموال. . 


حقائق الواقع الاجتماعى الإنسائى . . والاختيار إنما هو بين «العادل» و(الظالم؟. . 
«المتوازن» و«الصارخ» من ألوان هذا 


ت الذى ساد ويسود حياة الناسن ‏ 


وإذاكان التموذج الغربى قد على درب الطبقية إلى الحد الذى 


علق فيه ارسالة التقدم» على الطبقة البورجوازية قى التموقج الليبرالى ]000 


فى التموذج الشيوعى ‏ فإن الموفج الإسلاسى تمع اتراقة بالا 


ارسالة التقدم؛ على الآمة. وليس على طبقة بعينهاء » قهو 
طبقة من الطبقات . . 


وإذاكان النموذج الغربى قد اعتمد «المتهاج الصراعى» حل الننا 


الاجتماعية» بجا يعتيه الصراع الطبقى من صرع طبقة للأخرى» الأمر ال 
يسعى إلى ذلك على الأقل ‏ فإن النموذج الإسلامى 
نية عند حد «الوسط_العدل_المثوازن»: فلا يؤدى 


إلغاء التعددية الطبيقية أو 


ايزات. . فتعيش التعددية 


إذاكان هذا هو عير اموق امار اا د2 التمايز الطيقى- 


فإنه يحقق بهذا التمايز ذات القلسفة تمايز الطبقات 


الاجتماعية فى إطار وحدة الأمة» واحتضان الآمة للطبقات الاجتماعية المتعددة» 
والمنساندة فى الوقت ذاته. 

ولعل فى وثيقة «العهد الإداری» الذى كتيه أمير المؤمتين على بن أبى طالب إلى واليه 
على مضر «الأشعر النخعى؛ (۳۷ه/ ۷١۳م)‏ الصيغة الاجتماعية لهذه الفلسفة 


الطبقات_بإطار جامع الأمة الوا 
الأمة لاغنى لواحدة 
الجمعى العام كتب الإمام على غى هذا العهد-إلى الأ: E‏ 


1 


موسو اها TT‏ 
. ومنها: كتاب العامة والخاصة» ومنها: قضاة العدل»ء ومنها : عمال الإنصاف 
9 ومنها: أهل الجزية والخراجء ومنها: التجار وأهل الصتاعات» ومنها: الطبقة 
السفلى من ذوى الحاجة والمسكنة فالجنود حصون الرعية وسبل الأمن» ثم لا قوام 
للجنود إلا جما يخرج لهم من الخراج» ثم لا قوام لهذين الصتفين إلا بالصنف الثالث من 
القضاة والعمال والكتاب» ولا قوام لهم جميعًا إلا بالتجار وذوى الصناعات. "٤.‏ . 


فنحن أمام تعددية فى | 


هذا الجامع : دونما صراع ينفى الوخدة 


٠‏ وتعدديت المذاهب.. والطِرق 


إغا كانت فى «المقالات' أى 
لة والعلاقة بالأصول» ليست من 


Irv 


فالإمامة_أى السياسة . . والدولة 
الميادين وأوسعهالمقالات الفرق واختلافات علماء السياسة الشرعية 


ومباحث «الذات والضفات» الإله 
علاقة لها بجوهر الاعتقاد. . ولقد 
التيزيه أو الت أ 
ظواهر النصوص . . 

فى هذا الإطار» عرف المسلمون تتوع المذاهب 
الكلام. . 


وحدة الشريعة الإسلامية 
-١‏ آبوسعید» الحسن البضرى 1(9؟1-١11اه/ ۷۲۸-٦٤۲‏ م). 


۲ -أبوحنيفة النعمان ایت (۸۰_ ۱٣۰‏ ھ/ 595 لأكلام): 


نين عمروين محمد(۱5۷-۸۸ ه/ ۷۰۷ 


٤‏ -سفیان بن سعيد بن مسروق الثورى ( ۹۷ ۱۹۱ھ / 17/ا-8/الام), 
ه-الليشين سعد ٤(‏ ۱۷-۹ / ۷۹1_۷۱۴( 


٦‏ مالك بن أنس الأصبحى (۱۷۹-۹۳ه/ ۷1۲ ۷۹5ء). 


۷ سفیان ین عبينة (۱۹۸-۱۰۷ھ/ ۸۱٤-۷۲١‏ م) 
۸-الشافعی : محمد بن إدریس (: ١5-١8‏ 1ه / ۷۹۷ ۸۲۰م). 
۹-آحمدین حنيل (٤۱۹۔ ۲٤٢۱‏ ھ/ ۸0-۷۸۰ م)۔ 


اود بن على الأصبهانى ال 


(AAT -الظاهرى 1ك لاثما مام‎ ٠١ 


۸ 


الطبرى: محمد ين جرير (174- ٠١‏ اه/ ۸۳۹۔۹۲۳م). 
١‏ -زید بن على ين الحسين (117-19ه/ 1/40-794م): 
۳ الصادق: جعقر ن محمد (158-80ه/ ۷75-1۹٩‏ م). 


١4‏ -عبدالله ب س (۸7غ/ 0 ۷م). 


لقد اجعمعت الأمة على أن ظاهرة التعذدية قى المذاهب الققهية فى واحدة من 
سمات الغنى والثراء الفكرى فى الفروع الإسلا » وعلى أنها التطبيق الخلاق واك 

الطيبة لتعددية الاجتهادات» خاصة وأن فقه الفقهاء فى الإسلام لم يقف عند يدان 
يه من تعددية متاهج التظر والاستنباط -و! 
افقه الأحكام» ‏ افقه الواقع»: وكذلك مناهج تنز لى «الأحكام» على «الوقائع' أو عقد 
القرآن بيتهما جميعها ميادين لتعدد الأقهام: واختلاف الأولويات فى ت 


كان هناك مع 


لتد كان هناك_كما يقول ابن القيم ‏ «نوعان من الفقه: فقه فى أحكام الحوادث 
الكلية.. وفقه فى نفس الواقع وأحوال التاس ‏ - ثم يطابق 1 بين هذا وهذاء 
فيعطى الواقع حكمه من الواجب» ولا يجعل الواجب مخالقًا للواقع.. 6 


ا ا التى تبلورت مذاغب منفتحة» 


وعلى سبيل المثال: 
© فمنهج النظر عند أبى حنيفة الذى ميز مذهبه يحدده هو عندما يقول: ١آخذ‏ 
بكتاب الله» فإن لم أجدقيسنة رسول الله يل 
رسوله اخذت بأقضية أبى بکر وعمر وعتمان وعلى يه ثم بأقضية بقية الصحابة: ثم 
ابة وأدع من شكت هنهم . لا أخرج عن قولهم إلى قول 
وا ولا أقدم القياس على النض!؛ لأن النص لا 
ذا انتهى الأمر إلى إبراهيم ''2» والشعبى» وا 
اللو وع وسعيد بن الس ققوم ادرا 
ولیس بين الله وبين آحد من خلقه قراية.!. 
٠‏ أما قواعد النظر عند الإمام مالك والتى رتپ النقهى. -فانها تتلخصر 
فى: الأخذ بنص القرآن الكريم. . ثم بظاهر 


> فإن لم أجد فى كتاب الله ولاسنة 


العلة. . ومع هذه الأصول الخمسة للتعامل مع 
- ويعد هذ الأ 


. ثم الا خسان 


المخالف. ‏ ثم الاستصحاب. . ثم شرع من 
لتميز قواعد النظر وأصول المتهخ. . 

و ر واضول المتهخ 
اتصل الحدیث يرسول الله 


© وقى مذهب الإمام الشافعى : كان 
الأصل : القرآ فإن لم يكن 


(1) إبراهيم النخمى (45 


(5) الحسن الببصر: 
والذاهت. 
(5)عطاء بن رياج (14-71 ١ع ۹٤۷‏ ۷۳۲م) تابعى . من أجلاء 
(3) سعيد بن الیب (۱۳ ۹٤‏ ھ/ 15-256 لام 
له 


العلواتى (أصول ال 


1 


على ظاهره» وإذا احتمل المعائى فما أشبه منها ظا 
الأحاديث فأصحها إسناذًا أولاها. . وليس المنقطع بشىء ماعدا منقطع ابن 
ولايقاس أصل على أصل . . ولا يقال للأصل: لم 
فإذا صح قياسه على الأصل صح» وقامت به الحجة . 

© وقواعد مذهب الإمام أحمد بن حثبل» هى : 

أولا: النضوص : من القرآن والسنةء فإذا وجدها لم يل 
على الحديث الصحيح المرفوع نيعا من عمل أعل المدينةء أو الرأى» أو 
قول الصحابى» أو الإجماع القائم على عدم العلم بالمخالف. . 


إلى الكتاب والسنةء ولم يخرج 
أو السئة حكى الخلاف ولم يجرم 


سادسًا: يأخذ يسد الذرائع 


٠‏ أما آبرز أصول المذهب الظاهرى فهى: التمسك بظواهر آيات القرآن الكريم 


[الأنعام: ۳۸] لي لاك الم ون غلية إلى غير ةتح لحدود الله تغالى 
يحل لأحد القول بالمفهوم الخالف حرام على العامى كما هو حرام على 
عليه من الاجتهاد. .23176 


وهكذاء لم تختلف المذاهب على الأصول» ولا على ت وإتماكان التمايز 
والاختلاف بینها قى النظر فى هذه االأصول» وفى قواعد الاستنباط للآحكام من 
هذه الأضولء وفى المواز: ؛ ولهذا 
الإسلامية» واحتلاقا 
يجسد الفطرة التى تبعل مناهج النظر متعددة بتعدد الاجتهادات . - وبعبارة القدماء: 
«فإن المذاهب فروع الأديانء والأديان أصول المذاهبء فإذا ساغ الاختلاف فى الأديان 
-(أى التعددية فى الشرائع) وهى الأصول_فلم لا يسوغ فى المذاهب» وهى 
الفروع؟! . دولاكاات القات لي الأزا وان ا العتول والسقول نائح 
الله للعباد» وهذه التتائج مختلفة» بالضفاء والكدرء وبالكمال والنقص» وبالقلة 
والكشرةء وبالخفاء والوضوحء وجب أن يجرى الأمر فيها على مناهج الأديان فى 
الاختلاف والافتراق» وإن كانت تلك منوطة بالنبوة» وما دام الناس على قطر 
وعادات حسنة وقبيحة ومناشئ محمودة وعذمومة » وملاحظات قريبة وبعيدة» فلا بد 
من الاخعلاف فى كل مايُختار ويُجْمَنَبء ولا يجوز فى الحكمة أن يقع الاتفاق فيما 

00 


بتر جاعبا الات وا ین 'مصادر التشر 


جرى مجرى المذاهب والأديان. . 


التعددية فى المذاهب ال 
فى إطار التنوع والتكامل 


التشديد على الئاس . 


بحمة والغنى والغراء» وليس فى إطار التضاد 


كل متهم إماما لغيرهء وعآمومًا لسواهة 


المستفتى» لا مذهب المفتى !0“ . ناهيك عن حديث كل إمام عن مناقب مخالفيه . . 


(1) (أدب الاختلاف فی الإسلام) ص 84-87 


فالإمام أحمد بن حنبلء من أعلام صناعة الرواية للأحاديث. . وعليه يتتلمذ 
الشافعى قى الرواية» ويقول له: «أنتم أعلم بالآخبار الصحيحة مناء قإذا كان خبر 
أويصريًا أوتشاميًا: .اراو لته 


صحيح فأعلمونى حتى أذهب إليهء كر: 


والشافعى إمام فى فقه الحديث» وعلم الدراية» واين حنبل يعترف له بذلك» 

فيقول: «لولا الشاقعى ماعر: 

ا بطر هاو يتين سر يخلك؟ را 
یا 


ب الناس فى الفقه عيال على أبى 
حنيفة! . , كما يقول عن الإمام مالك: #مالك ين أنس مُعَلّمى» وعنه أخذت العلم» 
وإذا ذكر العلماء فمالك التجم! . . 


وكثيرة هى عبارات التقدبر والإجلال التى ازدان بها تراثناء فى ثناء مالك على أبى 
وثناء أبى حنيغة على مالك 9 . .. 

ولم يقف هذا المنهاج ند الأئمة المؤسسين للمذاهيء وإتما كان ة 
ومذهبًا شبمًا لدى كل العلماء للجتهدين فى كل المذاهب الفقهية لم يتخلف إلا عند 
للقادين ان خصو اموا + 

فالقرافی (/14ه/ ٠۲۸١‏ م) المالكى» يتلمة على علماء الشافعية» كما يتتلمذ على 
علماء المالكية! . . ولا يقف فى كتيه عند آراء المالكية وحدهم؛ وينبه على هذا المنهاج فى 
على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلائةء ومآخذهم 


حنيفة 


تأليفه» فيقول: «وقد آثرت || 


فى كثير من المسائل ؛ تكميلا للقائدة» ومزيدا فى الاطلاع» فإن الحق لیس محصورًا فى 
جهةء فيعلم الفقيه أى المذهبين أقرب للتقوىء وأعلق بالسبب الأقوى. .»> 


(1) (الرسالة)- مقدمة اللحقق-ض ١غ‏ 7 
(۳) (أدب الاختلاف فى الإسلام) ص 115 31119 1۲« 175 A YY‏ 


ع1 


EN Lk 


۱۴۰۲-۸ م) يتفقه فى المذحبین المالكى والشافعى معّاء حتى يصير e‏ 
جميعا! 


(1) عبد الله إبراهيم صلاح (الإمام شهاب ال رأثرء فى الققه الإضلامن): عن 157 159 


11764 طبعة مائطا 1831م 
)مرجع السايق, ص 1۳ 014 
(۴) المرجع الشليق .اص ۱۰۷ ٠١۸‏ 


(4) انظر : أميين سامى باشا(التعايم قى مصر)- القشم الجامس من الل 


VAI 


وکل ساو جرلا ال 


ق الكلامية_التى برقت من الغلوء الذى انقرض 
ق الكلامية فى المقالات والنظريات» التى مثلت 


أ چات وسح البق 


وإذا كان تعداد الفرق الإسلامية قد مشل ميدانًا للاختلاف بين المؤرخين لهذه الفرق 
ومقالاتها. . حتى ليبلغ البعض بهذا التعداد الماثتى « 3١‏ فإن الشهرستانى ٤۷۹(‏ - 
۸ھ / 1168-108م)-وهومن آبرز مؤرخى الغرق والمقالات والملل والنحل- 
يلفت النظر إلى أن الاختلاف فى تعداد الفرق إغا يرجع إلى غيبة «القاعدة والقانون؛ 
المنفق عليه فى التمييز بين القالات والنظريات التى يسعحق الاختلاف فيها أن بكرن 
فروقًا تميز بين المختلفين إلى الحد الذى يجعلهم «قرقًا» متعددة» وليسوا مجرد أصحاب 
آراء فى #مسائل» بإ الة الواحدة والفرقة الوخدة. . ولعل الشهرستانى هو أبرز 
وأدق من وضع القاعدة والقانون؛ لتمايز «المقالات» والنظريات» ولاختلاف 
الفرق وتعدادها ‏ . وذلك عندما قال: 


«اعلم أن لأصحاب 
إلى نض» ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود» فما وجدتمصنفين 
واحد فى تعديد الفرق 

ومن المعلوم الذى لا مراء فيه أن ليس كل من تميز ء (بمقالة» ما فى «مسألة) ما 
عد صاحب «مقّالة»» وإلا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد ويكون من 
د «مسألة؛ فى أحكام الجواهر-. معدودا قى عداد أصحاب 11١‏ الآت؟! . . فلا 
ع ا 1 وقواعد» يكون الاعتلاف فيها اختلاقًا 
ر «مقالة» ويُعد صاحيه ل 


لات طرقا فى تعديد الفرق الإسلامية + لا على قانون مستند 
بن على مهاج 


ارات الفكر الإسلامى) صن 781-551 طبعة 


1 


ری اتقات راوها ۔ وهی تشتمل على مسائل الصغا 


عند جماغة: وفيها الخلاف بير ن القدريةء والنجاريةء والجبرية» والأشعريةء والكرامية. 
(القاعدة الثالثة): الوعد والوعيد» والأسماء والأحكام . . وهى تشعمل على 
مسائل الإيمان» والتوبة» والوعيد. والإرجاءء والتكفير والتضليل» ! ا 
وجه_عند جماعة » ونفيًا عند جماعة. وفيها الخلاف بين : المرجثة» والوعيدية» 
والمعتزلة» والأشعرية» والكرامية. 
(القاعدة الرابعة): السمع والعقل» والرسالة والإمامة. . وهى تشتمل على 
مسائل: التحسين والتقبيح» والصلاح والأصلحء 


اللطف» والعصمة فى النبوة 


وكيقية انتقالها على مذهب 
بالإجماع» والخلاف فيها بين: 
1 بالإجماع» وا يها بين 
الشيعة» والخوارجء والمعتزلة» والكراميةء والأشعرية. 


فإذا وجا اتفراد واحد من أثمة الأمة (بمقالة» من هذه «القواعد) عد 


مقالته إلى الفروع التى لا تعد مذهبا 

وإذا تعينت المساثل» التى هى قواعد الخلاق» تبينت أقسام الفرق» وانحصرت 
كبارها فى أريع» بعد أن تداخل بعضها فى بعض. . كبار الفرق الإسلامية أربع: 
القدرية» والصفات بةء والخوارج» والشيعة. . 2176 


0 للل والنحل) ج ۱ عی 17-4 طبعة القاعرة 1751م 
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» ورصد الاختلافات فى 


«القواعد» وانتهى إلى أن الفرق الكبرى فى الإسلام أربعة 


وإذا کان الأشعرى (174-730ه/ 987-4175م) وهو أبرز الأئمة الذين أرخوا 
للمقالات. قد جعل الذى أرخ فيه للمقالات ‏ (مة الات الإسلاميير 
واختلاف المصلين). E EET‏ 
واختلافها قائمًا فى إطار الإسلام وأمته الواحدة. . فهو اختلاف تنوع؛ يعكس فطرة 
الإنسان فى الاختلاف 


وإذا کان البعض يتوهم ‏ لفرط الجمود والتقليد قى الإسلاعية لايسعه 
ام ويستشهذ على ذلك بآن الحديث الذى أشار إلى الا 
قة واحدة. قإننا ننبه إلى أن هذا الحديث_حتى لو صح رواية ودراية-فإنه لا 


. فالحديث يغول دألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 


قد حدد أن التاجية 


فى الثارء وواحدة قى | 
فرقة» الناجية منها واحدة؟ . . 
رابعة > «كلها فى الحنة إلا الزنادقة °٠‏ 

لعل أدق التخريجات لهذا الحديث ذلك الذى تحدث يه حجة الإسلام الخزالى ٠‏ 


8 0 : إن «معنى الناجية : هى التى 
لانُمَرّض على النار» ولاتحتاج إلى شفاعة. . ويمكن أن تكون الروايات كلها 
صحيحة » فتكون الهالكة واحدة» ؤهى التى تُخلد فى النار. . وتكون الناجية واحدةء 
وهى التى تدخل الجنة بغير حساب ولا شفاعة. . وياقى الفرق كلهم بين هاتين 
الدرجتين» فمنهم من يعدب بالحساب فقط» ومنهم من يقرب من النار ثم يصرف 


بالشفاعة» ومنهم من يدخل النارثم يخرج» على قدر خطاياهم فى عقائدهم 
وبدعتهم» وعلى كثرة معاصيهم وقلتهاء فالهالكة المخلدة فى النار من هذ الأمة هى 
قرقة واحدة: وهى التى ك ديت وجوت الكذب على رسول الله للد 
عو 1 ي لكن للصلحة الناس!. . 


لأن اختلاقات هذه الفرق المصدقة 
ها جاده اسول ييه ى تلات ف لفريع: وليست فى صر ل الاعتقادء 


فى التكذيب والجسحوة والإتكار د کا 
و«الصواب' و«اليدعة؛ و«السنةاء 
pe‏ 
الإسلامى» اعم ل لرک فى هذا میاتات وتعصيات فرب تھی يی . 
الطواقف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التى يعتزى إليها. . والفرق كلها يصدقون» 

وَزون الكذب على رسول الله كم المصلحة أو غير مصلحة:؛ ولا يشتغلون 

بالتعليل لمصلحة الكذب » بل بالتأويل. . والمخطئون قى التأويل أمرهم فى محل 

الاجتهاد_(أى أن تأويلهم الخاطئ هو اجتهاد خاطى) . 

والذى ينبغى أن يميل المحصّل إليه : الاحتراز من التفكير ما وجد إليه سبيلاء فإن 

استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله: خطاء والخطأ فى ترك ألف كاقر فى الحياة أهون من الخطأ فى سفك 


01 (فيصل | 


EA 


محجمة من دم مسلم . . وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاةء وإلى مقتصدين 
بالإضافة إليهم. . . والتكفير يثير الفتن والأحقادء وأكثر الخائتضين 
التعصب واتباع الهوى دون النظر للدين» ودليل المنع من تكفيرهم: إن || 
بالنص تكفير المكذّب للرسول» وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلاً» ولم يغبت لنا أن الخطأ 
فى التأويل موجب للتكفيرء فلا بد من دليل عليه» وث أن العضعة مستقادة تق 
قول: لا إله إلا الله قطمّاء فلا يُدفع ذلك إلا بقاطع' . . والوصية: أن تكف لسانك 
عن آهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله» غير مناقضين 
لهاء والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول اله يكت » بعذر أو غير عذر؛ فإن 
التكفير فيه خطرء والسكوت لا خطر فيه. 

وأما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد؛ 
وقسم يتعلق بالفروع. وأصول الإيمان ثلائة: الإيمان بلله» وبرسوله» وباليوم 
الآخر» وما عداه فروع» وأعلم أنه لا تكفير قى الفروع أصلاًء إلا فى مسألة واحدة 
وهى أن ينكر أصلاً دينيًا عُلم من الرسول ( بإ ) بالتواتر . لكن فى بعضها تخطئة؛ 
كما فى الفقهيات» وفى بعضها تبديع کا خطا المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة. 
واعلم أن الخطأ فى أصل الإمامة و" وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شىء 
مده فير لاإ تنبب ولق a‏ 


Ws 
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يظالبهم بهذ المسائل: ويبحث عن كيفية اعتقادهم قيهاء فلما لم يطاليهم بهده 
صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول» وان كان 


أهل ١‏ 
و الل لتعددية فى اذاهب الفقهية» تحت مظلة 


إحدة الاعتقاد 


.. . كما قال حجة الإسلام الغزالى!‎ 1 SES 

# وتعددية فى الأحزاب السياسية : 

جماع السياسة-فى الإسلام-هى : الخلافة والإمامة والدولة وتدبير الاجتماع 
اليشرى والعمران الإنساتى. 
التى وقفت فيها الشريعة عند المبادئ والقواعد والكليا 
«الفروع» و«المتغيرات» وليست من «الأصول؛ و 
الإسلام الغزالى: «فإن لا ل 
فيهاء بلهن الفقهيات_-(الفروع)-27 
القواعدء وقسم يتعلق بالفروع . . وا 
بها (أى فی جماع الدولة والسياسة)- لايوجبٍ شىء مته 


وبعبارةإمام الحرمين (الجويئى): إن «الكلام فى الإمامة 
الاعتقاد»”؟' وبعبارة عضد الدين الإيجى» وال 
من أصول الديانات والعقائد: بل هى من الم 


() بيان موافقة صريح المعقول لصحيح امنقول: ج ١‏ ص 2٠‏ طبعة القاهرة الأولى 
(1) (الاتتتصاد فى الا 
(۳) (فيصل التغرقة بين 
(4) (الإرشاد) ص 4٠١‏ 

() (شرح المواقت)ج7 می 751 


\a 


الشهرستاتى » الذى 0 أماابن 
خلدون فإنه يقول: «إن الإعامة ليست من أركان الدين. . وإتماعى من المضالح العامة 
المفوضة إلى نظر | 


وإذا كانت السياسة من 11 


«إن الإعامة ليست من آصول الاعتقاد. 


» . . قهى مما يرد ويجوز فيها الاختلاف» باختلاف 


الاجتهادات قى الأحكام» وتنوخ للواقع الذى نسوسه ونديره بهت الأحكام 


والتدابير. 


إلقد أجاد اين القيم فى التعبير عن هذا الذى نقصد إليه» عندما ميز بين «الشرائع 
بن «السياسة الجزئية» فالسياسة الجزتية موضوع للاخجلاف والتنوع 
ية > قى إطا الشرائع العامة التى لا يلحقها التغير رمان والمكاث. ‏ وبعيارته 
جزئية بحسب المصلحةء تختلف ياختلاق الأزمنة . . وهناك شرائع 


عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة» أى شرائع كلية لا تغير يتغير الا 
يها (أى بالمصالح)- زمانًا ومكانًا . 7 
«أجمع العلماء قى الجملة . e‏ 


على هذه 1+ 

وإذا كانت التعددية فى الفقه الإسلامى قد وسعتها وحدة الشريعة الإسلامية؛ 
فازدهرت المذاهب الفقهية الإسلامية» وتعددت اجتهاداتها فى قروع العبادات 
والمعاملات . . فإن التعددية فى فروع المعاملات الإسلامية» ومتغيراتها الدئيوية لايد 
وأن تسعها كليات السياسة الشرعية» خاصة وأن أغلب أمور السياسة الشرعية إنما تقوم 
على الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ وللاجتهاد فى هذه الموازنات مجال كبير فكما 


وسعت التعددية 3المذاهب || »» لا بد وأن تسع «الأحزاب السياسية»» التى تميزت 
وتتميز بها حياتنا المعاصرة والحديثة بشكل ملحوظ . 
ees‏ 


(1) (المقدمة) ض 138 
(۴) (الطرق ا حكنية قى السيلسة الشرعية) ص ۲۷-۲ 
(4) الرجع السابق :س۴۷ 


101 


إن الأحزاب السياسية المعاضرة هى «اجتهادات متعددة» فى ميادين «إصلاح 
المعاملات» الاجتماعية فى شنئون العمران | متها عر ضارتنا 
الإسلامية «المذاهب الفقهية» التى مثلت «تعددية فى الاجتهادات» بميادين «ققه 
المعاملات»_الذى مثل علم الاجتماع الدينى فى تراث الإسلام-فإذا «السياسة 
الشرعية» يكلياتها العامة الأحزاب السياسية المعاصرةء ومثل الإسلام-فى عقائد 
النسبة لها مرجعية مشاريعها فى النهضة والتغيير؛ كنا أمام تعددية 
سياسية يسعها الإسلام» كما وسع التعددية الفقهية التى تحدثنا عتها. . 

ذلك أن «الحزب السياسى؛- فى الاصطلاح المعاصر TT‏ 
المواطتين» يؤمئون بآهداف سياسية وفكرية مشحركة» وينظمون أنة یق 
أهدافهم وبراسجهم» بالسبل التى يرونها محققة لهذه الأهداف E‏ 
السلطة فى المجتمع الذى يعيشون فيه . .. 

بل إن مصطلح «الحزب» غير غريب عن التراث الدينى والحضارى للإسلام؛ ولا 
هو بالوافد والطارئ على حضارتنا الإسلامية. . ففى القرآن الكريم وفى السنة النبوية 
الشريفة نجده مستخدماء ليس يالمعتى السلبى المكروه وخدة» بل وبالمغتى الاب 
الممدوح أيضا. فمعيار التمييز ليس المصطلح «الحزب»إما المعيار هو المضمون 
لم يو »أو ال 6 


وشرائعه الغا 


E 


st 
E ١ لهى:‎ 


ولقد كان المسلمون-فى صدر الإسلام- يمو 
الحديث الشرية 


٠‏ وفى 
ن مالك ف عن رسول الله ق4 قوله: ليقام عليكم 
قم الافسريوة»'قييم ابومو سس الاتري: 


يروى أتس 
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غدائلقىالأحية ‏ محمداوحزبه! ° 

بل إن السورة القرآنية التى حملت اسم (الأحزاب) لم تتحدث فقط عن «أحزاب 
الشرك»» ونا تحدثت عن نساء التبى يده ٠‏ ورضى عنهن . . واللائی جاء فی صحيح 
البخارى إطلاق لفظ «الحزب» على تجمعين فى إطارهن . . قعن عائشة -رضى الله 
عنها 
والحزب الآخر: أم سلمة وسائر نساء رسول الله كك ٤‏ . 

فالمصطلح- «الحزب»_ليس غريبًا على تراث الإسلام . 
بإطلاق وتعميم . . 

وإذا نحن نظرنا إلى الحضارة الإسلامية_التى مثلت العمران المصطبغ بصبغة 
الإسلام_فإنتا سنجد كل «الفرق» الإسلا نشأت نشأة سياسية؛ وكانت تيارات 
وتنظيمات سیا 
«أحزاب» سياسية» ذات مناهج فكرية متميز 


اأن نساء رسول الله كن حزبين» فحزب فيه: عائشة وحفصة وصفية وسودة؛ 


لیس سلبی المغتى 


أو كانت السياسة واحدة من أبرز مهامها وقسماتها-فهى بمثابة 
وذات سيل متميزة فى الإصلاح 


الفكرى والسياسى . وكذلك الحال- إل 1 . فجميعها 
زت فى «فقه المعاملات» . . وباستشناء الغلا الاير اچاق 
ET EE‏ 

55 العصر الحديث عرفت بلادنا الأحزاب وا جماعات والجمعيات السياسية 
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ماعرفتها إسلامية» ضمت أعلام اليقظة الإسلامية وعلماء الإحياء والتجديل 
الإسلامى» الذين تصدوا بها للغزوة الاستعمارية الغربية على بلاد الإسلام : . وهم قد 


أقاموا هذه الأحزاب والجمعيات مسترشدين بتراثتا فى «الفرق» وليس تقليدا للحضارة 
الغربية» التى لم تكن قد نضجت فيها يومثة. تحني لعجتال ا 
۱١ 0‏ ٤۱۳۱ھ‏ /۱۸۳۸/ -۱۸۹۷م) قد أنشأ_ممصرء فى سبعينيات 
القرن التاسع عشر عشر-_«الحزب الوطنى الحر» وقى ثمانينيات a‏ 
العروة الوثقى؛ . كما أقام عبدالرحمن الكواكبى (:/111-:157 ه/ 1484 
00 أم القرى» فى أواخر القرن التاسع عشر . . وجميعها تنظيمات حزبية 


(1) واه الإمام أحمد. 


إسلامية» تصدت لمهمة الإحياء والتجديد للنهضة الإسلامية: ولتحديات ال 
الموروث والغزوة الغربية . . بل وسبقت فى خبراتها التنظيمية ‏ التى جسدتها لوائحها- 
تخارب الغرب الأوروبى قى التنظيم الحزبى! 

فعلى حين عاشت الحضارة الغربية ‏ قبل ليبراليتها الحديثة_تتكر التعددية الدينية- 
بل وحتى تعددية المذاهب داخل النصرانية_تميزت الحضارة الإسلامية بالإيمان 
بالتعددية» كسنة من سان الله فى الخلق, المادى والبشرى والفكرى» وتجسد إيمانها هذا 
فى الممارسة والتطبيق. . وماغرية هذا الأمر- وهو المؤسس على فطرة الحرية التى فطر 
الله الإنسان عليها. . وعلى فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر- -وأداتها: «الأمة؛ 
الجماعة. . الحزب. حالتى تسعى لإقامة هذه القريضة غ ولتكن كم أَمَهَ يعون إلى 


0 


الخير بر ويأمرون بامعروف وينهون عن اکر تر واو 
]٠ ٤‏ ماغربة هذا الأمر-الأصيل إسلاميًا_على ذهن البعض إلا بقعل «الانقطاع؛ 
الذى أحدثه تراجعنا الحضارى» الانقطاع بين عصرنا وبين التطبيقات الصحيحة لهذه 
التعددية فى تاريخ الإسلام . . وأيضا الخلط بين التعددية فى الفروع وقيما فيه اجتهاد- 
وهى المشروعة إسلاميًا وبين الافتراق فى الأصول والمبادئ المعلومة من الدين 
بالضرورة ‏ وهی التى لا تعدد فيها ولا اختلاف ولا افتراق-: . 0 


4 [آل عمران: 


الله علينا أن 
لجماع العمل السياسى -ياعتبارها 

ل لکا 00 ل: إن الأمة هنا 
أخص من الجماعةء فهى E a ak‏ 
بها كالأغضاء فى بنية الشخص . "٤.‏ على حين قهم الإمام محمد عيده هذا من فريضة 
الأمر بالمعروق 


الأمة الجماعة؛ الثى فر 


عبن المتكره فكان عضو ب ها لحرت الوطنى الحرء. . ناتا 


ص 338-551 
(1) #الأعبال الكاملة» جه ۹د 
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لرئيس #جمغية العروة الوثقتى»_النى ضمت كوكبة من علماء الأمة: من مختلف 
أوطانهاء فى ذلك العصر_وجدنا أهل اجنود والتقليد قد ضاقت صدورهم 
بالتعددية » حتى حسيوا مذهبهم الفقهى هو || الناجية: وأغل السنة والجماعة: وسا 
كان عليه الرسول كه أصحابه: فاحتكروا التجاة لأنفسهم رغم قلتهم العددية- 
حتى لكأنهم حكموا بالإفلاس على الإسلام الذى لم يبق من أمته إلا آحادهم!!.- 
حاكمين على جمهور الأعة بالهلاك! .+ 

وعلى الرغم من أن جميع ماسيق من حديث عن التعنددية فيه الغناء بالره على 
آهل الجمود والتقليد هؤلاءء إلا أ: 
إقامة ال" الس ا e‏ : 


ال سإ لاق السام ودام ای ا لف 
الفرعية أيضّاء اء وذلك لأن المراد عندهم بالدين هو العقيدة والأركان الأساسية 
. وقد غلا بعضهم فى ذلك حتى قالوا: : إن الاختلاف فى الفروع والأمور 
وهذا ظن فاسد. . فالاخخلاف فى الدين كما يطلق ويراد به 
اقتراق آهل دين واحد أيّا كان أساس 
لوا و هب ریحگم 4 [الآننال EY‏ 


قيد التنازع بشىء ليشمل جميع آنواع»"! 

|الكتاب هو #ضفى الرحمن المباركفورى»_بالجامعة السلفية بالهتد وهو من مطبوعات «رابطة 
» القاهرة سنة £۰۷ اعبار ۱۹۸۷م 

فى الأسلام» صن ۸5 


1 


سيق وققدمناه فى فصول هذه الدراسة يغتى عن الإطالة فى الرد 
أن رسول الله يكم عندما خالف 


. وحتى بعد أن تبين صواب التأبير 
هذا الاختلاف إغا حدث فى | 


وخطأ تركه؛ قد قال لأصحابه_من أهل المد. 
«الرأى» فهو مشروع» ولم يحدث فى إطار «الوحى» حتى يكون 
فمیز يكم بين نطافين للاختلاف: نطاق الرأى والاجتهاد. . ونطاق الوحى وإسلام 
الوجه لله «إغا آنا بشرء إذا أمرتكم بشىء من دینکم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشىء 
من رأبى فإتها أنا يشر»(2. . ققى «الرأى» يرد الاختلاف والاجتهاد. . وفى «الوحى» 
والبلاغ عن الله يجب السمع والطاعة . 

ثم ألم يخالف صاحب هذا الرأى_برأيه هذا غيره من يرون عكدن رأيه؟! وهل 
خلافه لغيره إلا كخلاف غيرء له؟! طالا أن الخلاف فى إطار الرأى والاجتهاد الذى 
يؤجر ضاحبه حتى لو أخطأ!. ‏ 


عا وفحرمًا. ‏ 


وكيف يضع صاحب هذه الدعوى الخلاف بين الفقهاء فى إطار التفرق فى الدين» 
الذى هو من ضفات المشركين؟! 

وهل يستتوى الخلاف فى القروع» وفى الرأى المدبر ل للشثون الدنيوية المتغيرة» هل ٠‏ 
يستوى مع التنازع المؤدى للفشل وذهاب | تتحدث عنه الآية التى استشهد 
بها صاحب هذا الادعاء؟! 


وهل يستوى التنازع بين الجنود إبان الة .وهو الذى نزلت له الآية_مع اختلاف 
النظار والمجتهدين فى مسا الفكر المتعلقة بالفروع والسياسات؟! . 

وإذاكاك اتعلقت ا الأخذ يما سبق وأوردثاه 
للائمة: الغزالى. . والجويتى. . والإيجى. . وا 
خلدون عن التعددية. . فهلا قرأ ما كتبه الإما 
(19/5-111١1ه/‏ 19/31-1746م) عن سنة الله 
إن أصل الد 
(1) زواه عسلم واين ماجه والإمام اند 


الاختلاف فى الفروع والمناهج 
ن واحد» والشرائع والمناهج مختلفة. . وا 


هماع الخاصة الى بثيت 
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عليها أتواع الب والازتقاقات-(التدبيرات هى الشنرغة رانياج 
قي لبس لتق 
الأزمنة وهناك شرائع عامة لازمة للأمة» أى شرائع كلية: لا تتغير 
لازمة للآمة إلى يوم القيامة. . أما السياسات اتابعة للمصالح قنتقيد يالمصالح 
زَمَانًا ومكانًا . . هذا ما اتذ اتفق على جملته جميع الفقهاء! 

فمن أين جاء صاحب هذه الدعوى_ التتسب للسلفية بدعواه التى تسوى بين 
الافتراق فى «عقائد الدين وأركانه الأساسية» وبين «الاختلاف فى السياسة والمسائل 
الفقهية الفرعية؟!» حتى ليقول ما لم يقل به صاحب رواية ولادراية: «فالاختلاف- 
من أى نوع كان منوع شرعا. . ۲! 

# وإذا كان الإمام محمد عبد قال إن «الأمةة فى الآية القرآنية ل وگن سكم اش 
يدعون إلى احبر ويَأمرُون بالعروف وينهون عن لكر [العمران: 4١1]هى‏ أخص 

هن «الجماعة». وأقرب إلى الهيئة «المؤلفة من أفراد لهم رابطة تضمهم ووحدة يكونون بها 
كالأعضاء فى بنية الشخص ؛-_وهى صفات لأعضاء الجمعية أو الحزب - فإن هذا اللتسب 
إلى «السلفية»: إن لم ينكر قريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إلا أنه قال: إن 
التعاون على شىء لا يقتضى تنظيمًا إداريًا يتفرد به المتعاونون عن غيرهم . . ١؟!‏ 9 

ونخن تسأل: الايقعضى الجهاد- والتعاون على أداء فریضحه تنظيم جيش مير 
فى الزى والمعسكرات والحقوق والواجبات. والفكر والممارسة» ينغرديه أهله عن 
وآلايقعضى التعاؤن على العلم تنظيم مدارس ؤكليات وجامعات 
بها أهلها عن غيرهم؛ و لها نظم اراک يل هة ملفا 
. وألا يقتضى التعاون على التصتيع تنظيم تعليم فنى وتقنى 
سات له للشيساتها 


الحقوق والواجبا 
وقظاعات متخصصة قى هذه التقتياتء قكرا وممارسة: و: 


وال ارد ا د٥ہ‏ 


1¥ 


فمن الذى قال: «إن التعاون على شىء لا يقتضى تنطيمًا إدا 


برهم؛_غير صاحب هذا الادعاء_؟!! 


وصاحب هذه الذعوى لا يميز بين #التقدم لقيادة | + 


القيادة للجماعنة» وبين «الحروج عن الجماعة» وعليها! فيستشهد بحديث رسول 


الذى يقول فيه اي E‏ مات 
2 


٠‏ . والحديث القائل: «من رأى من أمير: 
أحد يفارق الجماعة شيرًا فيموت إلا مات تة جاهلية 9 . 


ثم يوظف هذا الحديث قى غير موضعه القى مثّل ملاسا 
الإسلام لايحعمل فى داخله تنظيما آخر بخيث تكون أسس ذلك التنظيم وقواعدة 
أساسسًا للولاء والبراء»"! 


ويا ليت صاحب هذه الدعوى فقه أن مصطلح «الأمير» ن 
«أمير الجيش والقتال» الذى 
مشاورته إلا بعد المعركة 
عن الإيمان إلى الكفر 


الحدیث التبوى يراديه 


لامجاللمخالفته ساعة الحرب» بل ولاختى. 


رج من الطاعة ومغارقة الجماعة» العودة 


وأن المراد ايا 


ك والجاعلية» 


ليس تعدد الاجتهادات , 


تبلور المذاهب والجماعات حول الأجنهادا كماأن 


فى الدين» والتضرة الديتية شىء والولآءات والانتماءات الشرعية 


فى إطار الولاء للدين» شىء آخر. . فلأولى الأرحام_قى ال 
لى . . وللأهل ولاء وانتماء داخل الجماعة_الد 

EAE‏ الآمة_بالمعتى القومى_ وللامة_بالمعتى القو لعو ولا 
وانتماء داخل الأمة_يالمعتى الإسلامى- إسلاميًا أمام جامع أكيرء هو 
وعلى درجات سُلمه_تتعده درجات سلم الانتماءات 


جامع الإسلام» وفى داخله 


والولاءات الفرعية_الثى يدعم مقايلات أو 
تناقضات. . 

(1)رؤاة مسلم 

(۲) رواء ملم 

(2) «الاحزاب السياسية فى الإسلام؛ صرة 8 
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الاخخلاق: بإطلاق_يُحرم ويُحِرم 
زع الحكومة من أهلها». «فالإمارة 


وضاحب هذه الدعوى -التى تحر 
الأحزاب السياسية لأنها-. 


والحكم أمانة من الله فى أ 
ونحن نسأل صاحب هذا «الرأى الغريب والعجيب»: 
اق الحكام والأمراء خاصة؟ . . أم هى أمانة 


هل الإمارة والحكم أ 
فى أعناق الأمة صاحبة الح فى 
وهل رغبة فريق من الأمة جماعة أو حزب_ حمل أمانة الحكم لخدمة الأمةء 


والاستباق على طريق الإصلاح* قادحة فى هذا الفريق توجب عزّله عن بلوغها؟! 


ب * نغيرهم من الناس !1 . 


زل وتختار وتبایع» قهل يحرم عليها أن تو 
يا يات والمؤسسات والجماعات التى تحقق التسا 


أ ؟! 


والتداقع فى حمل أمانة الحكم والعدل بين التاس 
كانت عارسة "قزدية»؛ لكنه 
الإسلام جعل الشورى أساس 


إنصا 


۱۹ 


نظامه الاجتماعى والسياسى» وأعطى الحرية الكاملة لكل فرد من أفراده فى إبداء الرأى 
والنقد والمعارضة. . 

ونحن نسأل: 

فماذا لو اجتمع الأفراد 
إقامة مؤسسة سياسية تجمع جهودهم الغر 
نبيحها لهم متفرقين؟! . . 

وإذا كنا لا نقصر «الإفتاء» فى العلم الدينى على الإفتاء 
لمتطلبات العصر المعقدة-مؤسسات الإقناء الجماعى فى العلم الديتى 
العصر-الذى تعقدت علومه و قى السياسة ‏ إقامة مؤسسات الرأ 
فى «العلم السياسى» تنظيمًا وتفعيلاً 
وتشابكات الا 
المعروف والأمر به» ومعرقة انك 
تطبيقاتها. . من مثل مؤسسات جمع المعلومات» وتنظيمهاء ود واکتشاف 
دلالاتها. .. ومؤسسات الثقاقة والصحافة والإعلام. . ومؤسسنات ا 


قهل تحرم رخ و اتی والجماعى فى هذه الاين وثقف عند الجهود الفردية” 
يجوز ذلك» ياسودين هو«دين 


آراؤهم قى منهاج تدبير الدولة والمجتمع على 
ترف حر کی بينما 


قى هذا الميدان؟! 
إقامة ال 


اع السياسى المعاضر 
ال 


التى 


العين»- الفردية 1 
التخلف قيهاعلى الأمة جمعاء. بينما الإثم فى التخلف عن فروض العين_كالصلاة 
والصيام_خاص بالفرد المقصر وحده؟! ق 
عليها عندما تؤدى فى الجماعة والاجتماع 


E 


والتظيم لهه الاجتهادا ات الخعددةء وذلك فى إطار 


وحدة العقيدة» والشريعة» والأمة؛ والحضارة» ودار الإسلام. . مى إطار الأمة 
الواخدة تتعدد الشعوب والقيائل والقوميات والملل والمذاهب والفرق والأحزاب, . 

وحتى لايظن ظان أن اتتساب صاحب هذه الدعوى_المتكرة للاختلاف والأحزاب 
السنياسية انتسابه إلى «السلفية» دليل على أن هذا خو رأى كل المنتسبين إلى «السلفية» 
نشير إلى أن أبرز أئمة السالغية» شيخ الإسلام اهم 1777 
8م ) لم يرقض الأحزاب لمجرد أنها حزبية بء وجعل معيار القبول لها أو 
الرفض هو الماصد والغايات التى تقام هذه الأحزاب لأجلهاء فكانت فتواه فى هذا 
الموضوع أبلغ رد على صاحب هذه الدعوى النكرة للأحزاب السياسية. . فلقد «سثل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة من الناس يسمون حزيّاء ويتخذون لهم رأسّاء 
ويدعون إلى بعض الأشياء». .؟ فقال: 

«وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التى تحزب_أى تصير حزبا_قإن كانوا 
مجتّمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا تقصان» فهم مؤمنون» لهم ما 
لهم وعليهم ما عليهم» وإن كانوا قد زادوا فى ذلك ونقصواء مثل التعصب لن دخل 
فى حزبهم بالحق والباطل» والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم سواء كان على الحق 
أو الباطل» فهذا من التفرق الذى ذمه الله تعالى ورسوله» فإ الله ورسوله أمرا با جماعة 
والاتتلاف ونهيا عن التفرقة والاختلاف» وأمرا بالتعاون على البر والتقوى؛ ونهيا عن 
التعاون على الإثم والعدوان» . 1 

هنا ئرى ترجيح ابن تيمية للعمل الجماعى» لا الفردى» العمل «بالجماعة والاثتلاف 
والتعاون»» مشترطا أن لا تكون غناك عصبية جاهلية لمن فى الحزب وضد من لم 
يتخرط فيه . . فكسا نهى الرسول به عن العصبية والتحصب فى الرابطة القومية - 
دون أن ينهى عن الولاء للقوم كذلك يتتوجه النهى إلى التعصب الظالم فى الخزبية- 
دون أن ينال التنظيم الحزبى والانتظام فى الأحزاب» بتعميم و! ب 

وعلى هذا #الدرب السلفى» القديم سار أيرز علماء «السلقية المغاصرين: الشيخ 
عبدالعزبز بن بازء وذلك عندما أفتى بشرعية ومشروعية قيام جماعات إسلامية ٠‏ 
السياسى جزء من مشروعها الإصلاحى. . «فلقد سكل : -هل تعتبر قيام 
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جماعات إسلامية فى البلدان الإسلاميةء لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلا 
من إيجابيات هذا العصر؟» ‏ 
: «وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين» وعلى كل جماعة 
من الجماعات الإسلا. ١ء‏ «اتحاد الطلبة المسلمين» » «الإخوان المسلمين»» 
«الشبان المسلمين»» «أنصار السنة المحمديقى. «الجمعية الشرعية». . إلخ. . أن تتعاون 

مع الأخرى فيما ات اتفقوا عليه من الحق» وأن تتفاهم معها قيما اختلفواء عسى الله أن 
PETES‏ وعلى كل طائفة من هذه الجماعات أن تنصح 
للاخرى» عليه بما فيها من خير» وترشدها إلى ما فيهها من خخطا فى الأحكام أو 
انحراف فى العقيدة أو الأخلاق» أو تقصير فى العلم أو البلاخ» قصدا للإصلاح» 
وطلبا لاستدراك ما فات» لا ذم لها وتعييراء عسى أن تستجيب لما دعيت إليه فتستكمل 
نقصها وتصلح شأنهاء وتجتمع القلوب على الحق وتنهض بنصرته»(“ 

هكذا أفتى علماء السلفية ‏ قديمًا وحديثًا تمشروعية التعددية الحزبية» ليكون العمل 
OY‏ ب على الحق 


تتظام جمهورها فى تتوع قومی» 
اثع -بالنسية لغير المسلمين _طالما 

والحضارة والدار ‏ . يل" 
بيجعل طاقات الم رات 


. . فالاختلاف فى 
ع والاستباق ع 


إن الحضارة التى اختارت "المرونة» فى تعريف «الأمة» قد مدت آقاق الأمة لتسبتوعب 
كل الجماعات التى متحت ولاءحااۋغحخضت 
وبهذا الموقف الاستيعابى: الذى يجعل 
حرصت هذه الأمة على تعاب 


517 عببدالرجمر 
م 1 


ET 


13 


مكونات هذه الآمة وأرحامها وأحضائهاء فكانت «الوحدة» و«التنوع» وجهى «عملتها 
الحضارية؟ التى تميزت بها وامتازت فيها فى متتدى الخضارات! . . 

وصدق الله العظيم الجامع فى قرآنه الكريم بين معايبر الوحدة؛ و(ستت التتوع 
والاختلاف»: 

يا أيها الاس اقرا بكم الذي حَلفَكُمِ من تقس واحدة [النساء: ]١‏ 

ظط وجعلتاکم شعوبا وقبائل رفوا [الحجر 


[r 


لکل جلا منکم خب کو في 
ما اتام فاقوا ارات إلى الله مْحعُكُم میم فم ما م فيه تختفر ن هی 4 
[المائدة: [EA‏ 


ا لکل اة جعلتا منْسَكا همناسِكُوة # [الحج: ۷] 

كل کل يعمل على شاكلته 4 [الإسراء: 44] 

وإ یکم شتی 4 [الليل- 4] 

اتلك سنة الله فى سائر ميادين الخلق وجميع مجالات الإبداع . . الكونى فته 
واليواتى, ١‏ للادى مته والقكرى ٠.‏ االإتساتى مته واللبائن... 
اف فى إطار جوامع الوحدة والاتتلاف. . ولن تجد 


ات وعارسات حضارتنا الإسلامية للتعدية قد خلت 


يندا 


أن نميز- فى هذا الموضوع_بين «المثال» وبين «الواقع؟. . فالميادئ الدينية» 
والصيغ الفكرية» والنظريات الفلسغية هى «مثل؛ . . وامثل-عادة_تستعصى على 
كامل التحقق والتطبيق» وإلا فرغت حياة الإنسان من «المغال)» وأصيحت جحيمًا لا 
يطاق» أو مواثًا لا أمل فيها ولا رجاء . . فوجود «المثال» ‏ الذى لم يطبق بعد_هو الذى 
يبعث الحيوية والأمل والرجاء فى حياة الإنسان بوجود «مهام؛ فى «جدول أعمال» هذه 
الحياة. . تتطلب السعى لتحقيقهاء والاستباق على طريق الخيرات فيها. ‏ فالتطبيق 
و«الواقع؟ لا يمكن أن يرقى إلى درجة «المثال»: ولا أن يستنفد كل «المثال»! . . تلك 
قاعدة عامة فى كل الديانات والفلسفات والحضارات على مر التاريخ . 


لكن. . بقدر ما يكون «المثال» ساميّاء ویقدر ما يكون ديئّاء تتجاوز مقاصد تطبيقاته 
وإقامته المنفعة الدنيوية؛ إلى حيث تصبح هذه الإقامة «للمثال الدينى» قربة إلى الله 
وشرطا لسعادة الدار الآخرة» التى هى خير وأبقى» بقدر ما يعين ذلك على أن يكون 
التطبيق و«الواقع» أقرب إلى السموء وأكثر تعلقًا «بالمثال» . . 

ولقد كان هذا هوحال التعددية وتطبيقاتها فى حضارة الإسلام. . 


إلى اختلاف اللغات 


وكانت الاضطهادات ب 


الوطن والدولة والأمة والحضارة» إبان الصراعات المسلحة والاجتياحات الشرسة؛ 
الثى شنها أعداء هذه الأمة ضد الإسلام» والتى هددت وجود أمته وحضارته. . 


إبان الحملات الصليبية على بلادنا سعت النصرائية الغربية 


إلى التحالف مع التتر الوثتيين ق د العرب والمسلمين: وأرسل البابا #إينوسنت الرايع؟ 


(17170-17م) عام ٠١١١‏ م بعثة إلى عاصمة الدولة | 


قراقورم" 
»-وجاءت بعثة تثرية من 
«خاقان؛ الععر نجغطاى؛[/1147-1731م] إلى اللك لويس الشاسع (1714- 
0 أثناء إقافته يقبرص» وهو فى طريقه لغزو الشام ومصرء شتاء -١115/(‏ 
م) جاءت لمواصلة اوضات التحالف ضد العرب والملمين. . ولا عادت 
البعثة التترية إلى يلادها من قبرص» صحيتها بعثة فرتسية صليبية لاستكمال 
الغاوضات. . واسحمرت مساعى التحالف حتى بعد هزيمة لويس التاسع » فساقرت 
إلى «قراقورم؛ من حصن عكا الصليبى بعئة فرنسيةء رأسها رجل الدين ؛جليوم 


ك٤‏ واستمرت تنا ان تكوقا آن» ٠سعة‏ أشهر! 


0 بار النساطرةء الدذين 
التتارة وبماش I‏ زوجات «هولاكر- 


رلک الى دمر 1 واا وز قرت 
هرم فی «عین جالوت» (/75ه/ )کان تصرانيًا تسطوريّاء هو «کتبخا 167 
ولقد كان لهذا البُعْد النصرانى فى هذه الحملات_التى هددت وجود الأمة 
والحضارة_انعكاساته لدى الطوائف التضراتية فى المدن التى اجتاحها التتارء فحدثت 
خيانات وخاصة من الطوائف ذات المذاهب الغربية -يل وكشفت هذه الطوائف عن 
خيانتهاء فآعلنت تحديها للوطن والدولة والآمة فى ساعة العسرة ولحظات الشدة ٠:‏ 


PLANER, ا‎ | 


رب خد الغزلةة ص 114-١١‏ طبعة 


ففى دمشق_ بعد أن اجتاحها النتار- وکما يقول المقريزى (1/55- 55/ه/ 21758 
)) عمدة مؤرخى العصر-: 

«واستطال النصارى بدمشق على المسلمين» وأحضروا فرمانًا من هولاكو بالاعتناء 
بأمرهم وإقامة دینهم» قنظاهروا با حمر فى نهار رمضان» ورشوه على ثياب المسلمين 
فى الطرقات» وصبوه على أبواب المساجدء وألزموا أرباب الحوانيت بالقيام إذا مروا 
بالصليب عليهم» وأهانوا من امتنع من القيام للصليب» وصاروا يمرون به فى الشوارع 
إلى كنيسة مريم ‏ ويقفون به ويخطبون فى الثناء على دينهم» وقالوا جهرا: ظهر الدين 
الصحيح دين المسيح «وخريوا مساجد ومآذن كانت بجوار كنائسهم» فقلق المسلمون 
من ذلك» وشكوا آمرهم لنائب هولاكو- وهو کنا فأهانهم وضرب بعضهم» وعظم 
قذر قسوس النصارىء ونزل إلى كنائسهم وأقام شعارهم . !)١7».‏ 

وكان طبِيعيا أن تكون لهذه الخيانات التى جاءت للو 
قى ساعات العسرة ولحظات الحرج والشدة ‏ والتى أ 
النصرانية ذات الميول الغربية كان طبيعيًا أن تكون لها ردود أفعال بعد تحرير هذه المدن 
من الاجتياح التترى ‏ قبعد هزيمة || فى #عنين جالو: 
تعاب السلطان ال 


وكذلك ضنعت الغواية الاستعمارية 
باحتلال الصليبيينَ للقدس سنة 1١99‏ 
«مکسیموس مونروندا-قی عوكب الصا 
أناشيد الخلاص من الأسر_-[! 
من أيدى غير المؤصنين؛ ". 


(1) «کتاب السلو 


فكان الاجتياح الخارجى» وكان الاختر عع 
رات الملل والطوائف_هو «الفعل» الذى ولد ردود أفعال من التوتر والاضطهاد على 
جبهة العلاقات بين المسلمين وقطاعات من أيئاء الملل والطوائف غير المسلمة؛ فى 
الستوات التى شهدت وآعقبت هذا الاجتياح وذلك الاختراق! . 

أما على جبهة الحكام الذين كان ظلمهم لبعض أبد 
جزءا من الظلم الذى عم الرعية كلها مسلمين و 


اق لأمن الوطن والأمة والحضا 


الملل والطزائف غير المسلمة 
المتوكل العباسى 


مسلمين 
ذا النوع من الحكام» فاضطهاده 
المعتزلة » وأغلب تيارات الفكر 
اءء وتفاهم إلى جزيرة #دهلك؛- 


الحقوق الاقتصادية: ومنع عنهم العطاء. 


أتى ردود الأقغال ضد المظالم ل 
را ما كائت الدولة تسترضى الجماهير الغاضية 


نوس 


ردود أفعال» عهد #العزيز 
مراسيم ضد أهل الكتاب فى عهد ابئه وخ 
1 م)» فزوجة العزيز يالله کا 


اطمى ۳۸٦ -۳٦١(‏ ھ/ 4435-417/8م) وما تلاء من 


اکم بأمر الله (80/4- 11 ها 548- 


(0) القاضى عبدالجياء 
اتنس ۱۹۷۲م وا 


أحمد (فقل الاعتزا 


ی (الأخطط) جص ۲۷۱ ۴۹ طبعة دار 


لابنتها «سيدة الملك»! تفوذ واسع قى شئون 
مطران الملكانية 


قى القاهرة» ثم بطرك الإسكندرية و«أريسيطس»- بظرك الملكائية فى القدس 


کان لها أخوان من رجال الدين النصرائى «أرسانيوس 


وفى هذا المتاخ المتحاز ل تولى وزارة مصر التصرانى عيسى بن 
غا)!. . قغمت مظالهسا 
ردود الأقغال ضد هذه 
بهما النصارى واليهود» وآذوا 
المسلمين . فعمد أهل مصر وكتيؤا قضة جعلوها فى يد ضورة (تثال) ‏ عملوها من 


قراطيس» فيها بالذى أعز اليهود يمنشاء والتصارى بعيسى بن سطورس» وأذل 


رس . ووزارة الشام الي 


عليهزماتتاهذايدل 
وقل بثلاثةعزواوجِلوا وعطل ماسواهم فهو عطل 


فيعقوب الوزير أب وهذاال عزيزاين وروح القدس فضل! 


اقان. 


أما نقد سيطرة اليهود فيعبر عتها الشاعر المصرى الحسن 


)١(‏ اتعاظ | الا 


۷م وابن كثير (الیدا 


اطميين الخلفاة من ۴ء عتفيق :د .جما 


77١ جع‎ 


1 


يهودهذاالزمانقديلغوا ‏ غا 


بة آمالهم وقدملكوا 

العز فيهم والمال عتدهمو ومنهمالمستشار والملك 

يا أهل مصر إنى نصحت لكم تهوّدوا ققد تهوّد الفلك7©! 

وقى تقد الترف والاستبداة» اللذين تمتع بهما هؤلاء النف رمن النصارى واليهر 
يقول الشاعر ابن الخلال: 


إذا حكم النصارى فى الفروج وغالوافى البغال وفى السروج 
وذلت دولة الإسلام طرا وصرر الأمر فى آيدى العلوج 
ا زمانك إن عزمت على الخروج”"2 
فالقضية لم تكن تناقضًا بی بين اللإصلا 
لأبناء هذه الالء 


الملل الأخرى» ولا عداء من المسلمين 
الدينية» وإغا كانت 


أغلبية الآمة المظلومة: الباحئة عن العدل» والتى 
أبناء الملل غير الإسلامية؛ اختارهم حكام 


معاملاتهج مع هذه الأغليية 

ويشهدٍ على هذه الحقيقة أ بعضًا من هؤلاء الكتاب وال جبا 
بإيعازغن الدولة أن ند ر مظاله ويغلف جبروته بالإسلام قأعلن اعتناقه لدين 
الأغلبية_أملا قى تهدئة 
إليه عطف المسلمين الذين رأوا قى هذا «الإسلا » حيلة لجواز الظلم» بل للإمعان 
قلع عليهم هذه الحيل؛ لأن الققبية بالنسبة إليهم كانت العدل المفقود 
والمتشودء ول الست زيادة تعداد المسلمين آحادا من التاسر 


«الحضارة الإسلامية قى قر ارا الهجرى» جا ص 1+ 4 141117 ترجمة 
5م 


1 


ويحكى المقريزى- فى التأريخ لسنة (1415ه/ “1747ع) موقف جمهور المسلمين 
الإسلام. - ذلك الإسلام الذى لم يترك أثرا 


من اغتناق بعض الكتاب والجباة الصا 


يحكى المقريرّى 


أسلم الكافرون بالسيف قهرًا وإذاماخَلوًافهم مجرمونا 
سلموا من رواح مال وروح فهمسالمونء لامسلمون! 
فهو إسلام؟ يفرون به من ا زاء الذى استحقوه على مظالمهم ‏ المصادزة للمال الذى 
جمعوه» والقتل جزاء على ما اقترقت أيديهم قى حق الئاس وبعيارة الشاعر : ارواح 
الماك والروح؟!. . 


نصرائيتهم أو يهوديتهم بحال من الآحو 
والشعراء بالمبالغات. . 5 
تعبر عن هذه السيطرة وهذا الاستبداد من أهل الكتاب بجمهور المسلمين» فتقول 
«لقد كان التصارى هم الذى يحكمون فى بلاد الإسلام»2”7 
السيطرة وذلك الاستبداد قى إحداث ردود ال ٤‏ 
التى وقعت بين التصارى والمسلمين نشأت من تج بر المتصرفين 
الأقباط . .! 


- الط اة 


لل بين الطوائ والملل» 3 


وردود الأفعال هذه هى التى تلت فى مراسيم الحاكم با 


خلف أباه || 


أمر الله || 


التصارى واحدة من 
فعفاعتهم وعوضهم عن المظالم ال 
(1) الضدر السابق: ج- 


(1) «الحضارة الاسلاء 
60 الرجع الابق 


NW 


الطائفى الملكانى بقصر الخلاقة: عندما ذهب إلى مثواء الأخير يمؤامرة 
الملك؛!!.. 


من أعنته «سيدة 


وفى ضوء هذه الحقائق التاريخية تفهم التحليل الو 


اللبنانی اچورج قرم" 

المسلمين وأبناء الملل والطوائف غير المسلمة. 

ار أن فترات التوتر أو الاضطهاد لغير اشرو فا اي کانت 
قصيرة» وكان يحكمها ثلاثة عوامل : 

a‏ هو مزاج الخلفاء الشخصى » فأخطر اضطهادين تعرض لهما الذميون وقعا 
فى عهد المتوكل» الخليفة العباسى الميال بطبعه إلى التعصب والقسوة» وفى عهد الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله» الذى غالى فى التصوف حتى أضاع رشده! 

العامل الثانى : هو تردى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لسواد المسلمين» والظلم 
الذى يمارسه بعض الذميين الشاغلين لمناصب إدارية عالية» فلا يعسر أن ندرك صلتهما 
المباشرة بالاضطهادات التى وقعت فى عدد من الأمصار. 

أما العامل الثالث: فهو مرتبط بفعرات التدخل الأجنبى فى البلدان الإسلامية», 
وقيام الحكام الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى التعاون معهم 


ضد الأغلبية المسلمة. . إن الحكام الأجانب_بمن فيهم الإنجليز لم يحجمواعن 
استخدام الأقلية الم فى أغلب الأحيان ليحكموا الشعب ويستنزقوه بالضرائب» 


وهذه ظاهرة نلاحظها فى سوريا أيضّاء حيث أظهرت أبحاث «جب؛ و«بولياك؛ 
كيف أن هيمنة أبناء الأقليات فى المجال الاقتضصادى أدت إلى إثارة قلاقل 
خطيرة بين النصارى والمسلمين فى دمشق ٠187م‏ وبين الموارنة والدروز فى جبال 
لبنان ١٤۸٠م‏ و1830م. ونهاية الحملات الصليبية قد أعقبتها قى أماكن عديدة 
أعمال ثار وانتقام ضد الأقليات المسيحية_ولا سيما الأرمن- التى تعاونت مع 
الغازى. . 


لفل 


بل إنه كثيرا ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم من الحكم الإسلامى حى عندما 
كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح -سببًا فى نشوب قلاقل طائفية» فعلاوة على غلو 


أما ما اشتهر من مطاردة الدولة العباسية للزنادقة» وخاصة على عهد المهدى العباسى 
(179-184ه/ هلالا 86لام)؛ فإنه لم يكن اضطهادًا لديانات الفرس القديمة فلقد 
عومل أهلها معاملة أهل الكتاب_ ولا كان صدر بالتعددية فى الملل والشرائع ؟ لان 
هذه الزندقة_التى طاردتها الدولة_ كانت ستارا دينيًا لخططات شعوبية سياسية» 
استهدفت الإسلام وليست الحرية الدينية واستهدفت عروية الدولة» وطمعت قى 
الثار من الإسلام ودولته» اللذين أذلا دولة الفرسء وذهبا يعرش الأكاسرة القدماء. ‏ 
فكان موقف المهدى العباسى كموقف ابته الرشيد (۹٤۱۹۳-۱ه/‏ 4-1/57١م)‏ من 
البرامكة.دفاعًا مشروعًا عن الدولة وفكريتها وهويتهاء أكثر مته ضيق صدر بالتعددية 
قة لم تؤد إلى أى ت 
أى من أب الديانات والملل والمذاهب 0 كانت 2 ذلك التاريخ! . . 
أما اقيق بالمذاهب الفلسفية 

د کان من ت ات 


EE 
«التطبيق؟ لهذا المثال!‎ 


يفنا 


أو حقوق الإنسان يجوز تخطيه» أو 


ويعبارة «أرتولد»: «فإنه من الحق أن نقول :غير السلمين قد نع موا بوجه 
الإجمال. فى ظل الحكم الإسلامى» بدرجة من التسامح لا نجد معادلا لها فى أورويا 
قبل الأزمنة الحديئة» وإن دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن 
الاضطهادات التى قاست منها بين الحين والآخر على أيدى المتزمتين والمتعصبين كانت 
بمتص ب + ادكه ا 

ثلك هى حقيقة العلا أقوام قى حضارة الإسلام» إن على 
ستو «المثال- النظرى» 7 ارسة . - والتطبيق»! 


(١)(الذعرة‏ إلى الإسلام): ص ۷۲۹ ۷۴١‏ 


Wr 


تعض رٌإنساتى 
وتعدديت فى الحضارات الانسانيت 


برون_فى قواميس المقاهيم الغربية عن تعريف الحضارة» 
الى أفردنا لها هذا الكتاب. . قضية التعددية ومنها تعددية 


- إحداث تراكم فى التمدن» الذى 
التى تتهدذب بها التفس الإنسانية_. 


يتهدب به الواقع المادق. 
تقوم الحضارة والعمران. . 

فالحغسارة هى العمران يجناحيه: «التمدن» الى يتهذب يه الواقع المادى. 
و«الثقافةى» كيه و الح ون 


ةس قور 


تأ خاضرة الْبْحْر إِذ يَعْدُونَ في 
ا ئ 


17]. . وقی الحديث الث 


8ا قفى 
الحاضرة سمسارا للبائع الآتى من 


الحديث؛ لايبع حاضر لباد. أى لا يكن ساكن 
البادية» فيغالى فى ثمن السلعة المباعة لإقامته فى الحاضرة بهاء بينما البادى يريد البيع 
-سريعًا-كى يقفل راجعًا! وفى شعر القطامی : عمیر بن شييم (١١ه/‏ 511م)2 


فمن تكن الحضارة أعجيته فأىرجالباديةتران 
وللمتنبى (764-77ه/ 532-418م) 
الناس للناس من يدو وحاضرة يعض لبعض وإن لم يقصدوا فعلوا 
وله أيضًا_فى المقابلة 
ما اطبعت؟ عليه البدويات قى 


اغةه الحسن لدى نساء الحضارة فى الحواضر: وبين 


ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب 
حن الحضارة مجلوب بتطرية ‏ وفى البداوة حن غير مجلوب 


واستعم رکم فيها 4 [هود: 31] 


لشي ع 00 روم: 1۹ لهذا كان مصطلح «العمران» 
فى تراثنا القديم أخص بالدلالة على الحضارةة التى اشتهر مصطلحها وشاع فی تراثنا 
البديك.. هعض ليعيز : 
بين مضائين الصطلحي: 
العمران-الذى هو التقدم وا 
العمران! فالخضارة عن 


والإشرافية غير التجة عن الضرددى » الأمر الذى يزب 
الإيرادات _(الدّنا بل) ‏ قتزيد ا+ ادة فى الثروة بالعمل الذى يثميه العدل! 
وتكون «الدولة؛ فى ذلك هى وبطاتتها مصدر الإنفاق لأموال الرعايا! . 


(1) انظر قى ذلك : این قنور ( 


V7 


خكذا عرف ابن خلدون «اللحضارة» بأنها: «أحوال عادية» زائدة على الضرورى من 
أحوال العمران. . هى سن الوقوف لعمر العالم فى العمران والدولة . . وذلك إغا 
يجىء من قبل الدولة: ثم فيمن تعلق بهم . .6!)! 

فما اشتهر باسم «العمران» قى تراثنا القديم» اشتهر ياسم «الحضارة؛ فى تراثنا 
الحديث. + جما النيتن وانعائةم والتراكم العمرانى الذى يتزين به الواقع المادى 
والنفس الإنسانية» وبه يرتقى الإنسان بواقعه» ويسهم الواقع المتمدن فى ارتقاء الإنسان 
المدينى المدمدن: فى الميادين العديدة: الد 
والاقتصادية» والسياسية. . !| 


وإذا كان هذا هو مقهوم الحضارة. سير تطور الجماعات البشرية 


جميعها_ من كل الأجناس والألوان 
2 


إن هم انطلقوا إلى الإجاية 


عنه من «الواقع؟ 11 لى ترمسع «حدوذات 
ل«الأوطان الحضارية؛ هى الأكثر ر 
من تلك التى تمثل «الحدود السيا 


(1)(لمقدسة)ص 1۹ء ۲6۳ 8 


فى حياة الأ والشعوب» 


VY 


فتممّر اليابان- كحضارة ذات هوية خا 


حقيقة لايختلف عليها السائحون؛ فضلاً 
وتميز الهند_ كحضارة مالكة لهوية حضارية خاضة ‏ أفر لا مجال فيه للاختلاف 


وكذلك الخال بالنسبة للصين» كحضارة متميز 


لکن جدالاً كثيراء وخلد: 8 
الإجابة على هذا السؤال ونو ان عا 


الحديث عن العلاقة الحضارية 
ونعتها ب «العالمية؛ و«الإنسا 


ذلك أن حضارات الشرق الأقصى هى 
تاريخها_إمكانات العطاء والتأثير 


NWA 


بالمنافسات بين الحضارة الغربية وبين حضارات الشر: 
الغتر 


والإسلام حضارية وشاملة لسائر 


ی n EE‏ اروا فيه 


فاعتبروه مجرد هرظقة نصرانية» ات من العهدين القديم وا 
لهذا التراث الصليبى تأثيزاته حتى فى التصور ل انام 1 
الخطير ثوالغريب أن قطاعًا كبيرً ومؤثرا من مفكرى الغر 
الحضارية عاليّاء وبتمايز الحضارات بتميز ثقافاتها ‏ يعود, 
الصراع بين الحضارات» ويدعون خضا 
والاقتصادية والثقافية والسياسية. ETE‏ 
بحضارة الإسلام! . 


ولعل المفكر الأمريكى «صامويل . ب. هاتتتب 
القطاع من الفكر الإستراتيتجى الغربى» الى E‏ 


(1) انظر على سبيل الثال: 
أجراه معها الباحث «ثايت عيد! 
(1)أستاة فى السياسة والإستراي 
حارفارد الأفريكية وهو بهودى الديائة-. 


زا لخضارات كأمر 


۷4 


واقع» ثم يتصنور مستقبل هذه التعددية الحضارية صراعًا يدعو الغرب فيه إلى أن 
هذه التعددية من أرض الواقع الحضارى!! 

يرى «هانتنجتون» تمايز الحضارات يتمايز الثقافات «فالحضارة هى كيان ثقافى. . 
وليس ثمة حضارة عالمية» بل عالم من الحضارات المختلفة . . وفى العالم سبع أو ثمان 
حضارات كبرى: الحضارة الغربية» والصينية الكونفوشيوسية» واليابانية؛ 
والإسلامية» والهندية» والأرثوذكسية السلافية» والأمريكية اللات 
الإفريقية. . وهى حضارات تتمايزعن بعقمها البعض باللغة والتاريخ والثقا: 
والعادات» وأهم من ذلك الدين» وأبناء هذه الحضارات المختلفة لديهم آراء مختلفة 
عن العلاقة بين الله والإنسان» والفرد والجماعة: والمواطن والدولة» والآباء والأبتاء» 
والزوج والزوجة؛ وكذلك آراء متباينة عن الأهمية النسبية للحقوق والمسثوليات» 
و والسلطة» والمساواة والتنظيم الهرمى» وهذه الاختلافات هى نتاج قرون: 
ولن تختفى فى القريب العاجل؛ إذ إنها أكثر جوهرية من الاختلافات بين الأيديولوجية 
السياسية والنظم السياسية» . 


لكن صامويل. نٍ. هاتتجتون» بعد هذا التجديد 


العلاقة بين مختلف الحضارا 
ولک ومع الحضارة الصينية 
الحضارات» لكنه يقول «بالحتمية الواقعية» لهذا 


راع 


فعنده «أن الصراع على طول خط الخلل بين الحضارتين الغربية والإسلامية يدور منذ 


۰ عام وعلى كلا الجان رإِلى التفاعل بين الإسلام والغرب على أنه صدام 
0 


والغرب المصارع للإسلام_عئد «هانتن جت 
للمعسكر الذى كان شوغيًا ء۶ 
«فالدين يقوى إحياء الهويات العرق 
فيما يتعلق بأمر حدودهم الجتوبية؛ مع المسلمين! . ٠‏ 


هوالغرب النقافى» الشامل 
المسيحية بأرثوةكسيتها السلافية وكاثوليكيتها 
بيعيد تحريك مخاوف الروس 


وعلى نفس منوال العلاقة تاريخيًا الصراع_يرى «هانتتجتون» المستقيل 
افا حتمية الواقعية»-عنده- هى للصراع بين الح 
والحضارة الصينية . . وبعبارته «فإن البؤرة المركزية للصراع قى المستقبل القريب سوف 
تكون بين الغرب والدول الإسلامية والآسيوية العديدة»! 


ربية وبين الحضارة الإسلامية 


ولأن هذا الصراع هو «قدر الواقع؛ و«الحتمية الواقعية» فى الرؤية الإستراتيجية ل 


«هانتنجعون» ‏ وجدناه يخطط لقومه خطة الانتصار علينا فى هذا الصراع 5 
بتقسيم مراحل الصراع المستقيلى إلى مرحلتين 
الأولى- : هى مرحلة «المدى القصير». . وفيها ينصح «هانتنجتون» الغرب 


بتوحيد عالمه الحضارى» وتجييش كل أدوات الصراع -من آلة الحرب» إلى الاقتصادء 
إلى السياسة» إلى الثقافة؛ إلى القيم» إلى المؤسسات الدولية - وتركيز الصراع ضد 


مكونيها الأوروبى والأمريكى الشمالى» وأن يدمج مجتمعات شرق أورويا وأمريكا 
اللاتينية فى الغرب» وهى مجتمعات ذات ثقافة قريبة من ثقافة الغرب» وأن يعزز 
علاقات التعاون مع روسيا واليابان ويحافظ عليهاء وأن يحول دون تصعيد الصراعات 
المحلية بين الحضارات إلى حروب كبرى بين الحضارات» وأن يحد من توسع القوة 
العسكرية للدول الآسيوية والإسلامية: وأن يخقف من تقليص القدرات العسكرية 
الغربية» ويحافظ على التغوق العسكرى فى شرق وجنوب غرب آسياء وأن يستغل 
الخلافات والصراعات الغربية فى الحضارات الأخرىء وأن يقوى المؤسسات الدولية 
التى تعكس وتسوّغ المصالح والقيم الغربية وتضفى عليها الشرعية» وأن يروج لاشتراك 
الدول غير الغربية فى هذه المؤسسات . .6 . 
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الغر 


الغربى ضد الخضارات غير 


فبعد المرحلة الأولى من هذا الصراع . . مرحلة كسر شوكة الحضارة الإسلامية 
والحضارة الصينية . , تأتى مرحلة احتواء الحضارات الأخرى غير الغربية: ؤالتى 
حيدّها الغرب فى المرحلة الأولى ن الصراع . . وخاصة تلك التى تجحت فى ميدان 
القوة والتحديث العسكرى الاقتصادى. . ويعبارات #هات «أما على المدى 
الأطول فسيكون اتخاذ إجراءات أخرى أمرً مطلويًا. فالحضارة الغربية هى حضارة 
غر وحديثة مما . وقد حاولت الحضارات غير الغربية أن تكون حديثة دون أن تصبح 
ة. وحتى يومنا هذا لم ينجح فى هذا المسعى إلا اليابان. وسوف تواصل 


الحضارات غير الغربية محاولاتها للحصول على الثروة والتكنولوجيا والمهارات 
والمكنات والأسلحة» التى تمثل جزءًا من كون الحضارة حديثة . كذلك ستحاول تلك 
الحضارات أن توائم هذه الحداثة مع ثقافتها وقيمها التقليدية. أما قوتها الاقتصادية 
والعسكرية فسوف تزيد بالنسبة للغرب؛ ومن ثم يتتوجب على الغرب-على نحو 
متزايد- أن يحعوى تلك الحضارات الحديثة غير الغربية» التى تقترب قوتها من قوة 
الغرب» لكن قيمها ومصالحها تختلف إلى حد كبير عن قيم ومصالح الغقرب» وسوف 
يستلزم ذلك من الغرب أن يحتفظ يالقوة الاقتصادية والعسكرية اللازمة لحماية مصالحه 
فيما يتعلق بهذه الحضارات . . (2!!! . . 

هكذا يتضور «هائتتجتون؛ مستقبل العالم حضاريًا . 


يتصور الغرب حضارة متفردة «بالعرش الخضارى» العالمى . . ويتضور «الضراع؟ 
بين الحضارات المتعددة» سبيلاً لإلغاء هذه التعددية الحضارية . . فبعد استجماع القرب 
وحدته» وتجييشه لكل إمكاناته 
القصيرة والأولى من هذا الصراع» كسر شوكة الحضا 
الصيئية. . مع ضيط كل !+ خمارات ذاخل المؤسسات الدولية «التى ‏ وغ ا الح 


تحبيده للحضارات غير الغربية: بتجز مههة المرخلة 


ولو أن «صامويل هاتتجعون»_بعد تحليله الدقيق والعميق للتعددية الثقافية 
والحضارية للعالم-قدتبتى فى العلاقة بين الحضارات المتعددة منهاج ومعيار 


(1) اعتستافى مقال اهاتتجيون على ترجمة عبدلئتعم محقوظ : انظر مخلة #الحرض الوطم 
اق الحجة سنة:1815اه/ مارس-إبريل ست 1445م .“ص ۹۰-۸٤‏ -وانظر فى دراسة 


افع ؟ أم صسراع؟]- نهضة مصر- القاهرة سنة 1467م 


WF 


صفحته ويلغيه . لو آنه تبنى هذا المنهاج لأصاب وأجاد 

لكن الرجل وهو واحد من مقكرى الحضارة الغر 
الصراع» التى مشلت وتمثل «زاوية الرؤية الغربية» لكثير من الأمور 
«الوضعيةء » والمادية. . والداروينية؛هى ثمرة للصراع فى عالم الأحيا 
الاجتماعى والاقتصادى هو تمرة للصراع الطبقى» تنحاز له الليبرالية إذا 
البورجوازية: وتنحاز له الشيوعية إذا انتهى بانتصار البروليتاريا 
الغربية لإبادة البنى الحضارية للأم غير | 
الرسالة النبيلة» للرجل الأبيض تجاه اختواء هذه الأم والشعوب! . . 


قانطلاقًا من «فلسفة الصراع» هذه رأى «هانتنجتون؛ مستقيل العلاقة بين 
الخضارات! . 
.ولأننا بإزاء «فلسفة صراعية» مثلت وعثر 


#فرئيس المجلس الوؤارى الأ اع ١ SES‏ 
گاب : قيار 
العالم؛ وفى | 
الغربية ‏ حلف الأطاتطى _ 


فيقبل «النموذج الحضارى الغربى 


فعندما يسأله مراسل «التيو 


«صحيح أن المواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة» إلا أن ثمة مواجهة أخرى يمكن أن 
تحل محلها بين العالم الغربى والعالم الإسلامى». . 
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فلما عاد مراسل «التيوزويك؟ ليساله: 


وكيف يمكن تجنب تلك المواجهة المحتملة؟ 

-قال: «ينبغى أن تحل أوروبا مشاكلهاء ليصبح النموذج الغربى أكثر جاذبية وقبولا 
من جانب الآخرين فى مختلف أنحاء العالم: وإذا قشلنا فى تعميم ذلك النموذج 
الغربى فإن العالم سيصبح مكانًا فى محهى الخطورة» (!! 

فالتهديد با حرب موجه إلى مختلف الحضارات غير الغربيةء وفى المقدمة «العالم 
الإسلامى: إذا لم يتم تعميم وقبول النموذج الحضارى الغربى»! 

# والأمين العام السا الحلف الأطلتطى «ويلى كلايس» يعلن أن العدو الجديد 
الذى حل فى خطط حلف الأطلنطى - محل الشيوعية : هو الإسلام؛ لآن الأصولية 
الإسلامية قد أصبحت الآن هى التهديد للغرب» كما كانت 


وغ ة عيابي 


# والرئيس الأمريكى الأسبق «ريتشارد نيكسون [1545-1411م]- وهو مفكر 
الغربى العلمائى كما تجسده 
سلامى ويريطه بالغرب سياسيًا 
واقتصاديا وبين «مواجهة ردود الفعل الخطير اهو اختار النموذج الإسلامىة 
المغاير للتموذج الغربى! . . قلقد كتب محرا العرب والمسلمير 

(1)الخيار القومى فى النهضة. . والذى سماه: خيا 
الأيديولوجية القومية المتعصبةاء المتعلقة ب «وهم الوحدة العربية»! . . 

(ب) وخيار «الأصوليين الإسلاميين : المصممين على استرجاع الحضارة الإسلامية 
السابقة» عن طريق بعث الماضى» وتظبيق الشريعة الإسلامية» والمناداة بان الإسلام 
دين ودولة» واتخاذ الماضى هداية للمستقبل؟. - 


إسشراتيجى مرموق- يخير العالم الإسلامى بين التمو 
تركيا العلمانية» وهو النموذج الذى يلحق العا 


(1) صحيقة (الأخرام) للصرية-عده ۱۷ يوليو ۹۹۰١م‏ مال الأستاة فهمى هو 
م 


ن «التيوزويك؟ 


رتسمان»- الأمزيكية فى ۲۷ قبراير سن 18 ام 


1 


ودعا نيكسون السياسة الأمريكية والغربية إلى أن تلعب «دورًا رئيسيًا فى تحديد 
الخيار الذى تختاره الشعوب المسلمة»! . . وهو «خيار» 


«..واإلا» فإن «ردود فعل خطيرة ستحدث فى العالم . . إذا لم ينجح الغرب فى دفع 
المسلمين إلى هذا «الخيار» الحضارى الخربى!'. 


؟ آم «التعددية الحضارية؛؟؟ _نختار رؤية مجلة (شثون دولية)- 
التى تصدرها جامعة «كمبردج؛: والتى جاءت بالملف الذى خصصعه للإسلام 
والمسيحية. والإسلام والماركسية. . وفى هذه التحليلات قال هؤلاء الخبراء عن 
الأول للحرب الغربية» لالشىء إلا لتحديه كحضارة- و 

-الخضوع للنموذج الحضارى الغربى 
على العلمانية الخ 


عما إذا كان يمكن جعل الإسلام يقبل بقواعد المجدمع 


لاجتماعى-يجعله 


«يتشاءل أوروبيوت 
العلمانى؟! . . أم أنه على قدر من الرسوخ-فى المجال السياسى 
رافضًا لأى تبيز بين ما لله وما 


إن النظرية التى يعتنقها علماء الاجتماع ؛ والتى تقول : إن المجتمع الصناعى والعلمى 
وض الإيمان الدينى-. -صالحة على العموم ‏ . لكن عالم الإسلام 


ه يكتبوت (الفرصة الساتحة) ص۲۸ 


سم 


۱۸7 


استثناء مدهش وتام جدًا من هذا . إنه لم تتم أى علعنة فى عالم الإسلام . . إن الإسلام 
مقاوم للعلمنة» فى ظل ممختلف النظم السياسية . . وسيطرته الآن على المؤمنين به أقوى 
عماكانت من مائة سنةء ولقد مكّنت التقاليد المحلية الإسلامية العالم الإسلامى من 
الإفلات من محاكاة الغرب: تلك المحاكاة المذلة التى تضفى الطابع المثالى على النموذج 
الغربى» قباسم الإيمان اللحلى يتم الإصلاح» دون علمنة»! . . 

هد نإن الإسلام هو الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد فعلى وحقيقى لمجتمعات 
الغرب . . ولذلك فإنه من بين القافات الموجودة قى الجتوب هو الهدف المباشر للحملة 
الغربية الجديدة»27!! 


» الذى تحدث عن التميز الحضارى للإسلام والمسلمين 


یشن عليها "خملته 
أولوية الإسلام فى 
الصراع الحضارى الغربى ضد الخضارات غير الْعْر 


غسير للجمارسات الدامية والتط 


الإقتاع الأمة بقبول ما لا يصح أن 
لإقناع الأمة بقبوا ح 


الدكعور طه حتنين (118-11205هار 19178-1445م) فى مبرخلة 


لنا بمقتضى المعاهدات غير المتكافئة التى عقدها الاستعمار الأوروبى مع حكوماتنا 
فى ظل حراب الاحتلال وقهر الاستعهار. . قكتب عقب معاهدة 1875م-. ۴ 
ومصر- ومعاهدة سنة 1518م بين الدول الاستعمارية ومصر ‏ يقول: «لقد || منا أمام 
أورويا أن نذهب مذهيها فى الحكم» ونسير سيرتها فى الإدارة» ونسلك طريقها فى 
التشريع . التزمنا هذا كله أمام أوروياء وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال (سنة 
١‏ م,م)-ومعاهدة إلغاء الإ (سنة ۱۹۳۸ م)- إلا التزامًا صريحًا قاطعًا أمام 
العالم المتحضر بأننا ستسير سير الأورويين فى الحكم والإدارة والتشريع؟ ولو أننا 
هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نحيى النظم العتيقة لما وجدنا إلى ذلك سبيلا . . لأننا 
عاهدنا أورويا على أن نسايرها وتجاريها قى طريق الحضارة الحديئة»17)! 


وبدلاً من أن يرف 
غير المتكافثة ‏ أن تساير أور, 
جماع التموذج الحضارى الغربى 
الطريق الغربى_بدلا من الطر 


الإسلامى-هو أمر طبيعى» بدعوى أن الحضارة 


التحضر واحد لا تعدذية 


ردی الأمريكى - وکتب, 


لا وحضارة الرومان» وما فيها من سياسة وفقه 


ها والمسيحية» وما فيها من دعوة 


وبعد أن نکر الحضارات فى الإنسانيات» وزعم وحدتها فى الأدر 
والغن والسياسة والفقه والشرائع 
والأوروبى» فقال: «لقد كانت مصر دا 


ثم مضى فرفض أن يكون ظهور الإسلام ونزول القرآن قد أحدثا تميرًا للعقل 
الإسلامى الشرقى عن العقل النصراتى الغربى » ققال: وكما لم يغير الإنجيل من الطابع 


اليونانى للعقل الأورويى . فكذلك القرآن» لم يخير من الطابع اليونائى للعقل الشرقى ؛ 
لأن القرآن «إعا جاء متممًا ومصدقًالما فى الاتجيل؛ 


. فأهدر الرجل التمايز الحضارى 
وأهدر تميرٌ الإسلام فى الشريعة عن 
قية الآولى. . 
وأهدر تمايز الحضارات_ومنها الإسلامية والغربية_فى الفلسقات والشرائع 
والإنسانيات . . أهدر كل ذلك» ثم انطلق من ميدان الحكم على الماضى والتراث» ليعمم 
هذا الادعاء على الحاضر والمستقيل» فدعا الناس إلى أن يسلكوا قى ال اروا 
للتقدم الخيارالغرب تفسه_الذى ألزمتنا به معاهدات الاستعمار الغربى! زاعمًا أنه خيار 
وحيد؛ وسبيل مفردة لا تعدد فيها «إن السبيل واضحة بينة مستقيمة لا ليس 
فيها ولا عوج ولا التواء» هى واحدة فذة ليس لها تعددء وهى: أن نسير سيرة الأوروبيين 
ونسلك طريقهم : لتكون لهم آنداداء ولتكون لهم شركاء فى الحضارة» خيرها وشرهاء 
رعا ومر ھا ما بک مها وما یکر ما خمد مها ومائعاب. :1۹6 

ولست آدرى كيف يكون الملرموك قق المعاهدات؛ أندادًا 
ألزموهم هذا الإلزام بمقتضى هذه المعاهدات!! . . 

ذلك هو مذهب النكرين للتعددية الحضارية القائلين بوحدتها فى الا 
قى الطبيعيّات . - والداغين وا ب ف ا ی ق 
الأم والشعوب» يدعو أنه النموذج العالمى والإنسائى والوخيد للتقدم والد 
والتحضر والار 

ولآن هذا المذهب فى «واخدية الخضارة» عالميّا وإنساتيًا لا يزال له أنصار عن أبناء 


الهوية الحضاريةء التى بها وعنها وفيها يبدأ التمايز بين مختلق الحضارات 


جاص 58-51 
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له العرب والمسلتمون 
إلى ما يحمله من مضمون» 


قهى تعنى- كما يقول الشريف الجنرجائى ١(‏ 5-104 اله ٠1415-15م)2‏ 
#الحقيقة المطلقة المشعملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة فى الغيب 


المطلق. .76)! أما معاجمتا الحد: 


+5 وحص يهنا موده الات .06 ويجيارات 
أدخل فى موضوعناء فإننا نستطيع أن نقول ؛ إن الهوية الحضارية لأمة من الأم» هى : 

القذر الثابت» والجوهرىء والمشترك من السمات والقسمات العافة؛ التى تير حضارة 
هذه الأمة عن غيرها من الحضارات» والتى تجعل للشخصية القومية طابعا تتميز به عن 
ا 2 


# فالعروية: بالمعنى الحضارى 


غدت هوية حضارية لهذه الجماعة ال 


والتى أصبح ولاؤها 


لقد اسحوت فى هذا الولاء والاشماء للعروية 


() (المعجم الفلسقى) وفتع متجمع اللغة العربية 
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يأولتك الذين انحدروا من أصلاب عر المعنى العرقى ‏ بل وبرزت جهودها الفكرية 
فى بلورة السمات الحضارية المتميزة للحضازة العربية الإسلامية حتى كادت تملا ساحة 
هذا الميدان! . 


وكما آضاب التغريب البشر فجعلهم جز ج الآمة الجديدة» كذلك أصاب 
الزات المضازية لعسوي الا الى اع اه . فلقد أحيا الإسلامٌ الصالح 
من هذه المواريث» بعد أن كادت توت فى ظل القهر البيزنطى القديم» ول 
الإسلام ضدها حرب «المسخ والنسخ والتشويه؛ التى رستها الحضارة || 
ضد المواريث الحضارية لأهل البلاد التى ابتليت بالاستعمار الغربى الحديث . 


كما دخلت شعوب البلاد_بعد الفنتح العربى الإسلامى -! 
بالتعريب» كدّلك غدت هذه الوا 0 
E RF‏ هذه الأمة» كمحصلة لتفاعل الإسلا. 


إحه الشاية 


عند حدوج أركانه ونطاق 

الدين. ‏ كماجاءت علوم هذه الحضا 
أى للآمة الشعددة قى الشرائع الدينية 
«الدائرة اي التى انداحت من و 
الإسهاما. 
الإسلام e‏ تعر 
بقائهم- فی الند 


السمات الشوايت التى غدت جزءا 
غيرها من الأم والحضارات. . 


جبروية ايض 
من «الهوية»_أى الجو 
وجدير بالذكر والتنويه أن هذه العروية ليست خحصوصية للآمة العربية بالمعنى 
القومى» وإغا هى لازمة من لوازم الإسلام. ‏ فهى عروية اللغة؛ التى يستحيل على 
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المسلم من أى جنس أو لون أو قومية أن يفقه القرآن العربى ا محجز» فيبلغ فى فقهه مرتبة 
الاجتهاد والتشريع دون أن يكون عربى اللغة» كما يستحيل على هذا المسلم_من أى 
لون أو جنس أو قومية أن يفقه علوم الشريعة الإسلامية: وفى مقدمتها الحديث النبوى 
الشريف وعلومه؛ ومدونات الفقه الإسلامىء وأصولهء وأغلبها عربى اللغة» دون أن 
يكون هذا الفقيه عربى الفكر واللغة والثقافة . . فإذا لم تكن العربية شرطا فى التدين 
بالعقيدة الإسلامية ‏ لعالميتها - فإنها شرط للتفقه فى الإسلام والبلوغ فى شريعته مبلغ 
الاجتهاد والتشريع . . فأهل الاجتهاد والحل والعقد فى المجتمع الإسلامى-أى السلطة 
التشريعية-وأهل الإمامة_أى قمة السلطة التنفيذ, - وأهل الحکم ہا أنزل الله أى 
السلطة القضائية ‏ لا بد أن يكونوا من الذين بلغوا قى العربية وعلومها المرتية التى تتيح 
لها فقه القرآن والسنة ومصادر التشريع. . أى أن #الدولة الإسلامية» لايد وأن تكون 
عربية اللغة والفكر والثقافة » بصرف النظر عن لخة وقومية الرعية والعامة والجمهور. 


ومن هنا جاء ارتباط الإسلام بالعروبة الحضارية: وصارت | 


يانتشاره» ولم يعارض فى ذلك سوى الشعو 
وحدها فلقد قام الدليل على عداتهم للإسلام أيضا 


تلك هى العروبة الوثيقة الصلة بالإسلام 
السبيل إلى تجسيد 
الإسلامية . . وهى- كما أسلقنا عر 
الإسلام .+ ولي 
الإسلام!.. 


اقة- العبروية الحضارية التى 


وإذا كان اعموم؟ العروبة فى الأمة - كجماعة 


بل» كما كانت فى ماضيها وحاضرها!. 
النظر إلى «العروية» كمجر: 


التطور والتغير عندما يتطور ويتغير (البناء الماد: 


قهذا البعض قد يحلو له 


دقسمة من قسمات «اليناء الفكرى الفوقى»» الذى يصيبه 
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بعض «الأفكار؟ » والعادات التى تتبع فى البقاء أو الذهاب الظرو رف المادية التى تبعشها 
با 


إلة «اليناء الفوقى» و«البناء التحتى» » والارتباط «الميكانيكى» 9 
بخصوص موضوعنا أن نظرة متأملة للتحديات التى جوبهت بها عروبة الأمة وعروبة 
حضارتها عبر تاريخنا الملىء بالتحديات» ستجعلنا على يقين من أن «العروبة؛ هى 
«هوية». . وليست مجرد #بناء فوقى» يتغير بما يصيب «البتاء المادى التحتى؟ من تطور 
وتغيير. - 

لقد سيطر «الترك_المماليك» و«الترك ‏ العثمائيون» على مقدرات هذه الأمة العربية 
الإسلامية أغلب قرون تاريخها الإسلامى . . فلقد استخلصوا حكمها لسلطانهم قن 
تأسست دولة المماليك البحر الدولة العشمائية 
(TÊ /ANTEY)‏ 3 
لسلطانهم حكم الأمة امحدت هيمنة نفوذهم على دوا لها منذع صر الخليقة العياسى 
المنوكل (1517-757ه/ 811-871م) أى لأكثر من ثلاثة قرون. . أى أن عيمنتهم 
على الدولة وانفرادهم بها قد امتدت فى تاريخنا لأكثر من عشرة قرون! - 1 

ثم جاء الاستعمار الغربى وعيمن على مقد 


[344ه/ ۲۵۰ م) وحتى ان 


فى ظل «الترك المماليك»: الذين كانوا فرسان العصرء وحماة الديار والحضارة عن 


قى محاولات «فرتسة الجزائر»: وسحق 


واتغريب» فكر الأمة . 
بدا( كيه 


ا الإذارة العليا 
شواهد على ما جابه العنروية فى تلك الأ 
تحديات. - 

لكن «العروبة» رغم هذه التحديات التى تمثل عوامل وتحولات قامت فى أرض 
الواقع قد ظلت صامدة شامخة مستعصية على التحرك من موقعها الحصين . 
فليست هى إذن «بالبناء الفوقى» الذى يصيبه التغير بتغير الظروف. . وإغا هى «جوهر- 
ثابت»؛ كماهى «عام وشامل» له صفة «الاستمرار» . . إنها #هوية»» وليست مجرد 
«تراث؟!. . 


E Ea 
اب المتطاولة والقرون الحعاقية من‎ 


عر قسمة من القسهات الجوهرية والثوابت التى تكون جزءً) من 
نالآ 


© والتدين: هو 
«هوية» هذه الأمة . وتحن_بالطيع لا تزعم أن أمتناهى وحدها المنديئة 
الأخرى.. . لكننا نقول: إن ما يميز أمتنا-كهوية لها-فى التدين أمران: 
أولهما: عمق التدين فى ضمائر أبنائها وقلؤبهم» لير وف اشعية ال اة 
وحدهاء وإثما هو عبر تاريخ الشرق الطويل . . فوطن أمتنا تاريخيًا هو مهد الديانات 
وسهبط الرسالات. . ولقد عرفت هذه الأمة روح الت تة 
«طقوسه» ومظاهره 


روح قائم وحاضر فى كل صغيرة وک حياة إنسان هذه الأمة» إن حضارات 
أخرى قد وقفت بالعبادة الدينية عند وشعائر يؤديها الإنسان فى أيام معلومة 
وأماكن محددة. . الإسلام_أن كل صنيع خير 


لحظة من لحظات حیاته» وفى أى ميدان BT‏ 0 ن تالص 


للديان - سبحانه وتعالى ‏ فقد حدد الله سبحانه وتعالي_أن المهمة العظمى والوحيدة 
خلقه هى أن يعبدوه رتا حافت لحن وان إلا یدرد ناریاد 


متصور_بالطبع - أ 
مواصلة الشعاثر العبادية | 
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بها كل لحظات حياة الإنسان؛ لأن نبى الإسلام م يعلمتا أن هذا ليس تديئّاء وإنما 
هو الغلو المنهى عنه فى الإسلام . نهى عن هذا الغلو أولتك الذي 
النهار ادا وقيام الليل دائمًا. . ونبّه أمته على أن دينها يسرء ودعاها إلى أن توغل فيه 
برفق؛ لآن الغلو تنطع » والمنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى 

إذن» فالعبادة-التى هى الرسالة الوخيدة والعمل الفريد للإنسان المسلم -هى كل 
عمل خير يأتيه الإنسان فى هذه الحياة» بدا من عمارة الكون وزينة الأرض وسياسة 
الدولة وإصلاح المجتمع» إلى المتع الإنسانية المشروعة التى أحلها الله قكل فروض 
العين ‏ الفردية ‏ والكما: -الاجتماعية وستنها ومندوباتها ومياحاتهاء أى كل نشاط 
إنسائى تنطليه عمارة الكون من 


أرادوا صيام 


أن للتدين فى حضارتنا عمقًا وشمولا لا نلحظهما فى غيرها من الحضارات . . 


وإذا كانت الحضارة الغربية قد حولت النصرانية-وهى فى أصنولها الأولى: ديانة 
التصوف المسالم والسلام التصوف_ حولتها إلى مجرد قسمة خالية من الروحانية؛ 
وس فقيرة قى هذه الروحانية: فى إطار هذه الحضارة التى تعيزت بطابعها المادى بنذ 
اهليجها اليوثانية وحتى عصرها الحديث» إذا كان هذا هو حال الحضارة الغربية مع 
«جوهر التدين؟» فليس هذا هو حال حضارتنا امتدينة بالطبع والغطرة مع ما شهدت من 
شرائع الأديان . 


لقد تحدث جمال الدين الأقغانى (764١-115١اه/‏ ۱۸۳۸ -1۸۹۷م) 
التدين فى حضارتنا قد بلغ حد «الطيع والجيلة» حتى تستعصى الروح الإيمانية على 


الاقتلاع حتى عند الذين توهمون أنهم قد اقتلعوها بالزتدقة والمروق من الدين 
والإلحاد فيه والتحلل عن التكاليف التى حددتها شريعة الإسلام: - 
هؤلاء فى : يعلنون عن المروق ويبشرون 


ويباهون بالتحلل من التكاليف الشرعية؛ 
يدركون أن خيارهم الإلحادى هو #عورة؟ لا يليق بالعاقل المسثول أن يراها منة غيره من 
الناس! ‏ 


إن أمعالهم عندنا.وهم من الندرة بمكان- 
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فروح التدين تبلغ لدى المسلم الحد الذى يجعل من الإسلام «وطتًاا واجنسية» 
واهوية حضارية» يغضب لهاء ويسعد بها حتى 
والإلحاذ. . إنها تبقى طابعة لهم 
على حد قول جمال الدين الأقغاتى. . 

وليس كذلك-ولم يكن_حال الحضارة الغربية مع التد. 
بها الدولة الروما: فذلك الحال قد أجاد التعبير عن حقيقعه إمام المعتزلة + 
القضاة عبدالجبار بن أحمد (5415ه/ ١1١74‏ م) عند فقال: إن النصرانية 
عندما دخلت روماء لم تتنصر روماء ولكن النصرانية هى التى تروّمت! . . 

لقد تخولت اك 
حضارة ذات طابع مادى غالب. إن فى الفكر أو فى السلوك بين حضارة هذا 
هو موقفها من التدين» وهدا هو حظها من جوهره: و 
الثى جعلت من كل مناحى النشاط الإنساتى الدنيوية 
سعى إلى الخير استجابة لتداء الخالق الذى خلق الإنسان وحمله أمانة عمارة 
المجتمعات» والاستمتاع بالطيبات» كالر. 


عن روحها وروحا 


تنا العربية الإسلامية 


وتديتاء عندما جعلت كل 


رض 
العظمى للإتسان فى هذه الحياة 
ثانيهما: غموم روح التدين فى البتاء الحضارى لأمتنا العربية الإسلاهية . . 


خاصة قى الحضارة الغربية-قد وة 
الإنسان_كفرد_بخالقه. . أما فى حضارتنا العربية الإسلامية فلقد وجدناه يتعدى علوم 
الوحى والشرع إلى علوم الدنيا وقنونهاء فهو الروح العامة السريان فى كل علوم العمدن 
المدنى والإبداع الحضارى وتنمية العمران البشرى . . وليست محصور قيما عر 
الحضارة الغربية تحت عتوان «اللاهوت». . فتحن أبناء «حضارة مؤمنة٠»‏ ارتبطت فيها 
العلوم جميعًا_بما فيها العلوم البحتة: 
التى يذكر قيها اسم الله فى كل شىء وليس فقط فى الصلوات. نسعفتح الأكل 
ياسمه. . ونختمه بحمد» ونهل يذكره على الذبائج. . 
السرور . . فى وقت الضحك» وساعة البكاء . . قكل مسعى الإن 
ترويحه عن النفس» بل وعباشرته متع الجئس المشروع! . 


ك1 


عتد «الفرد»» وا 


القاعدة الإيمانية . . إنها «الحضارة المؤمنة)» 


إلغزالى (١٠٤_-١٠٠ه/ 11-1١08‏ 11غ) عن غاية العلماء من العلم فيها: «طلينا 
العلم لغير الله» فأبى أن يكون إلا لله»! الحضارة التى لم تريطء فقط صلاح الدنيا بصلاح 
الدين» بل وجعلت صلاح الدنيا الشرط والأساس لصلاح الدين . . وعلى خد قول 
الإمام الغزالى: «. . إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنياء قنظام الدين بالمعرفة 
والعبادةء لايتوصل إليهما إلا بصحة البدن. . وبقاء الحياة» وسلامة قدر الحاجات: 
من الكسوةء والمسكن» والأقوات» والأمن. . فلا يتنظم الدين إلا بتحقيق الأمن على 
هذه المهمات الضرورية . وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقًا بحراسة نفسه من سيوف 
الظلمة؛ وطلب قوته من وجوه الغلبة؛ متى يفرغ للعلم والعمل؟! وهما وسيلتاه إلى 
سعادة الآخرة؟ فإذن» إن نظام الدنيا- أعنى مقادير الحاجة شرط لنظام الدين !20 . 


فإذا كتب التيفاشى (٠281-58ه/‏ 17578-1184م) قى «الجيولوجيا» ‏ طبيعة 
الأرض ‏ كتابه (أزهار الأفكار فى جواعر الأحجار) نراه يفحه ب «الحمد لله يسم الله 
الى يم. وبه نستعين؟ نحو ما يصنع الفقهاء فى استهلال 
الفقه الإسلامى !290 


وإذا ضتف ابن حزم الأندلسى (587-784ه/ 55-455١1م)‏ قى «الحب؛ كثابه 
) فإنه يستهله ب: بسم الله الر. 
ئ به حمد الله عر وجل با هو أهله» ثم الصلاة والسلام على 
عامة. . 


(طوق الحمامة فى الإلف وا 
ايق أفضل ما أب 
محمد عبده ورسوله خاصة» وعلى جميع 
١ا‏ لحب ديقول لقارئه : #جتعلنا الله وإياك من الضابرين الشاكرين الحامدير اناري 
آمين آمين» والحمد لله 
» فكأنه فيلسوف إلهى يصدف فى قن الإلهيا 

ا قرع کا ا و و 
الإنسانية مقطوعة الصلة بخالق هذه النفس-سبحانه وتعالى-. . والتى تدرس ظواهر 
الطبيعة كجزء أو أجزاء من عالم بلا خالق» فتكوّن بذلك لدى العلماء والباحشين 


(1) (الاقتصادقی الا 
(5) ص ۳۷: تحقيق2 د۔ محمد يؤسف حصن» 


العالمين: وصلى اله على سيدا محمد وآله وصحبه وسلم 
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محمد بسيوتى خفابجى - طبعة ا 


(۳) (رسائل ابن حزم الأندلسى) ج١‏ ص 5١١‏ تمقيق: د. إحسانعياس. طبعة یروت سن ۹۸۰١م‏ 


والقراء عقولا ملحدة» حتى ولو لم تطرح قضية الإلحاد للنقاش! . . لأن حضارتنا 
المؤمنة تدرس كل الظواهر الاجتماعية والنفسية والطبيعية باعتبارها ميادين قى عالم له 
خالق سواه ويرعاه» فلا تقف عند الأسباب المادية المؤثرة » وإنما تشير إلى 
الأسباب وخالق هذه الأسباب الذى أودعها ما لها من قعل وتأثير. . ثم إنها تنظر إلى 
هذه المباحث باعتبارها واجبات شرعية للكشف عن الأسرار التى أودعها الخالق فى 
هذا الوجود» وحمل الإنسان أمانة إماطة اللثام عن هذه الأسرار . . ولذلك» قإن علوم 
هذه الحضارة لا تسهم فقط فى تنمية الروح الإيمانية لدى علمائهاء وإغا هى قد ربطت 
وتربط بين هذه العلوم كوسائل ‏ وبين الحككم وا ات والمقاصد التى وضعها الخالق 
للإنسان» كخليفة له» عليه أن يتخلق يأخلاق الله فى الوجود! . . فعلى حين ظنت 
الحضارة الغربية أن الاتتصارات العلمية هى «تحرير» للعقل الإنسانى من الإيمان 
بالدين» أكدت حضارتنا أن المباحث العلمية_حتى الكونية منها-هى تكليف إلهى » 
يد العقل العلمى إيمانًا بخالق هذا الوجود الذى يبحث عن الأسرار التى أودعها 
الخالق فيه! . . 

فعلماء الحضارة الوضعية المادية التى عزلت مناهج البحث العلمى فيها الدين عن 
الدنياء إغا فإ يعلَمُونَ ظَاهرا من الْحيَاة لديا وهم عن الآخرة هُمْ عقون 9 ¢ [الر 
الام أماعلماء الحضارة المؤمنة قإن علمهم بأسرار الكون عبادة تزيدهم خشية لله 
الم تر أن الله أنزّل من السَّمَاء مَاء قأخْرَجنا به َمَرَاتَ حلفا ٠‏ 


ومشوبة فى الدار الآخرة 
انها ومن ألْجبّال جُدَدٌ 


وو 


وھا ورای سود ک6 ومن اکان 


والدواب والأنعام مختلف ألوائه ذلك إِنَّمَا يخخى الله من عباده العلماء إن الله عزيرٌ 
غفور 69 ب [فاطر ۲۷: ۲۸] 


الك صنعت خضارتنا غندما ربطت «السياسة» ب«الكر: 


و أعظم هذه المقاصد وأ 


Er‏ فيل 00 ائد فى الغا فة السياسيةء قاجت 
على أن #القوة» هى «القيمّة» فى عالم السياسة» وعلى أن الغايا 
وصكت للسياسة ذلك التعريف الذى يقول إنها: «فن الممكن هن الواقع' 
العربية الإسلامية قد ربطت «السياسة» ب «القيم «الأخلاق» وجعلت "«العدل» هو 
القيمة الكبرى فى عالم السياسةء والمقصد الأعظم من أ 
وأيلغ دلالاته ذلك التعر ذى صكته حضارتنا للسياسة» بلسان الإمام أ 
ابن عقيل البغدادوئ (18-491دها/ ٠4١1114-1م)‏ عندما عرفها فقال 


يي ا ال بحيث يكون التامر ی م ارجا الاج وایس دجن 
بوكر 


اضد الشريعة 


القساد. 
فهنا الربط العضوى ما بين السبل والحكمة. . مابين الوسائل والغايات . . ما بين 
التدابير السياسية والقيم والأخلا: 


زاجها هو ا 


EET‏ عن غيرها 
بلغت فى تصوراتها له الذروة فى التقاء» والقمة فى 
التجريذ. . فكان تحريرً للعقل والروح من العبودية للطواغيت . ٠‏ 
فهو_إذن_التدين. . 
العربية الإسلامية مبلغ «الهوية؛ والقسمة الغا 

غدت مَعْلَمّا من المعالم التى تتميز به حضارتنا عن غيرها من الحضارات . ٠‏ 

ى «الغلو» بك ل صوره» وفى کل 


ال 


لها الله سيحانه وتعالى- أن 


٠‏ الأمة قد أرا 


تقف موقف الشاهد العدل بين طرفى الظلم» وا طرفى الباطلء والأعتدال بين 
طرفى الغلو: - إلخ. ‏ إلخ. . ظ وكذلك جعلناكم أمَةَ وسطًا للَكُونُوا شهدَاءَ على الاس 
ويَكُونَ الرُسُول عليْكُم شهيدا 4 [البقرة: 618 

بل إننا لا نغالى إذا قلنا إن هده «الوسطية الإسلامية» قد غدت لمر كزيتها ومركزها 

فى «القسمات الهوية» قد غدت جماع «الهوية» العربية الإسلامية » والخصيصة الأم 
لأمتنا وحضازتناء وزاوية الرؤنة الصحيحة والوحيدة لكل من أ, 
جوهرها و«هويتها؛ : . كماغدت سیا 
الحضارى_- وسيب تراجعها وجمودها وت 
ذات اليمين وذات الشمال! . . 


ادر و 


م الأمة-يوم سا فی إبداعها 


> # * 
القد عرفت الإنسائية العديد من الحضارات التى تت وازدهر: 
العربية الإسلامية» وحولهاء ومن بعدها. . وشهدت الإنسانية 
الحضارات بالمذاق الخاص» و«البصمة» | 
الحضارا ات عن غيرفاء 


تير حضارتنا يهذء «الوسطية 
ات فيهاء فلونت قسماتهاء حتى غدت عنوانًا 
E‏ لا قى إطارها المحلى ققط » بل وسر الجادبية التى صنعت 
تأثيراتها العالمية سلما وا 

وقبل الحديث عن أ, ز معالم هذه #الوسطية الإسلامية؟ لا بد من التنبيه إلى أن 


تطورات واقعنا وفكرتا قد أصايت مصطلح «الو. مل بماجعله لدی العش 
'مصطلحًا «سىء السمعة؛ ! 


فهو لدى «العاقة» 


و"إمساك العصامن المتتضف»» وغيية اللون والطعم وال رائحةعتدما يتطلب الأو 
الحسم والتحديد. . وهو أى مصطلح «الوسطية» لدى كثير من «خاصة» 
يعتى ما يعت 
ظاهرة ما 


امن 


ع كما أن (الكرم) هو 


أقظات 


وسط بين «البخل؛ و«الإسراف». . إلخ. . إلخ- فالوسط مغاير لكلا القطبين» يتوسط 


ما هكذا مضمون «الوسطية؟: كالخصيصة العظمى لحضارتنا العربية الإسلامية . 


فهى ليست الموقف الوسط بين أمرين على هذا النحوء وبهذا المعنى ‏ وإنما هى 
«الموقف الغالث» الذى يرفض تطرف الانحياز لأى من القطبين المتناقضين والمتقابلين؛ 
دون أن يكتفى بالوقوف فى نقطة ثابتة تتوسطهما ء وإغا 
وتأليفه من سماتهما وقسماتهما. . ف «الكرم» غير ٠‏ 
موقف ثالث» لا يتوسطهماء وإغاهو جامع لسمات وقسمات من كل من «البخل؛ 
و«الإسراف». فغيه من #الحرص» ومن اليذل» ما يجعله جامعًا ومؤلفا لما يمكن جمعه 


وتأليفه من الق اقضين» مع المغايرة لهماء والتميّز عنهما. . وقس على ذلك كل 
الفضائل والمواقف والقسمات الحضارية بوتت ملامح الحضارة التى أبدعتها الأمة 
الوسط . 


وإذا كان الله سيحاله وتعالى 
التي يستطيع كل من امتلكها أن يدخل فى إطارها- قققال سبحاته : ف وكذلك جعلناكم 
اة وسطا» ‏ . فإن نجاح المسلسين فى الحفاظ على هذه الخصيصة فى بنائهمٍ 
الحضارى» هو الذى مثل سر تقدمهم بان عصر ازدهار حضارتهم. . كما أن اختلال 
التوازن_ومن ثم افتقادهم هذه الوسطية_هو الذى أفقدهم ميزتهم» فدخلوا دروب 
الجمود والتراجع والتخلف الذى ساد حياتهم لعدة قرون ومن هنا تبرز العلاقة 
العضوية بين «الهوية الحضارية» وبين اليقظة المنشودة للأمة. . قفى المشروع الحضارى 
الكافل ليقظة الأمة ونهضتها لا بد وأن تكون الهوية الحضارية للأمة هى الصيغة التى 
يصطبغ بها هذا المشروع» وذلك حتى تكون اليقظة حقيقية والنهضة مواصلة لروج 
الخلق والإبداع العربية الإسلامية» وليست قيودًا تشد الأمة إلى غط من «التحديث؟ 
مناقض فى هويته لشخصيتنا القومية والنمط الحضارى الذى عَيّزت به أمتنا- عبر 
تاريخها الحضارى الطويل_-عن غيرها من آم الحضارات الأخرى ‏ 

إننا مع القائلين: إن لن يصلح آخر هته الأمة إلا جا صلح به أولها». . لكن لهذه 
المقولة عندنا مضموئًا أعمق مما نها غتد الكثير 


تبه على اختصاص هذه الأمة بهذه الخصيصة- 


٠ .‏ فهى تعتى أن ازدهارنا الحضارى 


۱ 


والقضية ليست «قوالب تجارب السلف». ولا معاركهم 
وابت والقسمات الحضارية» التى مثلت وتمثل الهوية 
تنا وحضارتنا عن غيرهما من الأم والحضارات. . تلك الخصائض 
القى ترى ارتباطها الأوثق «با كد 
فهذه الوسطية هى التى ميزت حضارتنا عن كثير من الحضارات الأخرى بالتوازن 
والموازنة بين ماعد قى أ: 1 
الجمع بينها والتأليف بين سماتها وقسماتها. . فقى الحضارة || 
هذه الوسطية فى العديد من ق امات اعمات الى ک2 جرخ ELEN‏ 
ومثلت سر تفوق 


عرزن رع مد اقش «فالتقل» فيه وهو قرآنه المعجز. 
يأت ليدهش العقول فيذهيها كما كان الخال مع المعجزات ال مادية لرسل الرسالات التى 
سبقت الإسلام_بلى لقد جاء القرآن الكريم ليحتكم إلى العقول» جاعلا منها منا 
التكليف الشرعى . . وبعبارة الإمام محمد عبده: «فأول أساس وضع عليه الإسلام هو 
النظر الحقلى» والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح؛ فقد أقامك منه على سبيل 
الحجة . وقاضاك إلى العقل» ومن قاضاك إلى حاكم فعد أذعن إلى سلطته؛: قكيف 
يمكنه بعد ذلك أن يجور أو يثور عليه؟ !206. . 


وهو قد آخى بين «الحكمة» و«الشريعة»: جاعلا من صريح المعقول وصحيح 


ج 
المنتقول» ومن «كتاب الوحى ال حاب الكون المنظور؛ سبلا محآخية» بل 
ومتكاملة: وهبها * 


رها جميمًا لهداية الإنسان وترشيده» دوعا تناقض 
فيه القلسفة» وتفلسف 
تاريخ الفكر الإنساتى تتأسس فلسثة؟ أمة وحضارة- 
اعلم الكلام الإسلامى»_على «الوحى» الإلهى» لا على رقضه أو تجاهله . كما حدث 
فى حضارات أخرى. . 


أوتضاد. . حتى 


(1) (الأعمال الكاملة)اج7 می 71 


'نية متميزة. . عقلانية مؤمنة» جامعة بين «العقل؛ 
و«النقل». ووسظ متميّز 
الوضعية»؛ المنكرة لوحى السماء! . 


الدين العالمى الى جاء رحمة للعالمين: وعقيدة لا 
3 ى جاء ر لين كاين 


عالميته_بعدم تجاهل الواقع القومى المتميز للأم التى تد 
يتجاهل الواقع القومى» ولا يقفز عليه» فمن آيات الله فى البشر اختلاف الألسنة 
والألوان. . ومع ذلك فهو أن تتحول التمايزات القومية إلى سدود تصد العقيدة 
والإخاء الإسلامى والإنسانى عن التأليف بين القوميات. . قهو بالوسطية الجامعة- 
يعطى هذا التمايز القومى المضمون الخضارى الذى يؤلق 
عالية الإسلام الدير 


يجعل أمة الإسلام وحضارته «محيطًا» أوسع 


يحعضن «الجزر الق 


اا اة 


¥ 


«المعاملات» مع فقه #العبادات» . 


ولهذه الحكمة 


عندما لم تفرد مؤلغات خاصة اللمتهج» 


لأن «مناهج» النظر فى علومها 
هذه العلوم» وليشت منعزلةعتها 
و«التطبيقى» فى فن التأليف والتصنيف! 

( د) وبالوسطية الإسلامية: خددت حضارتنا «للإنان؛ فى هذا الكوت مكانًا 
زاء - فهواليسن سيد الكَوَن كنا قررت ذلك الحضارات ذات الطابع الادى_حتى 
للجبر . - القاتى. : المتلاشى» فى 
ذات الله كما عالت الحضارات ذات الطابع القنوصى زالإشراقى_تلك الداعية إلى 
تعذيب الجسد تقربًا إلى الله!؛ وإلى إدا 


الظهر للدنيا بزهد الدراويش! . . 


فمكان الإنسان فى الكو كما حدده الإسلام- : «أنه سيد فى هذا الكون_ سيد 
فيه» لا سيده-لأنه- مع تفضيله حتى على الملائكة المقربين» وتسخير الطبيعة وقواها 
وظواهرها له يحتل فى هذا الكون مكان الخليفة والوكيل والنائب . . لا مكان السيد* 
الحقيقى للكون. . فهو سيد فى نطاق الخلافة والنيابة والوكالة» تكرت له الطبيعة 
لعمارتها وترقيتهاء وليس للعدوانعليها والتدمير : 
والمسثولية؟ ليكون فى عمارة الكون وسياسة الدولة و 
والسلطان؛ فى إطار مقاصد الشريعة وحدودها. . وبهذه الوسطية ريطت حضارتنا بين 
«العلم» و؛الحكمة» بين «الوسائل» والغايات» . يرت بهذه الوسطية» و 


هذه الوسطية عن غيرها من الحضارات. - 


(ه) وقيزت الوسطية الإسلامية: عندما أقامت 
وااللجموع . . ختى لقد استنت فى ميدان 
برقت من داء التطرف المنحاز إلى الفرد والفردية» كما تجسد قى «اللييرال 5 
الغربية»» ومن داء التطرف المنحاز ضد الفردء كما تجسد فى «الشمولية الاقتصادية 


غموذجيًا وفريدا بين «الفرده 


5 


ة٤‏ فأقامت موازئة وتوازنًا بير 


الغر الفرد والمجموع فى ها الميدان الحاكم والحيوى 
ميادين الإصلاح الاختماعى  .‏ فرأينا فتيها أن حامل رسالة التقدم ليس «الفر 
وليس «الطبقة», . لآن الإسلام دين الجماعة ‏ . ورأينا قوام الجماغة مؤسسًا على لبنات 
الآفتراد والأستة» قنفروض «العسين القودية» تتزامل مع فروض «الكفاية- 
الاجتماعية». . ورأينا-فيها_الملكية اة المطلقة_ملكية الرقبة فى الأموال 
والثروات لله سبحانه وتعالى ‏ والإنسان من حيث هو إنسان وليس 
خليقة ومستخلقًا لل قى إدارة الأموال وحيازتها واستثمارها والاستمتاع يحلاله 
مقاصد الشريعة وموازين العدل التى حددها المالك الحقيقى . . ولهذا الإئسان-بحق 
الخلاقة والوكالة والتيابة_ملكية مجازية ‏ هى ملكية المنفعة أى الوظيفة الاجتماعية 
للملكية محكومة بشروط ومقاصد الوكالة والثيابة والاستخلاف» وهى ثمرة للعمل 
المشروع» ومحدودة بحد الاكتفاء» لا الفقر ولا الاستقتاء والاستفراد» وفق العرف 
الذى يرعى درجة المجتمع فى سلم الغنى 

حستتى الملكية الجماعية والملكية ال 
ت بهذا التمي زواحدة من السمات المميز: 


1 


الخضارات. . 


(و) وتميزت الوسطية الإسلامية: بالموازن 


لإقامة العمرا 
تیج اه لاخر ای خی 
تعمر فى:النثياء فتغرس الغر 


المادى» شرط لتحقيق «الأمن والحضور الروحى؟! وفيهما جماع نعم الله التى نشكره 
عليها بالعبادات 8 فَلِْعْيدوا رب هذا البِيت ( ع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خرف 4 [قريش: ۴ ]٤‏ 

( ز) ووازنت حضارتنابالوسطية الجامعة_بين «حقوق الحكام؛ ولاحقوق 
المحكومين؛ » » فكان حكامها #عمالا» عند محكوميها 


النواب عن الأمة_حق السمع والطاعة قيما فوضتهم الأمة فيه» ماهو لازم لبلوغ 
من التفويض» وفق الشريعة وحدودها. . وللمحكومين على حكامهم حق العدل» 
الذى هو أعظم مقاصد الشريعة» من رسالات کل الرسل. واسم من أسماء الله 
الخستى!. 

وبهذه الوسطية التى وازنت بين سلطة «الأمة» وسلطة «الدولة»: لا تكرن 
«الدولة؛ : «المطلق القائم على سياسة القوة» ولا «جهاز القهر» كما قررت ذلك فلسفة 
السياسة الغر ولا تكون «الدولة»: كذلك ارخوة» تفتح أبواب الفوضى فى 
الاجتماع الإنسانى!. 

(ح ) وأقامت وسطيتنا الإسلامية الجامعة: توازنًا عب 
تحدث عنه أسلافنا فيما أورثونا من كنوز تحت عناوين من مثل: الموازنة بين «القلم؟ 
وةالسيف» الكُتب» و«السيف». . وبهذا التوازن صارت القوة الضا 
العقل والفكر والحضارة» عليها أن تحمى الحمى» ولها حت #الوعى» الحضارى عثلامناً 
يطلب منها أن «تطيع٤!‏ . 


يا بين «العقل؟ و«القوة! 


الترف بأمراضه «قوتنا المتحضر 5 

النهوض بمهمة القوة الضارية دون الحق. . عند ذلك لجأت «الدولة» إلى «الحرك- 

المماليك١»‏ فلما تضخمت المؤسسة العسكرية المملوكية اخخل النوازت بين «الحق؛ 

مايكون الخلل و خصوات ارو ا بن أداة بيد الخلاذ 
» بدلا من أن متواز 


ذلك التاريخ ‏ تموذج 
التوازن والوسطية فى التراجع والهبوط! . . 
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(ط) وجمعت وسطيتنا ووزانت بين «الدين؟ و«الدولة» 
الإسلامية الإلهية الثابتة عند المقاصد والمبادئ 
فيما يتعلق بث يشعون الدولة وسنياسة للمجتمع وتنمية العمران ومتغيرات الي ر الأمر الى 
جعل من هذه الشريعة. فى أحكامها الدتيو 
هو أشبه ما يكون بالروح الحضارى والإطار الحاكم 
يداخل هذا الإطارء وبواسطة الشورى-هى 
«الدولة» إبداعها الحجدد دائمًا وأبداء والمحكوم -دائمًا و وآبدًا بروح الشريعة الإلهية 
ومقناصدها. . فتظل أبواب الإبداع والتجديد والاجتهاد مفتوحة: تلبى حاجات 
المسعجدات» عبر الزمان والمكان» وتظل خته المستجدات إسلامية على مر الزمان! ٠‏ 

وبهذا العوازت تبر حضارتنا-فى هنا الميدان. -من «الكهانة؛ و«السلطة والدولة 
الدينية بالمعانى ال لتى عرفتها مسيرة الحضازة الغربية» عندما جعلت «الدولة فيا 
خالصًا»: فآضفت عليها قدسية الدين وثباته: قكان ١‏ 
الحياأة. . 


اعد والفلسقات والحدود الثوابت 


السلطات» تبدع فى شوت 


اقض الخاد بيته وبين عتغيرات 


تبرأ -كدلك_من نقيض «الكهانة» » وهو «العلمانية» التى تعزل السماء عن 
ا العالم مكتفيًا بذاتهء والإئسان 
مستغنيًابالعقل والتجرية_عن شريعة الله! . . 

«الدين» و«الدولة» هو الذى ميز حضارتنا بكون 
«الدولة» فيها «مدنية ودإسلامية» فى الوقت ذاته. . لأنها إبداع مدنى ونظام بشرى» 
تحقق مقاصد الشريعة الإلهية فى السياسة والاجتماع والاقتصاد وتنظيم العلاقة المانية 
التاس!ء 


تلك هى الوسطية الإسلامية: : الخصيصة الحضارية الجامعة . . و«المزاج» الذى طبع 
ة» لكل السمات التى ميزت حضارتنا عن غيرها من 


ولد عقف قرسا ثرا عق 
fz‏ 


وصدق رسول الله وكيم إذ يقول_عن التوازن الوسطى_«الوسط: العدل. 
جعلناكم أمة وسطا»217! 

وهكذا رأيناتمايز الحضارات وتعددهاء فى إطار التزوع الإنسائى العام إلى التحضر 
والحضارة. - ورأينا خطأ القول بواحدية الحضارة إثسائيًا وعايا 
الحضارات . 


فالقول بتعددية الخ 
واحديتها عندما يصرع القوى منها الضعيف!- 
هانتنجتون» فى «صراع الحضارات»! . . 
والقول بواحدية الحضارة إنسا. 
الأرض- تعددية الحضارات. . 


حسين أنه «إلزام؟ لا علاقة له «بالاختيار. . والالتزام»! . . 


وبين هذين الغلوين يكون المنهاج الوسطى الجامع : ت 
والتدافع والاستبا: 


ممع 

بقى أن"نقول: إن هذه التعددية فى الحضارات الإنسانية التى يؤسسها الإسلام على 

التعددية فى الشرائع والمناهج بين الأم لا تعتى «قطيعة التضاد؛ كما أنها لا تعنى 
«تمائل التبعية» و«تطاء 


«التضاد المطلق بين الحضا ات»- . إنها تميزيقوم على ساقين اثنتين: ساق «العموم» 
القائم قيما هو مشترك إنسائى عام قى حقائق وقوانين العلوم الموضوعية والطبيعية 


والمحايدة؛ التى لا تتغاير حقائقها وق بتغاير عقائذ وحضارات الياحتين فيها» 
والمنتفعين بهاء وذلك لثبات موضوعات هذه العلوم» وتمائل ثمرات تجاربهاء مهما 


ففى هذه الميادين تكون بإزاء «مشترك إنساتى عام؟ يمثل رصيدً) «للعموم؟ الجامع بين 
مختلف الحضارات الإنسانية» عبر الزمان والمكان. . 

وفى هذا الإطار: كان انفتاح العرب والمسلمين على فلك الهند وحسابها ‏ . وعلى 
الخراتيب الإدارية الفارسية . . وتدوين الدواوين الرومانى . . والعلوم الطبيعية عند 
الإغريق . . ثم تطوير هذه العلوم المحايدة؛ والإضافة إليها. - 

وقى هذا الإطار أيضمًا_ كان انفتاح الحضارة الغربية إبان نهضتها الحديثة_على 
حضارتنا الإسلامية» وأخذها هذا الرصيد من المشترك الإمانى العام» وتطويره واليناء 
عليه والإضافة إليه. ‏ 


وفيه أيضا_يأتى انفتاحنا المعاصر على الحضارة الغربية فى هذا الميدان. . 

أما الساق الثانية التى يقوم عليها مَيِرَء العموم والخصوص فى العلاقة بين 
الحضارات الإنسانية الدعددة: فهى ساق الخصوصيات الحضارية فى الهويات 
والثقافات والعقائد والفلسفات. . وهى التى تحدث عنها «هاتتجتون» ‏ بدقة عندما 
قال: «إن الحضارة هى : كيان ثقافى. . والخضارات تتمايز عن يعضها البعض باللغة 
والتاريخ والثقافة والعادات» وأهم من ذلك الدين؛ وأيناء الحضارات المختلفة لديهم 
آراء مختلفة عن العلاقة بين الله والإنسان» والفرد والجماعة: والوطن والدولة» والآباء 
والأبناء» والزوج والزوجةء وكذلك آراء محباينة عن الأهمية النسبية للحقوق 
والمسئؤليات؛ والحرية والسلطة؛ والمساواة والتنظيم الهرمى . . وهى أكثر جوهرية من 
الاختلافات بين الأيديولوجيات السياسية والنظم السياسية' 

وميادين هذه «الخصوصيات الحضارية» هى العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب 
والفنون والجماليات والعادات والأعراف» تلك التى تتغاير الأنساق الفكرية فيها بتغاير 
موف رولا وهو القن الإسانية تلك التى ليس لاي ات الاد وض العلوم 
المحايدة-وإغا تتغاير وفق المواريث والعقائد والفلسفات والثقافات والقيم والمثل. . 
إلخ. . إلخ. . 

وإذا كانت التجارب المادية تتكرر على «المادة» فتشمر الحقيقة ذاتها والقانون نفسه» 
رغم التكرار- ورغم تغاير هويات القائمين بهذه التجارب_لشيات وحياد الماد 


۹ 


موضوع التجارب. . فإن التجربة الفنية أو الشعرية أو الفلسفية أو الروحية ‏ وكذلك 
الاجتهادات فى العلوم الإنسانية والاجتماعية ‏ يستحيل التماثل فيها عند تكرارها حتى 
لدى الإنسان الواحد؛ لأن موضوعاتها_النفس الإنسانية_ليس لها ثبات «المادة» 
الصماء ولاحيادها! . . 


فعلى ساق «العموم؟ الذى يمثل نطاق المشترك الإنسانى العام فى الفكر الإنسانى. . 
وعلى ساق «الخصوص؛ الذى يمثل التعددية قى الهويات الثقافية والحضارية» يقوم 
«التمايز» الممثل لرؤية الإسلام لمعيار «التعارف؛ بين الحضارات الإنسانية المتعددة. . 


فهو_أيضمًا_موقف وسطى جامع بين (العموم؛ وهالخصوص؛ وراقض لغلو 
الإفراط الذى يتوهم التضاد والقطيعة والعزلة بين الحضارات. . وغلو التفريط الذى 
يدعو إلى التقليد والتشبه والتبعية والذويان فى الحضارة الهيمنة» بدعوى واحدية 


على وجود «تعددية التمايز» 
وسطى بين دعاة #تغاير- التضاد؛ بين 
يسمونها الحضارة «العالمية» و«الإنسا 

١-الاشتراك‏ فى «الإيمان بالخالق؟ 
الحضارات» التاريخية منها وا معاضرة. 
خالق لهذا الوجود_ هناك 


والخصوصية فى «آفاق تا 
نحن اسعكنينا القلة المادية المتكرة لوجود 


بين جميع آم تلك الحضارات فى الإيمان بخالق لهذا 


الوجود. . فهذا الإيمان فطرة فطر الله الناس عليها. . 


ومع هذا الاش 
الحضارات لنطاق وآفاق عمل و 


() فالتصور الوثتى الجاهلى لم يتكر وجو 
تصوره لعمل هذا الخال 
أنها الوسائط المدبرة لشتون الحياة الدنياء ب 
على التصو 
الوقوف بعمل هذا الخالق عند حد: 


a 
ولذلك لم ينع‎ 


ا 


وسائر شثون العمران . . لقد أقرّهم على «نطاق الاشتراك»-_الإيمان بخالق للوجود- 
ونعى عليهم الإيمان بالشركاء الذين زعموا اختصاصهم ‏ دون الله با 
الخياة: 00 خَلْقَ السّموات والأرض وسر الشمس والقمر 


ر 1 37] ون IF EEE E‏ 
فل الْحَمْدُ لله بل أكتْرحم لا يعلمُونَ 29 لله ما قي السّمَوَات والأرض إن الله هر ر 


ORE EEO 7‏ 
كلك د جك ا الل كلها ربكم 


iim BES) 

اتان لكقور من م € [الزخرف: ٩‏ 18]- 
EIR‏ : اشتراك مع التضورات الأخرى قى 
تقف يفعل الخالق عند حدود 


( ب ) وفى التصور الأرسطى اليوتانى للذات الإلهية: شبه من هذا التصور الوثتى 
الجاهلى؛ قالله هو الخالق لهذا العالم . . لكنه خلقه قم تركه يعمل بالآسباب المادية 
الذاتية المركبة فيه: فعلاقة الخالق بالو 
وليست علاقة الراعى المدبر لشئون هذا 


رد اعلاقة منطقية» كعلاقة المقدمة بالتتيجة» 


فهنا فى هذا التصور الأرسطى للذات الإلهية اشتراك مع التصورات الا 


للا 


الإيمان يخالق للكون. . و: 
المخلوقات. 

2 وشبيه بهذه التصورات لنطاق عمل الذات الإا 
يدع ما لقيصر لقيضر» وما لل لله!. . لأنه يحبس 
البشرى ويجصره فى مملكة السماء! 
المسيح ‏ وليس الله ! 

(د) بل إننا نستطيع أن نسلك التصور العلمانى فى إطار هذه التصورات فهو_عند 
أغلب العلمائيين_لا يتكر الله كخالق للكون» ولا الدين كعقيدة وشعائر وعبادات. . 
ولكنه يحرر العمران الإنسانى ‏ فى السياسة والاجتماع والاقتصاد ومناهج البحث من 
«الشريعة الإلهية؛ وضوابط التدبير الإلهى لهذه الميادين . . 
تراك» و«عموع» مع التصور الديتى الحق: الذى تفرد يه 
فيها اتميز وخصوصية» فارقة بينها وبين التضور الإسلامى لنطاق عمل 
وفعل وتدبير الذات الا قى الوجود. . 

(ه) يتميز التصور القرآنى لنطاق عمل وقعل وتدبير الذات ١‏ 
بهذا النطاقيعند حدود «الخلق» فقط لهذا الوجودء وإغا يجعل الله سبحانه وتعالى- 
الراعى والمدبر والحاكم ‏ بقضائه وشرعة واستخلافه لكل شئون 


علاقة إلخالق بالخلق 


[طه: كف ,]3٠‏ 


يننا 5 


وهكذا تشترك ا ضارات فى (عموم؛ الإيمان بخالق لهذا الوجود. ‏ وفى الوقت 
ذاته تحمايز تصوراتها فى #خصوصية؛ نطاق وآفاق عمل وتدبير الخالق فى هذا 
أمر الذى يؤكد حقيقة النمايز الحضارى والخصوصية الحضارية والتعددية 


ية الحضارات». . والخصو. 
فى هذا الكون»؛ فكل الخضارات «إنسائية»: جعنى أنها صناعة الإنسان وإبداعه عندما 
تشمرك كل 


فى «تصورات مكانة الإنسان 


افة والاستقرار. . وقى هذه ا لقي 


(]) فقى قلسغة الحضازة الهندي 


0 


٠‏ البآ 


الاي ا 


المجبره الى لا سيل إلى 


إلى خلاصه إلا بالغناء فى المطلق؛ أ 


دم )مجم اللقة الغرنية 


r 


E ل‎ 


ارة الإغام محمد عبده (1778١-1777اه/‏ 18484 


شىء بعله!». 


ميو عد سدم 


ا 


لخالق ومدبر هذا الوجود. . 


وهذا التصور الإسلامى للإنسان» كخليفة لله مع تصور الذات 


الرقبة» و رسيي وس رمن 5 


إنشاء للأحكامء لكنه مكلف_فى عقد 
م بما نل الله ول تيع 


€ [الائدة: ]٤٩‏ ظط يا داوود إا 


جَعَلتَاكَ خليقَة قي الأرض فا لاس الح ولا بع الهو فيلك عن سبيل 


الله € [ص: + 


بإظار عقد وعهد الاستخلا 
محكومة بسلطة الأمة» التى هى 
الشريعة الإلهية. . 


قهذاالموقع موقع الخليفة as‏ ی hS‏ 


نح و حمزي ETT E‏ 


ن سح بحمدك وقدص نك فال ني َعَم ما لا مََمُونَ 9© ¢ [البقرة: 16 


قلسفة الاس شخلاف وضوابط أخلاقة يجعل الإتسان الخليفة: 
. فإن ذلك التحقيق يجعل من صناععه للحضارة: 
حضارة إنسائية» وإسلامية أيضا . . إنسانية؛ لأنه هو ضاتعهاء وإسلامية؛ لأ ضتاعتها 
فضبوظة بضَوابط ومقاصد الشريعة الإا بهذا تميز حقارة الاستخلاف- 
الاسلامية_عَن برها من اخضارات التى «تهمشر إنسان أو التى «تؤلهه؛»! . - 

٠_الاشتراك‏ فى «الدين؛ . . والخصوصية فى #مصدره» وفى «آفاقه»: فكل 
الحضارات الإنسانية قشت تشترك فى التدين بالديانات وضعية كانت أو سماوية- بل إن 
الشريحة التى ألحدت وأحلت «الادة٤‏ محل «الله» قدجعلت من الفلسقة المادية عقيدة 
وديئاة؟!. ۔ 


لكن الحضارات تتمايز فى رؤيتها لمصدر الدين فهناك خضارات الديانات 
الوضعية غير السماوية-مثل دياتات الشرق الأقضى - ومعها فى هذه الفلسفة تقف 


a 


«الوضعية الغربية» مجذاعيها المتعددة. . قلقد زعمت أن الدين- ككل ألوان الفكر 


وأنساقه_إغا هو إفراز يشرق: 


ثمرة من ثمرات العقل الإنسائى: بل وقائت إنه الممثل 


قهله الحضارات عرقت الد 
إلهبًّا ووحيًا سماويًاا. 
الإيسان يالوضع الإلهى للدين 
فالذين جعلوا الدين علاقة قر 
مجبوسة فى القلوب والهياكل والصوامع » مع عزله عن أن يضبط ويد 
ميادين الحياة وسائر ششون العمران_الفكرى متها والتطبيقى-هؤلاء قد 
حضارتهم لآفاق عمل الدين» ولتطاق العدين عن الرؤية الإسلا. الآفاق. 

قالدين فى الرؤية الإسلامية ‏ قضلاً عن أنه وضع إلهى ووحى سماوى_هو الروح 
السارية فى كل معجالات العمل الإنسانى وسائر مناحى الحياة الإنسائية» يضبط علاقة 
الفرد بربه» وجحيطه» ويأهله وشعبه وأمته» وبالإنسانية جمعاء. ‏ كما يضبط علاقة 
الدتيا يالآخرة؛ والعمران بالقيمء والوسائل بالحكم والمقاصد والغايات» والسياسة 
والاجتماع والاقتصاذ ومئاهج البحث ونظريات المعرفة بالفلسغات والأخلاقيات: 
نا يما له إبراهيم حَنِهًا وما كان من 


طقل ي هداني ري إل راط 


ومحياي وعماتي لله رب الْعالمين 59> لا شريك 


غير الله أبغي ريا وهو ري کل شيء يځ 


[الأنعام: ١٦ء‏ 154] 


الأخرى_المشاركة لها فى الحدين بهن ١‏ 
التدين قى الحياة. . 


113 


٤‏ -الاشتراك فى «العقل» . . والخصوصية فى «ماهية العقلانية»؛ بدون «العقل؟ 
يستحيل أن يكون هناك إتجاز وشيد. . وكل الحضارات الإنسانية هى ثمرات لإبداع 
الإنسان العاقل الرشيد. . 


لكن. . رغم هذا الاشعراك فى العقلانية بين كل الحضارات الإنسائيةء قإن هتاك 
حرى قى معام العقل. وفى مكانته بين سبل المعرقة 


مايرا و#صوصية لحضارة 
الآخرى» ومن ثم ماهية العقلا: 


فالحضارات المشتركة فى الاحتكام إلى العقل تنفاوت فى درجات هذا الاحتكام ؛ 
وفى مدى الاقتصار عليه: 

(1) فغى المذاهب الباطنية»_الغتوضبية.. . العرقائية بهم 
العقلانية. . يل ويهمش النقل وكل سبل المعرقة الأخرى» ويكاد الوجدان والخدس 
والجرقان الباطنى العارف جميمًا . . ولذلك 
استحال بناء حقارة على على «العرقا»» وإ أمكن أن يكون سبيلا خلاص آحاد الناس 4 
لآن المنضارة بثاء جمعى» بيتما العرفان تجربة شديدة الغرد والاختصاص! . . 


ى العقل مضه 


الإنهام والقيضى والوهب أن تستآئر 


(ب) وفى المذاهب المادية والوضعية: جد كم E‏ إلى درجة 
"الغروزالعقلائى»! - . فالاحتكام إلى سا 
المعرقة المكترف بهماء وما لا تعقله العقو 
المعارق والعلوم! .. ١‏ 


لج) أما فى الرقية الإسلامية: التى اصظبغت يقلسفعها الحضازة الإضلامية» قإن 


5 na 
الوح القرآئى: وة الذفاع عن الدين‎ 
1 0 حى القرانى,‎ 


كك . ومن هنا جاءت العقلانية الأملامية: تقر التقل بالعقل» وتحكم 


TV 


العقل بالنقل؛ لأنها قد جعلت النقل مع العقل» والحواس» والوجدان» سيلاً أربعة 
للمعرفة» تتكامل قى تحقيق الهداية للإنسان. . وجعلت مصادر المعرفة كتابى : الوحى 
المقروءء والكون المنظور. . وليس ققط كاب الكون المنظورء كما هوالحال فى 
الوضعية الغربية. . فللمعرفة مصدران. . ولسيلها أريع هدايات. . الأمر الذى عصم 
الإسلامية من الصراع الذى اكتوت بتاره الحضارة الغربية. . الصراع 
العقلانية وبين اللاهوت. . وهو الصراع الذى جعل العقلانية الغربية الحديثة نقذ 
للدين» بعد أن كانت فى حقبتها اليونانية خلوً من الدين!. . بينما ظلت العقلانية 
الإسلامية_على مر تاريخنا الحضارى_ الأخت الرضيعة للشريعة الدينية ؛ لأنها واحدة 
من الهدايات» وليست بديلاً ولا نقيقًا لهدايات الدين. 


بهت العقلانية الإسلاعية 
فى الاحتكام إلى العقل المبدع 


بت الحضارت الإسلامية: رغم اشتراك سائر الحضارات 


5-_الاشتراك فى «السببية» 
كلها قد اشتركت فى 


والخصوصية فى #مرجعيتها؛ : 
بالأسياب» وبالعلاقة بين «الأسيا. 
هذه الأسباب وفى طبيعة العلا 


المسيبات: فإن 


(ب) وهناك ا 
الأسباب المادية» المركبة 


الفاعلة وحدهاء دون علاقة تدبير بين الخالق ويخ هذه الأسيابة أو قدرة على تغيير 
نظام عمل هذه الآصياب. 
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ومن يوجود الأسياب* 


(ج ) أما الموقف الإسلامى من مرجعية السيبية فهو الذى 


ام العلاقة المُّسَبّيات مع الإيمان بأن جميع هذه الأسباب المرک 


»> خی جمِيعًا مخلوقة آي 
اخشاء قدرة الموجد الأول 


العادة» إلى «خارق العادة» لحكمة يريدها الله 


لقد اتفق على هذا التصو 
حضارتنا الإسلاهية. - 
اليعض بإنكار ال 55 5 
نسلم أن التار لقت إذا لاقاها قطنتان متمائلتان أحرقتهما ولم تفر بينهما إذا مائلتا 
من کل وجه. ولكنا-مع هذا تج 
5 صفة الشخص» فيحدث من الله تعالى أو من الملاتكة صفة فى النار 
تقصر سخونتها على جسمها بحيث لا تتعداهاء وتبقى معها سخونتها وتكون على 
صورة التار حقيقتهاء ولكن لا تتغدى سخوتها وأثرها. أو يحدث قى بدن الشخص 
صفة ولا يخرجه عن كونه لحم وعظمًا فيدقع أثر النارء فإنا ری من يطلى نفسه بالطّلق 
عازلة)_ثم يقعد فى تنور موقد فإنه لا يتأثر بالنار» والذى لم يشاهد ذلك 
يتكرهء وإنكار الخصم اشعمال القدرة على إثيات صغة من الصفات فى النار أو البدن 
تمنع الاحتراق كإنكار من لم يشاهد الطلق وأثره» وفى مقدورات الله تعالى شراب 
وعجائب: ونحن لم نشاهد جميعهاء فلاينبغى أن ینکر إمكاتها ويُحْكَمٍ 


م )الذء 


الضرورية بين الا لمات هو القائل: (إننا 


صفة الثار أ 


باستحالتها. ٩.‏ 
قإنكار الغرالى لم يكن للسببية ٠‏ قة الضرورة بين الأسباب والمُسَيا 
وإغا كان «للسببية المادية» التى 2 مسيب الأسياب على حرق 


«العادة» وذلك بخلق 
وابن رشد -٥۲۰(‏ ۹٥ےا‏ 1154-5 - 
دولا ينبغى أن بك فى أن هذ الموجودات قد يفعل 


مرق وام 


.ى اتهمه البعض بالاتحياز 


(1) (تهافت القلاسقة) ص 71+ ٦۸‏ . طبعة 
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يعضلها بعضًا ومن بعض» وأنها ليست مكتفية يأنفسها فى هذا الفاعل: بل بفاعل من 
خارج؛ فعْله شرط فى فعلهاء بل فى وجودهاء فضلاً عن فعلها. .2006 


ات.على خرق العادةء وتبديل الأسياب 


هذا المذحب الإسلامى المتميز عن غذهب الذين أنكر 


قلاسنتهم : وقال لى (أى الله سيحانه وتعالى)- : کل ] 
ذى عل مهزوم ,2206 


عتدما قالخ إن «التوحيد؛ فى 

لا ينقى وجود الأسباب الفاعلة فى المو. 
صعبًا علق غير أهله ‏ لكته الحق الممكن ١‏ 
التوحيد وإعطاء الطبائع حقها من الأعمال. 
حتائق الطيائع فقد حمل عجزه على الكلام فى التوحيد؛ وكذلك إذا زعم أن ١‏ 
تصلح إذا قرنها يالتوحيد» ومن قال هذ ققد حمل عسجزه على الكلام قى الطبائ 
بياس منك الملحد إذا لم ب 


اك 


رفع أعمالها رقع آعيانهاء وإذا كانت الأعيان هى الدالة على الله قرفعت الدليل ققد 
أبطلت المدلول عليه . >“ . 
وهكذاء قمع اشتراك كل الحضارات الإنسائية فى الإيمان 


بين الأسبات والمحيبات 


مذاهب غتمايزة فى مرجعية الأسياب» وفى طبيعة العلاقة ب 
فكانت الغنوصية الياطنية: المتكرة للأسباب المادية: والتى تحصر السيبية فى ذات 
الخالق-سبحاته وتعالى ‏ وحده. . 


وكانت المادية» التى تقف بالسببية غتد الأسياب المادية وحذها. 


الأسباب المودعة فى المخلوقا 
8 رکا إنسانیًاعاماء وكانت 


اوی (1590-1115ه/ 1415-1401م) قدعثل 


الإنسائى العام بين 


الحضارات-وهو بعيارته علوم عدن المدتى العلوم الحكمية؛ علوم عمران 


من القلسقات والكّقافات والعقائد_ التى” 


الواقع المادى 


وديار العلوم البرا: ا غقلوم لمان للدتى. E‏ 
مشحونة بكثير من الفواحش والبدع والضلالات. . ولهم فى الفلسفة حشوات ضلالية 
مخالفة لكل الكتب السماوية. . وليس لأهلها من دين النصرانية سوى الاسم فقط 

وهم من الفرق اللحسنة والمقبحة بالعقل وحده. . أو من الإباحيين 
كل عمل يأذن فيه العقل صواب» ولذلك فهم لا يصدقون بشىء ما فى كتب آهل 
الكتاب» لخروجه عن الأمور الطبيعية . ٠.‏ 


(1) (كتات اللحيوان) ج۲ ص 174: 175 . یی 


الأستاؤعبدال لام هازون. طبعة 


N 


E E 
الشارع » والتكاليف الشرعية والسياسية_التى عليها مدار نظام العالم -مؤسسة على‎ 
بد مره‎ ORES 11 اكات عاق ال‎ 


ا 
TET TT‏ اد 
مت إن 


- وإن تمايزت فلسفات تطبيقات هذه العلوم تبمًا لضبط التطبيقات 
شراط الأخلاقة أوورهامن هذه الضرايط. 


فحن مرة أخرى- أمام تعددية حضا. 
الإنسانى إلى التحقر ».وهو الجامع لسا 


الآنسات 


فإذا جاءثا داعية «عزلة . . وقطيعة فی 
الحضارة. وإقامة الأسوار ال ار فيرها من الحضارات . . قلنا له 


إن هذه الدعبوة لم ت 


وإذا جاءنا امتغرب؟ ير 
الإسلامية: ويدعو إلى تسفيه خصوصيا 
موس ١١ ٠١3(‏ ۱۳۷۷| -15084ع)-ليقول: إن الرابطة الشرقية 
سخافة:. a‏ 


الحضارة هى كيان ثقافى. . والحضارات تتمايز عن بعضها البعض باللغة والتاريخ 
والثقافة والعادات: وأهم من ذلك الدين» وأبناء الحضارات الختلفة لديهم آراء مختلفة 
عن العلاقة بين الله والإنسان» والفرد والجماعة؛ والمواطن والدولة» والآباء والأيناء» 
والزوج والزوجة» وكذلك آراء للحقوق والمسثوليات» 
والحرية والسلطة؛ والمساواة والتنظيم الهرمى . وهذه الاختلافات هى نتاج قرون. . 
وهى أكثر جوهرية من الاختلاقات بين الأيديولوجيات السياسية والنظم السياسية 


عن الأهمية الك 


وذلك فضلاً عما ستناه ‏ قى ها الفصل-عن 


لغ ۷ طبعة 


tr 


التعدديَرّ بين 
«نعمنّ الوحدة» ورنقم”ة التفتيت» 


لا تغالى إذا قلنا إن «التعددية» هى ثمرة إسلامية ارتبطت يرسالة الإسلام وتجسدت 


فى حضارته . . لأن التعددية هى معيا اء الإنسان. عتدما 


الوحدة والاتفاق» 


الآن التنوع والتعدد زينة للحياة وإغتاء 
42 زينة للحياة وإ 


وضرورة من ضرورات الحياة! . . 


۳ قق . م) تدمر معابد 1آمو قى كل مكان. قلہا 
انتصرت «الآمونية» على 
وطوت صفحتها من الوجود . 


تي٠‏ بادلتها اضطهادًا باضطهناد» حتى | 


وعندما حلت النصرانية إلى قباطها التصارى حملة إبادة 
القديمة؛ فهدموا معابدهاء ودمروا عياكلهاء وأحرقوا مكتباتهاء وسحلوا 
وفلاسقتها! . 


وكذلك صنعت مصر_الدولة الرومانية الوثئية 
لقد استمر الاضطهاد لهم حتى بعد تدين الدو! 
الذهب- جل ت كان مصدر اضطهاد و! 
المصريين. . حتى 
و 5 
حتى داحل الدين الواحد! : 

بل لقد صنع المصريون النصارى ذلك الاضطهاد مع بعضهم البعض » فاضطهدت 
الأرثوذكسية التى شكل أثناسيوس (۳۷۴-۲۹۵م) مذهيها اضطهدت «الآريوسية» 
الموحدة نسبة إلى «آريوس» نآ۸ (175-170م)- وطاردت آنضارها» حتى 
أزالتها من الوجود! . . 

فكان تاريخ الدين خاليًا من سماحة التنوع ورحابة صدر التعددية؛ عضو 
ارتفعت فى مصر رايات الإسلام» قأعلن عمرو بن العاص 0١(‏ ق. ه47 ه/ _۵۷٤‏ 
م ) الأمان الدينى لكل المتدينين: وأمن المضطهدين من قبط مصرء فعاد الهاربون 
فى الصحارى والمغارات؛ ورد إليهم الإسلام الحق فى حرية الاخجيار للدين 
وللمذهب؛ بل ورد إل هم كنائسهم المقتصبةء فكان الإسلام أول دين يؤسس ويحرر 


دور العبادة للمخالفين أول كتتاب دين لا يتحدث عن الحفاظ على 
المساجد وحدها بل يضع ترت 


بتصارى الأقباط المصريين . . بل 
ا بالنصرانية» ذلك أن اختلاف 
ن البيزتطيين لليعاقبة 


ERE 


«ولولا دقع ای ملام يشخ لي صوامع وبيع 
اسم الله كيرا الج 14٠١‏ 
هذا عن مصرء التى يضرب | 
وفى الغرب الرؤماتى» والولايات 
التعددية منهاجا متبعا . - فالوثنية الرومائية تضطهد النصارى» وتلقى بهم أحياء إلى 
الأسود طعاما!. . وعندما تدين الرومات بالتصرانية صنعوا الاضطهاد نفسه مع 
الوثتيين! ‏ . بل ومع النصارى الذين اختلفوا معهم فى المذهب!. . وفى كل عھو 


E 


بشعبها فى التسامح الدينى والشعايش بين 


مانية» كان «الاستفراد»؛ ورفض 


» إبادة وتهجيراء وهدمًا للمعايد؛ 
وتخويل أماكتها إلى مجمعات للتفايات والقاذورات! . 


ولقد استمر هذا الإكراه والقهر فى ربوج الحضارة الغر ,امتداداتها طوال. 


واحداء كتيه مستشرق منضف» هو اسير توماس - و. أرنولد» (۱۸۷۲۔ ۱۹۳۰م) 
لثرى هذه القسمة والخصوصية الحضارية الغربية» تقابلها وتناقضها سماحة الإسلام- 
المؤسسة على التعدد: الديانات الأخرى ومعتنقيها. 

فشارللان (814-141م) فرض النصرانية على السكسونيين بحد السيف. : وفى 
الدافرك اس عأضل الملك كنوت ؛لاهه الديانات غير المسيحية من بلادة بالقوة 
والإرهاب. . وفى بروسيا فرضت جماعة إخوان السيف Bmetherên of the 5wafd‏ 
المسيحية على الناس بالسيف والتار . 


وفى ليفونياء فرض فرسان ؛دفطء عمنائائه: تتصسهاة؟ 00 النصرائية على 
الشعب فرضًا. 


وفى جنوب الترويج؛ ذبح الملك أولاف ترايجفيسون كل من أبى اعتناق المسيحية » 
أو قطع"أيديهم وأرجلهم ونفاهم وشردهم» حتى اتفردت النصرائية 
وفى روسياء فرض ثلاديمير 13011516/ا عام ۹۸۸م النصرانية 


إعبيدا - أغنياء وفقراء غداة اعتناقه لها! 
مرسوم صدر عام 1505م! . . وفى الجبل الأسود- | 
دانيال بتروقتش 767705اءم .4 عملية ذبح غير المسيحيين_بمن فيهم من المسلمين ‏ ليلة 
عيد الميلاد عام ٠۷٠١‏ م! . . وفى للجر أرغم اللك شارل روبرت غير المسيحيين على 
التنصر لو سس بى- كان المجمع 
أقسم الملوك 


والاضطهاد 
-اضطهدهم التصارى الملكانيون» بالقتل 


YY 


والنفى والتشريد. . وقعل جستنيان الأول (350-071م) مائتى ألف 
ئة الإسكتدرية وحدهاء حتى اضطر من جا من القتل إلى الهرب فى الصحر 


وقى أنطاكية حدث القهر والاضطهاد أنفسهما لغير المتيحيين: ولمعتنقى غير مذهب 
الدولة الرو. 


بة من المسيحيين! . . وفى الحيشة؛ قضى الملك سيف أرعد -١751(‏ 


+1707 م) بإعدام كل من أبى الدخول فى المسيحية» أو نفيهم من البلاد. . وصنع ذلك 
اللك جون فى الريع الأخير 
مسلمى الأندلس على يد ذ 


سبيلاً لانفراد امسيحية بساحة التدين» بل وا 
الذين أكرهوا على «الإيمان»! . . وكان شعارها كلمات «الوصية؛ المنسوي إلى القديس 
س (1170-1114م) والتى تقول: ومسا رشع الود الرجل الغامى أن الشر 
الخو نئي إلى افا 
يحب أن يطعن به الكافر فى أحشائه 

فنحن_إذن. أمام «خصوصية غربية»: اعتمدت سبل القهر والإكراه لتوحيد المعتقد 
والمذهب الدينى» حتى لقد خلت مواطنها المسيحية من الأقليات الدينية: التى هى 
شهادة التسامح والتعايش بين الديانات. . 

فالاستفراد الدينى_بل والمذهبى_كان هو المنهج السائد. . ولم تعرف التعددية طريقها 
إلى تلك المجتمعات إلا بعد أن تعلمتها من «نظام الملل» العشمانى » فى العصر الحديث! . . 

آما الإسلام فمنذ أن ارتفعت راياته على هذه الولايا. 
الخطاب» ومعه صحابة الرسول خم عند 
لأعلها «العهد العمرئ؟ الذى قنن حرية ال 
التعددية. . وجدناهم يفرشون أرديتهم ويحملوت عليها النفايا 


الشريعة إلا بسيقهء التق 


جدنا أمير المؤمنين عمرين 


س (85١اه/ ٦۳١‏ م) وعقاد 


NEFF Fo IYE IFFY FF + )ارتوا الإسلام) ص‎ 


اوقل ۷3-۷٤-۳‏ ترجمة د حسن إبراهيم حسن..د. عیدالجید عایدین» 


E 


إستماعيل النخراوئ . :طبعة القاهر 


A 


الأماكن التى سبق وعد في الله وق مخت اف الشر ن فوقها اللساجر 
بق فيغيمون فوا 


© 4 [الكافرون:3] 


قبالإسلام بدأ قجر التعددية قى تاريخ الإنسان؛ لأنه الشريعة التى علقت إيمان 
المؤمن بها على الإيمان بكل الرسل والرسالات!. . ولم يقف الإسلام بالتعدذية 
والتنوع والاختلاف عند حدود دالحق الإنسانى»- الذى يجوز التنازل عنه!- وإنما ارتفع 
بها إلى مقام السنة الإلهية والقانون الرباتى الذى لا تبديل له ولا تحويل . . فهى القاعدة 
الحضارى الذى ا 0 


د ا 1146 م PÈ‏ 
شعوبا و ل جب ی 
وصدق الحديث التبوى على هذه الآيات القرآنية: ف «الآنبياء إخوة لعّلآت- (أمهات 
متعددات) ‏ دينهم واحدء وأمهاتهم شتی . 

وقنتها الدستور الأول للدولة الإسلامية الأولى: «. . وأن يهود أمة” 
لليهود دينهم وللمسلمين ديتهم» وبينهم ينهم النصح و والتصيحة والبر ذون الاك 

وجسدتها الحضارة الإسلامية 
الإبداع الحضارى كل أل الوان التنوع والتعددية. . 


معيشًا. . فعاشت وتعايثت» وشاركت فى 


() رواء البخا 
(1) (مجموعة 


قفى الإظار الإسلامى الأوسع عاشت التمايزات القو. 
وتعايشت التمايزات الدينية ‏ سماوية و, 


وفى الإطارالعربى الإسلامى وجدنا ونجد خا دم د 
-مع العرب-الأكراد ال لا 


الروم» الأرثوذكس » والد 
الأرثوذكس» والأرمن الأرثوذكس» 


اثوليك» والكلدان الروم 


رة ارو لكاو ليك» والبر غات رو . واليهود 


وعلى خارطة التعددية فى المقاهب الإسلامية_الكلامية والفقهية النة بمذاهبهاء 


والشيعة جذاهبها. 


والزيدية؛ والإباضية 


هكذاء تيسدت فى خارطة الحياة الإنسان 


بالحضارة الإسلامية: أمة واحدة» 
وضمت كل ألوان التنوع والتعدد والاختلاف فى الفروع التى تكوّن لبنات البناء الواحد 


لأمة الإسلامالمتحدة فى العقيدة والشريعة والحضارة ودار الإسلام ‏ والمتنوعة فيما عدا 
ذلك من السمات والقسمات! . . 

تلك هى قصة ال 
خصول هذا الكتب 

لكننا. . ومنذ الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة نشهد مخططًا معاديًا لوحدة 
إلى «نقمة»! وأن يتتقل بطواتف الأقوام والملل 
والمذاهب من «لبنات» فى بناء الأمة الواحدة إلى #ثغرات» فى جدار الأمن الوطنى 
والقومى والحضارى. . 


كرفا 


الأمة» يريد أن يحول «نعمة التعدد, 


بدأ ذلك المخطط يمحاولات 
إبان الحملة الفرتسية عليها (۱۲۱۳ه/ 98ا١م).‏ . عتدما أغرى جماعة من «أراذل 
الأقباط»-كما سماهم الجيرتى (11717-/1177ه/ 1871-19184م) فأقاموا فيلقًا 
قبطيّاء شارك مع الجيش الفرنسى قى القهر الاستعمارى لمصر وفى إخماد ثوراتها 
واتتفاضات مدنها وقراها صد الغزاة. . وكانت قيادة هذا الفيلق اللمعلم؟ يعقوب حنا 
(1115-1154ه/ 1801-11/46م)_الذى نيذته كيسته القبطية 
الفرتسيون «جترالاً»! . . وسماه الجبرتى «يعقوب اللعير 


ابرت (1871-11/39م) مع نفر من أقباط مصرء 


ولقد استهدفت هته المحاولة البونابرتية وحتة الأمة» عندما أرادت سلخ مصر- 
باسم «الاستقلال»_عن محيطها العربى والإسلامى» وقطع روابطها بهويتها الحضارية 
وترائها الإسلامى» وذلك بإلحاقها بالغرب: وإحلال «التشريعات التى ترضى عنها 
فرنسا» محل شريعة الإسلام_التى تمثل سمة من سمات وحدة الأمة الإسلامية". . 
انت تلك أقدم محاولات | 


اللآمة فى عصرنا الحديث. 


دعوة يونايرت ستة 1746م للطوائف اليهودية_التى 
نعمت فى الحضارة الإسلامية بما لم تحلم به فى حضارة أخرى_دعوته لها كى تتحالف 
ر 'و«موطئ 

تداءء لهذه الطوائف 


وتزامتت مع هذه لخا 


إنابرت» القائد الأعلى للقوا 
إفريقيا وآسيا إلى ورثة قلسطين | 


ات المسلحة للجمهورية الفرنسية فى 


أيها الإسرائيليون» آيها الشعب الفريد. . انهضوا بقوة» أيها المشردون فى التيه . 
لا بد من نسيان ذلك العار الذى أوقعكم تحت نير العيؤدية» وذلك الخزى الذى شل 
إرادتكم لألفى سنة. . 


(1)د. أحمد حي الضاوق (اللعلم يعوب بت الشقيقة والأسطورة) عن ۱۴۲-۱۲۴ ملق 3 8109- 


اسن 1443م 


1 


إن فرنسا تقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل . . إن الجيش الذى أرسلتنى 


دمشق المجاورة؛ التى اسنعهانت طويلاً بمدينة داود وأذلتها . . يا ورثة فلسطين 


5 ن: إن الأمة الفرنسية. . تدعوكم إلى إرثكم يضمانها وتأييدها ضد كل 
لاك 
فکمابداً المشروع الاستعمارى الغربى فتح ثغرات الاختراق اق والتفتيت على جبهة 


أقباط مصر. . بدأ فتح ثغرة ثانية على جبهة الطواتف اليهودية . . ساعيًا إلى تحويل 
انعمة التعددية؛ إلى «نقمة ١‏ 


وبعدهزيمة مشروع بونايرت . 
الثقافى ‏ الفرنسية_محاولات | 
والمذاهب والملل إلى ثغرات اخترا 
والخضارى. . م حي و 
ذلك مراسلات قناصلهم «جعل سوريا (أى الشام الكبير)-حليفًا أكثر أهمية من 


مستعمرة»! و«تأمين هيمنة فرنسا على منطقة خصبة ومتتجة»! وتحويل الموارنة إلى 
«جيش متفان لفرنسا فى كل وقت»! وذلك وصولا إلى «جعل البربرية العربية ‏ (كما 


قالوا)! تنحتى لا إراديًا أمام الحضارة المسيحية لأوروياء!! . 

وما حاوله الفرنسيون مع 
وحاولوه مع اليهود» عندما أرادوا استخدامهم قى فلسطين سد أمام مشروع مضرء 
بقيادة محمد على باشا (518-1184١ه/‏ ۹-۱۷۷۰٤۱۸م)ء‏ لعجديد شباب 
الشرق» وعلاج أمراض الدولة العشمانية. . فكتب وزير الخارجية الإنجليزى 
#بالمرسعون» إلى سقيره فى «إستانيول؟ اللورد #بونسونبى؛ قى ١١‏ أغسطس سلة 


الموارتة : حاوله الإتجليز مع الدروز» فى الشاريخ ذاته! 


!| محمد حسنين هيكل (الفاوضات‎ )١( 
۴۲ +١ البهودية) الكتاب الأول ص‎ 

)من 
1۸٤۸-۳‏ -۱۸۹۷ ۱۹۸م انظره. محمد عمارة (عل الإسلام هوالحل؟ لادا 
من 77 طبعة القاهرة منئة 1848م 


rr 


18م يقول له: «عليك أن تقنع السلطان وحاشيته إذا عاد الشعب اليهودى 
تحت حماية السلطان ومباركته إلى فلسطين» قسوف يكون ذلك مصدر ثراء لهء كما أنه 
سوف يكون حاثلاً بين محمد على أو أى شخص آخر يخلفه وبين تحقيق خطته الشريرة 
فى الجمع بين مصر وسورياء 07©!! 

فالهدف هو التفتيت للأمةء بتو 


اليهود عقبة ضد «الجمع بين مصر وسوريا»! , 

كذلك» سعى الإنجليز إلى ما سبق وسعى إليه بونابرت» فمقاصد المشروع الغربى 
واحدة. . مع اختلاف المحتكر للشمرا  .!‏ وذلك عندما استهدفوا غلاقة أقباط مصر 
بمسلميها. . عن طريق العداء للاثنين» ومحاولات ضرب الجميع . . وذلك 
المذاهب التصرائية الغر ية الشقاق 


قواعد اختراق للتنصير»ء و 
الطائقى مع المسلمين تا 
كرومر (1841-/1511م)-المعتمد البريطانى فى مصر_تزعجه وحدة الأ 1 
ومسلميها فى منظومة القيم» حتى ليتعذر التمييز بين القبطى والمسلم» فيتتقد دينيهما! 
أن العدو ياك ية له هو الطابع الث رقى للحضارة» الذى 
الغازية. . فبقول: «إن مسيحية القبطى محافظة_(جامدة)_بقدر ما هو إسلام 


يزغا عن الحضارة 


المسلمء والقبطى غير قابل للتغيير (التقدم)-. . وهذا راجع «لا لأنه قبطى» بل لأنه 
شرك ولان ديانته التى تسمح بالتقدم قد حوصرت بأخلاط معادية للتقدم . . وإذا 
كان المسلم لم يصبح مسيحيًا على أى وجه من الوجوه. قإن القبطى قد أصبح مسلتا 
من قمة رأسه إلى أخمص قدميه فى المسلك الأخلاقى واللغة والروح»”»! 

فعدوكرومر_العتمد البريطائى للاستعمار الإتجليزى فى مصر- هو وحدة الأمة 
والحضارة: التى جعلت ا جميع شرقيين» بصرف النظر عن الملل والشرائع» والتى 
جعلت النصرانى المصرى متوحد) مع المسلمين فى المسلك الأخلاقى واللغة 
والروح1  .‏ 

اح 


(؟)كرومر (مصر الحديثة) والتصض فى 7 محمد الا 


يبروثه سه ۱۹۹۰م 


rrr 


وعندما أخذ مخطط بونابرت مع اليهود-والذ 
الاستعمارى فى الوطن العربى -عندما أخذ هذا المخطط طر 
الواقع : عبر وعد بلفور سنة ۱۹۱۷م. والاتتداب البریطانی على قلسطين -١۱۹۲۰(‏ 
148م). . وقيام الضهيو سنة1958م. أصبح لهذه الدولة ‏ كقا. 
فى قلب وطن الأمة_مخططها والتفكيك» والذى يستهدف إلغاء الأمة. . 
وتحويلها إلى ركام من الطوائف والملل والنحل والمذاهب والأقوام والأعراق. . 

ولآن الإسلام هو عامل التوحيد الأول لهذه الأمة؛ فلم يقف مخطط التفتيت 
الصهيونى عند دائرة الأمة العربية» وإنما امتد ليشمل عالم الإسلام؛ من شبه القارة 
الهندية إلى المغرب الأقصى على شاط الأطلى! . . فكانت الخطة التى صاغها 
المستشرق الصهيونى «برنارد لويس» Lêw‏ 3مةم 86 


تصاعد ذورهم 
إلى التطبيق قى أرض 


والتى نشرتها مجلة -Exeutve Intelligence research proj ec|‏ التى تصدرها 
وزارة الدفاع الأمري 


البتاجون-_والتى يخطط فيها التقسيم الشرق إلى دويلات 


ثنية أو مذهبية. . وموجب تلك الخطة يدعو برنارد لويس إلى : 
١‏ -ضىم إقليم بلوشستان الباكستانى إلى مناطق البلوش المجاو 
دولة بلوشستان. 


فى إيران» وإقامة 


؟-ضم الإقليم الشمالى الغرنى من الياكستان إلى متاطق البو: 
وإقامة دولة بوشتونستان. 


نيبن فى ا 


انستان» 


٠-ضم‏ المناطق الكردية فى إيران والعراق وتركياء وإقامة دولة كردستان.. 


٤‏ إن اقتطاع المناطق الكردية والب 
فى ضوء الواقع الإثنى » ما يحقق إقامة الدويلات التالية 
(1) دويلة إيرانستان. 

(ب) ودويلة أذربيجان. 
(ج) ودويلة تركمانستان. 
(د) ودويلة عريستان. 


Yé 


ه_إقامة ثلاث دول فى العراق7 
(1) إحداها كردية سنية قى الشمال. 
(ب) والثانية سنية عربية فى الوسط . 
(ج) والثالثة شيعية عربية فى الجنوب - 
”-إقامة ثلاث أو أربع دويلات فى سوريا: 
( أ ) منها واحدة درزية. 


(ب) وثانية علوية (نصيرية) . 


(ج) وثالثة سنية . 
1 وتقسيم الأردن إلى كيانين: 
(1) أحدهها للبدو. 

(ب) والآخر للفلسطيتيين 


: -يعاد النظر فى ال حغراقيا السياسية للينان» على أساس إقامة‎ ٩ 


(أ) دويلة مسيحية. 
(ب) ودويلة شيعية 
(ج) ودويلة سنية. 
( د ) ودويلة درزية 
(ه) ودويلة علوية . 


١‏ -تقسم مصر إلى دولتين على الأقل: 
(1) واحدة إسلامية . 
(ب) والثانية قبطية . 
١١‏ -يفصل جنوب السودان عن شماله: لتقام فيه: 


(أ) دولة زنجية مستقلة فى الجنوب. 


(ب) ودولة عربية فى الشمال. 

١١‏ -يعاد النظر فى الجغرافيا السياسية للمغرب العربى» بحيث تقام للبربر أكثر من 
دولة حسب التوزع والانتماء القبليين. 

۳ _كذلك يعاد النظر فى الكيان الموريتانى من خلال الصراع القائم بين العرب 
والزنوج والمولدين؛ 
وبعد هذا التخطيط» الذى يضيف إلى «تجزئة وتفتيت (صسيكس - بيكو) سنة 

م أكثر من ثلاثين دويلة » عرقية » ودينية» ومذهبية. . يضيف برئارد لويس 


قوله: «إن ال 
السطح يتتاقض مع ماهو فى العمق: على السطح كيانات سياسية لدول مستقلة 
ولكن فى العمق هناك أ لا تعتبر نفسها مثلة فى هذه الدول» بل ولا تعتبر أا 
الدول تعبر عن الحد الأدنى من تطلعاتها الخاصة»! ‏ 


غرافية الحالية للمنطقة لا تعكس حقيقة الصراع» وإن ما هو على 


فالمخطط لا برى إلا الصراع . . وهو 
دويلات: ليس لها أدنى مقومات الدو 
التى لا تجمعها روابط الأمة الواحدة أو الحضارة الواحدة 
الطويل ‏ دولة متحد: 
وطن العروبة وعالم الإسلام! . . 


. كل ذلك لساب أن تصبح هذه الظوائف الدولة المهيمنة على 


ل فى هذا ال 


لن تكون فقط غير قادرة على أن تتحد» بل سوف 


نعمء يفصح برنارد لويس عن هذا المقصد ف 7" 


الإسرائيليون أن جميع هذه الكيانا 


نا 


تشلها خلاقات لا اتتهاء لها على مسائل حدود و 
إلخ. ون را لأن كل كيان من O ED‏ إسراقل:” ٠‏ قإن هذه 


ستضمن تفوقها لمدة نصف قرن على الأفل!. 

فغى سبيل العدو الإسرائيلى الموظف لحساب المشروع الغربى ‏ يكون التخطيط 
وا وحدة الأمة الإسلامية إلى ذرات من الأقوام» والملل والنحل والمذاهب 
والطوائف والأعراق والألوان! . 

مره . بل لقد أذ هذا الخطط طر 
قبدا السعى لتحويل عالمنا وأمتنا إلى امجتمعات 


. Mosaic Society ايك‎ 


إلى التنقية بعد 


من قيام إسرائيل 
اوناك 


بر أساسى وحاسم فى الشرق الأوسطء وستبدأ مرحلة جديدة. ٠.‏ 


يومئذ)فى مذكراتهء بتاريخ ۲۷ 


وشل «موشى شناريت» (رئيس وؤزاه إسر 
فبرايرسنة 1984م جوريوفة: : من الواضح أن 
ف ةَ الأخرى هى أقليات' 
استقرارًا خاصة 


ع يحي وس ايثية واحدة» ذات تراث واحدء فيما لا تؤثر 
الأقلية القبطية بشكل جدى فى الوحدة السياسية والوطنية للدولة» على عكس الرضع 
ترائها 
بة الأخرى الأعضاء فى الجامعة العربية 
(لقد كانت غلطة لا تختغر من فرتسا أنها وسعت حدود لبتان إلى ما هو عليه اليوم) إذ 
ضمن الحدود الحالية للبتان لا يستطيع المسلمون أن يفعلوا ما یریدون» حتى لو كانوا 
يشكلون الأكثرية هناك» وذلك خوقًا من المسيحيين-(لست آدرى ما إذا كانوا يشكلون 


(1)(الأقليات بين العروية والإسلام) ص1 17+18 14 


اريخ اللبتانى » وهذه الأغ 


rv 


الأكثرية بالفعل؟)- وهكذا تبدو مسألة خلق دولة مسيحية أمر طبيعيّاء لها جذورها 
التاريخية؛ وستلقى مثل تلك الدولة دعمًا واسمًا من العالم المسيحى الكاثوليكى 
والبروتستانتى 

كان مثل هذا الآمر .و شبه مستخيل فى الظروف العادية» وذلك لسبب رئيسى هو 
كون المسيحيين يفتقرون إلى الشجاعة والحافز من أجل تنفيذ مشروع كهذاء أما فى حالة 
انقشار الفوضى والاضطرابات وظهور أعراض الثورة أو الحرب الأهلية» فإن الأمر 
يصبح ٠‏ إذ يتصرف الضعيف كبطل فى مثل تلك الأوقات» وا ننا لا نستطيع 
الجزم بالنسبة للأمور السياسية» تقول ريما كان الوقت الحالى هو الظرف المناسب 
دولة مسيحية مجاورة لناء ومن دون مبادرتنا ودعمنا القوى لا يمكن إخراج تلك 
الدولة إلى حيز الوجود! . . يبدو لى أن هذا هو واجبنا الأساسى» أو على الأقل أحد 
الهموم الرئيسية لسياستنا الخارجية؛ وهذا يعنى أن علينا أن نحسن استثمار الجهد 
البشرى» وعامل الوقت» والعمل بكل الطرق الممكنة لإحداث تغيير أساسى فى لبنان» 
يجب علينا تجنيد اساسون”'' وكل من يتكلم العربية بينناء ولن نتقاعس عن توفير 
الأموال اللازمة لإنجاح هذه السياسة» ولا باس لو اضطررنا أحيانًا إلى إنفاق الكثير 
دون التوصل إلى نتائج سريعة . 

فلتركز جهدنا جميعا على هذه القضية» ققد لاحت فى الأفق فرصتنا التاريخية؛, 
ولن يغفر لنا التاريخ إضاعتها سدى + لنكن على تة بان موفقنا ذا لا ينبن أى تخد 
للقوى الكبرى» إذن علينا أن نشرع فى العمل فورًا وقبل فوات الأوان. 

وفى سبيل الوصول إلى ما نبتغيه؛ علينا فرضن قيود على الحدود الليتان 
ویستحسن اختیار بعض الا TT yy‏ 


عديدة يمكتنا بواسطته کک رارح لخر يمدب .« 


روع 


1) هو «موشيه ساسون» أحد الخبراء الصهاينة فى اللغة 


وفى تعقيب «موشى شاريت» على هذه «البروت وک ولات۲» التى سطرها بن 
ريرق كب - فى ۱۸ مارس سنة ب إننى بالتأكيد أحبذ تقديم 
المساعدات والدعم الفعال لأى شكل من أشكال تحريك الأقلية ا مارونية بهدف تكبيت 
وتقوية ميولها الانعزالية» بغض النظر عن مدى فرص التجاح أمامهاء فى حا 
مغل تلك القاعدة يعتبر مجرد تحريك الأقليات عملا إيجايبًا لا قد يتج عنه من آثار 
على المجتمع المستقرء نا يمكن أن يسيبها للجامعة العربية» 
كما أنه يخدم غرض صرف الأنظار عن تعقيدات الوضع العربى الإسرائيلى؛ ويذكى 
النار فى مشاعر الأقليات المسيحية فى المنطقة» وتوجيهها نحو المطالبا الاستقلال. . 


وعلاوة على ذلك أود أن أؤكد على ضرور: إيقاء هذه الخطة فى ثطاق السر 
الكاملة ؛ لأننا فى حال تسربها واتتشارها- وهو ل 
الراهنة للشرق الأوسط_سنعاتى خسارة لن يعوضها شىء» ولو كان نجاح العملية 
:اتھ 1 
ذاتها. .»! 


هكذا- ومنذ سنة 1904م بدأت !: 


(! ) تفبيت وتقوية الميول الانعزالية للأقليات فى العالم العربى . . بدءًا بالأقلية 


5 وإذكاء النار فى مشاعر الأقليات 
المسبيحية فى المنطقة» وتوجيهها نحو المطالبة بالاستقلال!!. . 

وفى ضوء هذا المخططء علينا أن تراجع مظاهرالائعزال لدى الأقليات. . وألوان 
تحركاتها كاقليات» وتزايد الحديث عن همومها_داخليًا وخارجيًا وتزايد الأضواء 
المسلطة عليهاء فى عزلة عن مجتمعاتها!!. . علينا أن نراجع مظاهر وثمرات هذا 
الخطط عبر العقود التى تلت هذا التخطيط! . . وآن نرصد الأفكار والنظريات 
والمؤسسات التى احترفت وتحترف «صناعة عزل وتحريك الأقليات» . 

وإذاكان #«موشى شار اء إسرائيل يومئذ قد كتب هذا التعقيب على 
ا بن جوريون» فى مارس سنة 1435م فلقد عقدت القيادة الإسرائيلية 
اجتماعا مشتر تركّاء لوضع هذا التخطيط فى التتغيذ 


١‏ مايوستة 1984م لاحضرء 


4 


كبار مستولی وزارتى الدفاع والخارجية؛ وفيه طالب ابن جوريون: 
الأوضاع فى لبنان» والقيام بعمل ماء خاصة أن الظروق ملائمة للغاية؛ بسيب تزايد 
التوتر بين العراق وسورياء وتفاقم الأوضاع الداخلية التى تعانى منها سورياء وسارع 
«موشی ديان» إلى تأييد موقف «بن جوريون» بحماس بالغ . 

كان أهم ما يشغل «ديان؛ هو العثور على ضابط لبنانى » ولو برتبة رائد» للقيام بدور 
المتقذ للشعب المسيحى 217 وفى حال إيجاد مثل هذا الشخص يكون دور إسرائيل 
العمل لاستمالته بإظهار المودة تجاه أو إغراثه بالأموال» عندها سيتمكن اليش 
الإسرائيلى من دخول لبتان واحتلال الأجزاء الضرورية من الحدود» وأخي راخلق كيان 


مسيحى يقيم علاقات وثيقة مع إسرائيل» أما بالنسية للمناطق الواقعة جنوب 
«اللیطانی؟ فسوف يتم ضمها إلى إسرائيل نهائيه ‏ 


ويعلق «موشى شاريت؟قى مذكراته على E‏ سزوسة كلام 
فيقول: «قی الوقت ذاته على تشكيل حنة مشتركة هن 
ب لمعالجة الششون اللبنانية» على أ 


ارتى الدفاج 
مس رو وا 


تحت إشراف رئيس الوزراء 


كان رئيس الأركان«ديان»_لم يزل مصرًا على رأيهء بضرورة العثور على ضابط 

لبثانى لاستخدامه كواجهة لتنفيذ أغراضنا قيتمكن الجيش الإسرائيلى عندها من 

الاستجابة لنداء الإغائة المنطلق من لبنان» ويهرع لتحريره من الاضطهاد الإسلامى» لن 

تكون تلك العملية سوى مغامرة جنونية؛ لكن علينا أن نعمل لمنع المضاعفات الخطيرة 

وعلى اللجنة أن تكلف بمهمة الم ام بالدراسات» وأن تعمل يحذر وتعقل لتوجيه 

E 
3 


(1) لاحظ أن السيحيين يومعق. 


كانوا يهيمنون على مختلف ميادين وقطاعات ومؤسسات الدولة 


ونحن عتدما نقرأ هذا الذى كيه #موشى شاريت»- فى مذكراته بتاريخ ١8‏ مايو 
5 


اسنة 1465م قكأنما نشاهد ما تجسد على أرض لبتان قى السيعينيات والما 
القد استطاع التنفية الصهيونى ‏ بتحريك الأقلية الا 
,توكولات؟ التى سجلتها مذكرات «موشی 


ثية نحو المزيد من الانعزالية - 


إذكاء النار فى مشاعر الأقليات فى المنطقّة. 
المطالبة بالاستقلال. . لواقع «المجتمعات الفسيفسائية أو مجتمعات الموزايك 


„ ‘Mosaîe Society 


عقد الشمانييات _ تطوير الخططء لتعميمه فى الوطن العربى» كخطوة 
رسمهاله برئارد لويس . . آفاق العالم الإسلامى» من شبه القارة 
الهندية إلى شاطئ الأطلسى!: . 

فقى ۱۸ ذيسمير سنة ۱۹۸۱م . 
الوزير بر الدقاع الإسرائيلى «أرييا يبل شارو 
- اجشلاعات_كمصر_كأن ابن جور 
قال اشارون»؛ «إن إسرائيل تصل جالها الحيوى إلى أطراف الاتحاد السوة حك 
والصين شرقًاء وإفريقيا الوسطى جتويّاء والمغرب العربى غربا-(أى العالم الإسلامى 
كله) ‏ فهذا المجال عبارة عن مجموعات قومية وإثنية ومذهبية متناحرة ففى الباكستان 
شعب «البلوش»» وفى إيران يتنازع على السلطة كل من الشيعة والأكراد والمسالة 
الأرمنية» أما فى العراق فمشكلاته تندرج فى الصراع بين السنة والشيعة والأكرادء فى 
حين أن سورية تواجه مشكلات الصراع الستى العلوى» ولبنان مقسوم على عدد من 
الطوائف المتناحرة والأردن مجال خصب لصراع من نوع: فلسطينى -بدوى» كذلك 
فى الإمارات العربية» وسواحل المملكة العربية السعودية الشرقية؛ حيث يكثر الشيعة 


انظر: د. سعد 
۸ طبعة القاهرة 


اغيم (اللل والتحل والأعراق: موم الأقليات فى العالم العربى) ق *۷۴- 
م 


ن المسلمين والأقباط؛ وفى 
ب المسيحى - الوثنى؛ أما فى 


من ذوى الأصول الإيرانية» وفى مصر جو من العداء 
السودان حالة مستمرة من الصراع بين الشمال وا 
بين العرب والبربر قابلة للاتساع»”2 


س٤‏ للعالم الإسلامى 
لإسرائل!! !.وهو 
إشزيك16... 


ae 1‏ 
بأسره» مع حديث عن هذا العالم الا 
«جنون كاذب للعظمة؟ . . فما 


وفى العالم التالى ‏ سنة ١۹۸١‏ م-تعيد النظمة الصهيونية العالية الإفصاح عن هذا 

0 مجلتها الفصلية (الاتجاهات) «كيقونيم» ۳ہن۸ _عندد ١4‏ فبراير 
إن العالم العربى- 
الإسلامى ليس هو المشكلة الإستراتيجية الأساسية التى ستواجهنا خلال الثمانيتيات» 
وذلك على الرغم من أن له النصيب الأوفر فى تهديد إسرائيل بسبب قوته العسكرية 
الآخذة فى الازدياد. 


وهذا العالم» بطوائفه وأقلياته وأجنحته ونزاعاته الداخلية التى تؤول إلى دمار 
داخلى مذهل_كما نشهد اليوم فى لبنان وإيران غير العربية » والآن فى سوريا أيضً''»- 

قادر على التصدى لمشكلاته الأساسية الشاملة» وبالتالى فإنه لا يشكل تهديدًا فعليًا 
لدولة إسرائيل فى المدى البعيد وإغا فى المدى القصيرهء إذ هناك أهمية كبرى لقوته , 
العسكرية الآنية: 

فعلى المدى البعيد لا يستطيع هذا العالم البقاء ببنيته الحالية قى المناطق المحيطة يناء 
من دون تقليات فعلية . 

إن لعالم الع مب مثل برج ورقى مؤقتء شيده الأجانب (فرنسا وبريطانيا فى 
يال اکر اققا دولةء كلها 


العداء. وهكذا فإن كل دولة عربية -إسلامية عرض اليوم لخطر التفتت الإثنى- 
الاجتماعى فى الداخل: لدرجة أن بعضها يدور فيه الآن حروب أهلية . 

إن صور الوضع (القومية ‏ الإثنية ‏ الطائفية هذه) من ا مغرب حتى الهند» ومن 
الصومال حتى تركياء تشهد على انعدام الاستقرارء والتفتت السريع فى جميع أنحاء 
المنطقة المحيطة بنا . 

وعندما نضيف إلى ذلك الصورة الاقتصادية فإننا ندرك إلى أى حد تقوم المنطقة 
بأسرها فعلاً على برج من الورق» من دون أى فرص للتصدى لمشكلاتها ا خطرة . 

إن مصر مفككة ومنقسمة إلى عناصر سلطوية كثيرة» وليس على غرار ماهى الحال 
البوم» لا تشكل أى تهديد لإسرائيل» وإغا ضمانة للأمن والسلام لوقت طويل» وهذا 
اليوم فى متناول یدنا. 

إن دولا مثل ليبيا والسودان والدول الأبعد منهما لن تبقى على صورتها الحالية؛ بل 
ستقتفى أثر مصر فى انهيارها وتفتتهاء فمتى تفتحت مصر تفتت الباقون(!!)-إن رؤية 
دولة قبطية مسيحية فى صعيد مصرء إلى جانب عدد من الدول ذات سلطة أقلية- 
مصرية» لا سلطة مركزية كما هو الوضع الآن» هى مفتاح هذا التطور التاريخى الى 
أخرته معاهدة السلام» لكنه لا يبدو مستبعدًا فى المدى الطويل - 

إن الخبهة الغربية-التى تبدو للوهلة الأولى معضلة-هى أقل تعقيدًا من الجبهة 
ال حيث أصبحت مائلة أمامنا اليوم جميع الأحداث التى كانت بثابة | 5 
الغرب» ذلك أن تفتت لبنان بصورة مطلقة إلى خمس مقاطعات إقليمية هو سابقة 
للعالم العربى بأسره؛ بما فى ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية» إذ أذ 
ينحو منحى مشابهًا منذ اليوم . 

إن تفعت سوريا والعراق لاحقًا إلى مناطق ذات خصوصية إثنية ودينية؛ على غرار 
لبنان» هو هدف من الدرجة الأولى بالنسبة لإسرائيل فى الجيهة الشرقية فى المدى 
البعيد؛ إذإن القوة العسكرية لهذه الدول هو اليوم الهدف المرسوم فى المدى 
القصير» وسوف تنفتت سوريا وفق التركيب الإثنى والطائفى إلى عدة دول مثل لبنان 


fir 


حاليا''': بحيث تقوم على ساحلها دولة علوية شيعية؛ وفى منطقة حلب دولة سنية: 
وفى منطقة مشق دولة سنية أخرى معادية للدولة الشمالية » والدروز سيشكلون دولة» 
ربما أيضا فى الجولان عندنا””' وطبعًا فى حوران وشمال الأردن» وستكون هذه ضمانة 
الأمن والسلام فى المنطقة بأسرها فى المدى الطويل» وهذا الأمر فى متناول يدنا اليوم . 

إن العراق الغنى بالنفط من جهة» والذى يكثر فيه الانشقاق والأحقاد فى الداخل 
من جهة أخرى_هو المرشح المضمون لتحقيق أهداف إسرائيل » إن تفتيت العراق هو 
أكثر أهمية من تفتيت سوریا"» فالعراق أقوى من سورياء وقوته تشكل فى المدى 
القصير خطرا على إسرائيل أكشر من أى خطر آخر» وحرب عراقية-سوريةء أو 
عراقية ‏ إيرانية سوف تفتت العراق وتؤدى به إلى انهيار فى الداخل قبل أن يصبح فى 
إمكانه التأهب لمخوض صراع على جبهة واسعة ضدنا. وكل مواجهة بين الدول العربية 
تساعدنا على الصمود قى المدى القصيرء وتختصر الطريق نحو الهدف الأسمى» وهو 
تفتيت العراق إلى شيع مثل سوريا ولبنان» وفى العراق سوف يكون التقسيم الإقليعى 
والطائفى متاحًاء كما كان الوضع فى سوريا فى العهد العثمانى» وهكذا م ثلاث 
دول (أو أكثر) حول المدن العراقية الرئيسية: البصرة» ويغداد» والموصل» إذ تنفصل 
ناطق شيعية فى الجنوب عن الشمال السنى والكردى بأكثريته» ولعل المواجهة الإيرانية . 
:ي إلى ازدياد حدة هذا الاستقطاب اليوم . 

إن شبه الجزيرة العربية بأسره هو مرشح طبيعى للانهيار»ء وأكثر اقترايًا منه بفعل 
ضغط داخلى وخارجى» وهذا الأمر غير مستبعد فى معظمه» خصوصًا قى السعودية 
سواء أبقيت القوة الاقتصادية القائمة على النفط آم انخفضت فى المدى البعيد 
فالاضطراب والانهيار من الداخل هما مسار واضح وطبيعى قى ضوء تركيبة الدولة 
القائمة » التى تفتقر إلى كيان. 

إن الأردن هدف إسخراتيجى آتى فى المدى القصيرء لكنه ليس كذلك فى المدى 
الطويل؛ لأنه لا يشكل أى تهديد فعلى فى المدى الطويل» بعد انحلال وتصفية الحكم 


المديد للملك حسين» وانتققال السلطة إلى الفلسطينيين قى المدى القصير . ليس هناك 
أى إمكان بأن يبقى الأردن قائمًا على صورته وبنيته الحاليتين فى المدى الطويل » وينبغى 
أن تؤدى سياسة إسراثئيل-حربًا أو سلمًا إلى تصغية الأردن بنظامه الحالى» ونقل 
السلطة إلى الأكشرية الفلسطينية» فتبديل الحكم شرقى التهرء سوف يؤدى أيضا إلى 
تصفية مشكلة المناطق الآهلة بالعرب غربى النهر حريا أم سلماء إن الهجرة من المناطق 
والجمود الاقتصادى_الديموجرافى فيهاء هو الضمانة للتغيير الوشيك على ضفتى 
النه ر" وعلينا أن نكون ناشطين من أجل تسريع هذا التغبيرء وفى وقت قريب . 

إنه فى العصر التووى-لا يمكن ضمان بقاء إسرائيل إلا بمثل هذا التفكيك؛ 
ويجب من الآن فصاعدًا بعثرة السكان» وهذا دافع إستراتيجى قإذا لم يحدث ذلك» 
فليس باستطاعتنا البقاء مهما كانت الحدود")!!. . 


الاستقلالية» فى ضوء ما 
أى أن حرب الخليج الثائية سنة 551١م. ‏ وما قتحته من أبواب التمزق العربى 
والتشرذم الطائفى قد مثلت يالتسية لمخطط التفتيت الصهيونى عامل تصعيد؛ وعرحلة 


القد ناقشت هذه الندوة أحد عشر بحمّاء تقصح عناوينها_مجرد العناوين-عن 
الحتوى . فمنها 


#تأييد إسرائيل للنزعات الاتقصالية للجماعات العرقية والإثثية» والاعتبارات 


الكامنة وراءة». . 


.واحرب الخليج هل أنهت تقسيم لينان*؟ . 


واثورة الشيعة فى جثو 
و«سورياها. سيقن دولة موحدة فى ظل انتعاش الاتياهات الانفصالية فى المنطقة 
و«سورياهل ستبقن دولة موحدة فى ظل انتعاض ياي 
والعالم»؟... 


و«الاستقطاب بين المسلمين والأقباط فى مصر» 


و«إسرائيل ونضال البربر فى شمال 


و«الشيعة فى أقطار الخليج (السعو 
يثورون كمه ثار شيعة لبنا 
و«إسراثيل ودول الجوار مر 


إسرائيل ودول الجوار المحيطة بالعالم العربى (نركيا_إيران- 


وفى هذه الأبحاث.. كشف عن 
«اتصالات؛ و#محاولات» صهي 
قيام الدولة الإسراثيلية تة 1844م 1 


وتأكيد على موقع هذا الخطط منالمصالح العليا. . والقضايا المهمة فى المجال 


الإستراتيجى لإسرائيل». . وحديث صريح عن «تبنى الحكومات الإسرائيلية امتعاقبة 
سياسة تقوم على دعم الأقليات غير العربية (العرقية) والعربية الطائفية فى الشرق 


1 


وهذه الأقليات. 
ن مقدمة أبحاث هذه التدوة 
المفهوم قدع تبيه أيضمًا من قبل الحركة الصهيونية وأجهزتهاء بدليل أن الوكالة اليهودية 
بدأت اتصالاتها بالزعماء الدينيين السياسيين الماروثيين فى عهد الاستيطان اليهودى فى 
فلسطين_أى منذ الثلاثيتيات والأرب 
وقد اثخذ هذا الموقف انطلاقًا من الإدراك بآن هذه الأقليات» وخاصة المارونيين فى 
لبنان والأكراد فى العراق والدروز قى سورياء والجماعات الأخرى فى الأقطار العر؛ 
الأخرى» هى شريكة فى المصيرء ولا بد من أن تقف مع إسرائيل فى مواجهة ضغط 
الإسلام والقومية العربية»!". . 


التى تمثل حلقة التسعينيات قى هذا اللخطط القديم - كشف 


إذا قلنا إن هذا 


وفى أبحاث هذه الثد 
عن حركة «الخط البيانى» 


هذا المخططء ثفهم منه 


«اتراجع مخاحات التنقيذ قى حقبة المد القومى العربى » منذ التصف الثائى لعقد 


اتعايشهامع شعارات» هذا الد - 
وتعايشها مع شعارا 


الاتصالات الصهيونية مع دوائر هذه الأقليات» فى عقد السبعينيات: 


القومى» بعد حرب سنة ۹1۷م . - كما شهد عقد الثمانيئيات 


والجماعاتة 


ولاس کیو 


أما فى حقبة التسعينيات «وأحداث الخليج والحرب التى دارت فى أعقابها؛ فلقد 


فى تطور الاتصالاتمع تلك 


بيذ الصهيوتى لهذا الخطط إلى طور جديد. . فحرب الخليج «أدت إلى إيجاد 


ظروف جديدة لتعميق الاتضالات» وتوسيع قائزتهاء لتتخول هذه المرة إلى 
تقديم الدعم العسكرقء وغذم الاكتفاء بالدعم 


دنا 


الفعلى والعملى . . تحقيقا لمصلحة !. 
وتتعمق ؛ لأن انقسام العالم العربى يعنى فى نهاية المطاف إضعافه وتشتت قواء وطاقاته 
التى كان يمكن أن يُعيئها ويحشدها قى مواجهة إسرائيل. .2076 


فالحديث عن «السلام» والدخول فى مشاريع «التسوية» قد صاحيها وهذا ما يجب 


التى تقضى أن تكرس تلك الصتراعات 


تدبره وتأمله مليًاتصاعد الخط البيائى لتنفيذ «الشوابت» الصهيوتية لتفعيت الأمة 


ووطنها. . لأن المقا ت «متغيرات5. إنها بعيارة 
امخطط التسعيئيات»: «مواجهة ضغط الإسلام والقومية العربية»!! «ذلك أن أى 
طائفة أو جماعة تعادى القومية العربية (العدو الأول للشعب اليهودى): أو تبدى 
استعدادا لمحاربتها أو مقاومتهاء هى حليف وقوة لنا لتنفية سياسة الاستيطان والدولة 
التى ما زالت فى مرحلة التكوين!! 


فالمشروع الصهيونى ما زالت دولته_-فى النسعيتيات بجر 


هذا التكوين وثباته رهن بالخلاص من وحّدة العرب» حتى فى الأطر 


01 


عليهم الاستعمار!! 


هكذا تحددت ووضحت 


فر 


(1) لوجع السايق - ع۷١٠‏ 


)امرجم السابق. س۲۷ 


YEA 


وبنض عنبازة (إسترا 
والسلام لإسرائيل فى المنطقة فى المدى الطويل ‏ وإقالم يحدث ذلك فلايقاء 


لإسرائيل» مهما كانت الحدوه! 
:اكان المخطط قد بدأ بلبنان. . فإن ميداته هو كل عالم الإسلام. . وللعراق 
أما مصر قهى ضمان التجاح ال 


ا 


. . فمتى تفتتت مصر تفعت الباقون»!1. . 


# وهذا المخطط ينطلق من العمل على تحويل «عمة التنوع والتعدديةة 
الإسلامى_إلى «نقعنة الع زق إلى ها رياح العلو وار 
يزعمون أن وحدة العرب مصطتعة» وأن العالم العر 
را وفرئسا قى معاهدة «سيكس. 


بيتماالحقيقة التى علمها الجفيع 


واستعمرته» ولم تصطتع له وحدة مصطنعة - 
الائات العربية المشمانية. :بوه إوادة جاريوا في. 
دفاعًا عئها! 

وهذا الذى تسميه مخططات التغتيت والتفكيك ب «البرج الورقى» و«المجتمعات 
الفسيفسائية»: و#مجعمعات الموزايك لاتعه؟ عنهده]1 هو قى الحقيقة: 
والتعددية"والتمايز الذى حافظ عليه الإسلام باعتياره ستة الله فى الاختلاف_التى 
لا تيديل لها ولا تحويل» مع توظيف هذا التنوع وهذء التعددية لب ات قى بتاء الأمة التى 
وحّدها الإسلام فى العقيدة والشريعة والحضارة والدار» مع احتضات وحدتها للتتوع 
فى الملل والنحل والأقوام والمذاهب والأوطان والعادات والأعراق. . 

فهله الملل والنحل والأعراق والطوائف والمذاهب موجودة مئ قرون» منها تبلورت 
وجميعها أسهم فى صناعة الحضارة الواحدة» وفى تجديدها وإحيائهاء 
فى الدقاع عتها قمد الغزاة. . فتنوعها ميزة» ومصدر غنى وثراء» وليس نقيصة؛ 
ولا نقطة ضعف» طالما ابتعدنا بها عن غلوى الإفراط والتفريط . . الغلو الذى لايرى سوى 
التنوع والخصوصيات. والغلو الذى لا يرى سوى الوحدة؛ فيتكر الخصوصيات!. . 


14. 


وفى ظل تنوع بهذا الاتساع» فى أمة بهذا الحجم» وأمام تحديات على هذه الدرجة 
من الشراسة. . لا يتصور عاقل خلو عالم الإسلام من المشكلات» بل والتوترات. . 
لكن القضية هى: ماهو الحل؟ 

هل هو التفتيت والتفكيك إلى ذرات فى عالم يسلك سبيل التكتلات» ويتحدث 
عن صراع الحضارات؟ . . وفى ذلك الكارثة الحققة للجميع؟! 

آم التطبيق المعاصر والمتطور والخلاق للمنهج التاريخى الجامع بين (التعددية» وبين 
«الوحدة»؛ والذى تمثل التعددية فيه مصدر غنى وثراء» بل وزهو نتيه به على الحضارات 
الأخرى . . وذلك عندما يغنى «التنوع» هذه «الوحدة» الجامعة لأمة الإسلام؟! . 
كانت هذه هى «الخططات الخارجية»_المعلئة ‏ 
الغربية لعالم الإسلام فى الممارسة والتطبيق» قبل 
على مصر سنة ۱۷۹۸م _وشارك فيها الكيان الصهيونى هند ما يزيد على تضف قرن. . 
فما هى انعكاسات هذه اللخططات على « 
المخطط التفتيتى من النجاح على جبهات الملا 
العربى الإسلامى على وجه الخصوص ۔؟ 
جبهاتنا الداخلية قد (رشحت) على 
هذه الخططات!! . . 


٠‏ قعلى جبهة البرير الأمازيغ 
بدأ ت هذه الخططات فعلها منذ الاحتلال 
العقود الأولى من القرن العشر 


المخطط الاستعمارى قد استهدف. ماهو معلن منه بأقلام أصحابه فصل الإسلام 
عن العربيةء حتى لا يربط الإسلام البربر بالأمة العربية. . وقصل العقيدة عن الشريعة- 
مع أنهما رتتا الإسلام- وذلك حتى يتتقل البربر من اللغة البربرية-غير المكتوبة. . 


Yo. 


حاجات العصر_إلى اللغة الفرنسية» وحتى يتتقلوا من «الأعراف 
المحلية؛ إلى القانون الفرنسى» فتنفك روابطهم مع العروبة؛ ومع كامل الإسلام!! . . فإذا 
أصبح القانون علمانيّاء وأصبحت || فرنسية» فقدتم الفصل والتفتيت . . 


يعلن عن ذلك المخطط الكاتب الفرنسى «فيكوربيكيه»» فى كتايه (العنصر البريرى) 


-الصادر سنة 1576م فيقول: ب اللغة الع ا 4 6 
انلكا المرياء وهنا :>< عتليله بأناللعة 5 
لغة القرآن. وقد لعبت «الكتا. ا سي 


هيأنا سنة 1151م للمدرسة برنا افرنسيًا بربريًا له روح فرنسية كاثولي 
خطة حسنة لوقف التعامل مع اللغة العربية على أنها لغة التفاهم. . ويمكتنا بسهولة 
كتابة البربرية بالحروف الفرنسية» كما فعلنا بالهند الصيتية. 

وإذا لم يمكنا عقد الأمل على رجوع البرير عن الإسلام» ونبذهم لهذا الدين؛ لأن 
جميع الشعوب لا بدون دين فى مرحلة تطورهاء فيجب أن لا نخشى من ذلك» 
خاصة إذاتمكنا أن نفصل بين الإسلام والاستعراب. . وفصل الدين عن القانون المدثى» 
مثلما حدث بإدخال تغييرات هامة سنة ۷١۹٠م‏ فى قانون الأحوال الشخصية. . ولذلك 
يمكننا أن نحصر الإسلام فى الا اد وحده. . وعلى هذا لا يهمنا كثيرً أن تضم الديانة 
الشعب كله» أو أن آيات من القرآن يتلوها رجال بلغة لا يفهمونها . فالديانة الكاثوليكية 
تستعمل اللغة اللاتينية والإغريقية والعبرانية قى قداديسها'!'»!! . . 


بن الأمة» مخططه: علمنة الإسلام. . وقرنسة اللغة 


للامة. . وعن ذلك كت 
ابالرباط» فى كتابه (مبادئ الحقوق العرفية المغربية بالرباط سنة 1978م 
3 ثلا تضمحل فى الشرع الإسلامى . . إذ العرف 

. . والأولى أن ترى العرق البرير: يتدمج فى القانون الفرنسى من 


آن نرا يندمج فى القاتون الإسلامى؟ لان الأسلحة الفرنسية هى الثى قتحت البلاد 
العربية» وهذا يخولنا اختيار التشريع الذى يجب 


وهذا «الفكر» الذى ضاغه «الأساتد: 


«قالمقيم العام الفرئسى؛ قى المغرب 1 
بالعمل على استبعاد اللغة العربية؟ 
على الانتقال يالبر 


حاجة لنا فى تعليم العربية للبربر» فالعربية هى رائد الإسلام؛ لآن هذه | 
القرآن» ومصلحتنا هى أن تمدن البربر خارج دائرة الإسلام» وأماما يتعلق باللغة» 
فيجب علينا أن نضمن الانتقال مباشرة من البربرية إلى الفرنسية بدون واسطة»7؟)!! 


وتوجه السلطات الاستعمارية فى الر 


بياظ ‏ «الإقامة العامةة- إلى الحكومة القر 


مذكرة_رقمها/4/؟ وتاريخها ۱۴ يوثيو سئة 717 
ها: «إن مبدأ استقلال العرف البربرى ودواتر اختصاصه عن ١‏ رع الإسلامى: 

يحقق أكبر مصلحة سياسية لفرنساء وإن إبعاد الشرع الإسلامى من جميع بلاد البربر 
يشكل تھی مظاك تسح لناغى يوم قد ايكون يعيتا بإنشاء تام عقر ل اعدا 0 
البربرية فى اتجاه فرتسى خالص»!. 


۱ المرجع اذ 
(1) المرجع السايق: ع ىه 


عله 
() المرجع السمايق: ص 5+ 


Tor 


وكما تجسد هذا التخطيط لسلخ البربر من الانتماء للأمة؛ ياستيعاد الشريعة 
» كما تجسد هذا التخطيط فى ميدات التعليم» فلقد 


-لآالارتتؤم)د البوترئ فى ١3‏ هاوس شنة 
ام_ليحل إن اا و لجار مسر م عع قو للواريت 
والأحوال الشخصية_الأسرة 
من الشريعة الإسلا. 


لكن أضحاب هذا المخطط التغتيتى ‏ الذى حرس 
ومؤسساته_قد فاجأتهم 
التى وحدت | 3 ات e‏ 
إسلامية فى مقاومة الاستعمار الفرنسى » وانخرطوا جميعاقى السعى لتحصيل 
الاستقلال الوطنى» وقدموا شهداء الحرية والاستقلال جتبا إلى جتب ده 
فى المغرب علی حد سواء! 


عرب وأمازيغ . . 


ومع ذلك وحتى بعد ثورات واتتفاضات الاستقلال والتحرر الوطنى واصلٍ 
الاستعمار الفرنسى رعاية هذا الخطط التفكيكى  .‏ فجامعة «فائسان» الغرنسية 


». - وتحتضن فرئنا فى جامعا 


بباريس تقيم فى سنة ١1۹۷م‏ #الأكاديمية البر 


انس ایی معنا يني و E‏ عو 
يعنى_فوق غڌا-الق قر من «السريريزمة إلى 
2 يق ما قاله «ليوتى؟ عن «الانتقال مباشرة من البربرية إلى الفرنسية) 
وادمج العرف البربرئ فى القاتون الفوتسى» :يدلا من اتدماجه فى الشرع الإسلاي» 
كما قال اچورچ سوردون؟ سن ۱۹۲۸م!!. : 

فدعاة «البربريزم»» الذين يحتقرون تراث العروبة والإسلام» لا نظنهم يرون فى 
التراث البريرى || وا . وإغا القضية عندهم هى 
الإلحاق والالتحاق بالغرب وا 8 


03 امرجم الاين عي 


الذى يحقر من تراث العروية والإسلام : 
الاستعمارى. . فيقول: إن التراث العربى الإسلامى قد تجريده من كل المصادر الحية 
للوجود. . إنه شكل قارغ» وهو فى أقل الأحوال سوءا مجرد ديكور عبث ولعبة 
خاوية. وإن المنجزات التى تحققت فى العهد الاستعمارى وألوات الرقى المادى والتقنى 
التى تسبب فيها مكّن الثقافة الهامشية أو امتعرضة للهيمنة (مثل البربرية) من الأدوات 
ا 

قهذا الذى يحتقر تراث العروبة والإسلام -وهو تراث أبدعه البرير والعرب معا 
أتراه يعلق الآمال على بديل بربرى للغة غير مكتوبة . , بل إنها عبارة عن 
متعددة» وبعضها يستعصى فهمه حتى على يعن قبائل البرير. . على حين أن معظم 


بين العرت والبزيزء قالعر 
عن الإا ,13 


ومتطق دقيق» فيقول: «أنامن أصل يربرى  .‏ ومع ذلك فإن تاريخى النضالى على 
مدى أربعين عامًا- قد ارتبط بالوطنية المغربية والقومية العربية  .‏ 

لا توجد مسألة بربرية بالمعنى السياسى الحقيقى للكلمة. . فالبربر مندمجون تمامًا فى 
مجتمعهم؛ بسيب الرابطة الإسلامية وبسب التزاوج المستمر. . والمشكلة ‏ فى نظرى- 


(4) المرجع السايق. مى 51 


tot 


هى مشكلة مصالح اقتصادية سياسية» ومشكلة ديمقراطية . . فالذين يثيرون «المسألة 
البربرية؛_مثلما هو الحال فى الجزائر مثلاً يفعلون ذلك حقاظًا على مصالحهم 
» وهؤلاء هم يربر منطقة 
منذ وقت طويل» ومن ثم مکتهم الاستعمار من شغل كثير 
من المواقع . . ومع استمرار موجة التعريب بات هؤلاء يشعرون بالخطر على 
مصالحهم» فرقعوا شعار الثقافة البربرية حينًا وشعار القافة الجزائرية حينا فى مواجهة 
التعريب والثقافة العربية. . 

وفى الواقع : إن من يدعو إلى ثقافة بربرية » فى مواجهة الثقافة العربية 
موضوعيًا إلى الدعوة إلى الثقافة الفرنسية» حتى عن غير قصدء فحيث إن البربرية لغة 
غير مكتوبة» ولا يوجد لها تراث مكتوب» فإن المناهضة للعروية والعربية ستنتهى حًا 
إلى الأخذ بإحدى اللغات العصرية الأخرى؛ ولا كانت الفرنسية هى الأقرب 
والأقوى» وهى المتاحة على أى الأحوال؛ فإن هؤلاء الدعاة سي أخذون بها. . ومن 
هناء ليس صدفة أن فرنسا هى المشجعة الأولى والرئيسية لحركة الثقافة البربرية . . وإذا 
كان لى_كبربرى__أن أختار لغة وثقافة غير بريرية: قالعربية هى اختيارى» وهى اللغة 
الوطنية» وهى لغة الإسلام؛ وهى وسيلتى إلى تراث العرب والمسلمين. . ووسيلتى 
إلى مستقبل قومى عربى مشترك مع بقية الشعوب العربية. ٤.‏ 

وإا كان إمام العروبة والإسلام- ق 


اين بادیس (/1788-1701ه/ -1440م) من أصل بربری!» - 


الجزائر الحذيت وهو الشيخ عيدالحميد 
زَائر الحديع وهو التي ب 


إذا كان الذى 


«مولوة قاسم» هو الآخر من آصل 


«الأستاذ أحمد بن بلة؛ يعبر عن موقف الجز 


5 بها :ولا آزى ريا تی فلص رلاغات من تتمية هذا الإرث والمحافظة 

ر. . قلا يعتى المحافظة على 
لجزائر. والعروبة عندى_كما عند الكثيرين -هى 
. فتحن جميعًا فى المغرب الكبيرأصلا من 


ا كط ا س كم تي الث العربعة را ج ]ند 


العرب فى الجزائر وغيرها من دقع اق 
أشقائنا فى الوطن للوقوع فى هذه الحظيرة . . هناك فرتسيون- وخاصة من الرهبان- 
ولهم مآرب أخخرى فى تأييد وإذكاء البربرية . . وأنا لا أتهم أى جزائرى فى وطنيته- 
سواء كان عرب أو بربريًاولكن مطالب بعض الفئات الشروعة تُستغل أحيانًا بواسطة 
قوى أجنبية» ويصدق عليها عيارة على بن أبى طالب: «حق يراد به باطل)7©! 


العرب عذدا قى الوطن العربى١ ١5,‏ مليو 
الاستعمارى «جزءًا من | 
حدث من هذا المخطط الاستعمارى على بعض الر 
» جحت سياسة الفرنسة الاستعمارية فى 3 


الفرنسية» فسعوا ؤيسعو م4-إلى فك الارتياط المقندس 


والحضارى بين البربر وبين العر, 


ه وعلى جبهت الأكراد 

لعيت كير من القوى المعادية لوحدة الأمة» من خلال الثغرات التى فتحتها هذه 
القوى منذ إسقاط الخلافة العتمائية» وإقامة التجزئة والإقليمية بدلا منها . 

فالأكراد_كاليرير_مسلمون» يجمعهم مع العرب المسلمين جامع الإسلام الذى 
يوحد الأمة كلها فى العقيدة والشريعة والحضارة والدار. . والعربية أكثر شيوعًا وأكثر 
أهمية فى حياة الأكراد وفكرهم من اللغة الكردية القومية. . فالعربية هى اللغة التى 
فقهوا بها القرآن والشريعة والعبادات. , وهى لغة الفقه والعلم والثقافة عند مثقفيهم 
وعلمائهم ومفكريهم الذين أبدعوا فى الفكر العربى والعلم الإسلامى إبداعات بارزة» 
الذين لا يميزهم ميز عن العلماء المنحدرين من أصلاب عربية . . بيتما الكر 
لغتهم القومية-والتى من حقهم الاعتزاز بها وبتراثئها هى مجموعة 
اللهجات» يستعصى على بعض الأكراد أنفسهم قهمها أو الحديث بها جميعًا' 
للأكراد_حى لغة الدين والعلم والإبداع فى القكر والثقاقة والحضارة 
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لكن سقوط الخلافة الإسلامية قد اقترن به تراجع الصيغة الإسلامية للتعايش بين 
القوميات فى دار الإسلام. . الصيغة التى رأت فى التمايز القومى المؤسس على 
التمايز اللغوى_آية من آيات الله فى الاجتماع الإنسانى. . وحل محل هذه الصيغة- 
لدى قطاع من الحركة القومية العربية ‏ فكر قومى مشيع بمضامين غربية؛ رشحت عليها 
النزعات العتصرية» الأمر الذى أدى_بهذه المفاهيم القومية الغربية ‏ إلى فتح ثغرة بين 
القوميتين العربية والكردية -عتدما تبنى نقر من أبنائهما ذات المفاهيم الغربية العنصرية 
فى البعث القومى!. . 

وكانت الشغرة الثانية التى تم منها الاختراق ‏ . هى التجزئة والإقليمية التى أقامها 
الاستعمار على أنقاض صيغة الخلافة الإسلامية التى وحدت دار الإسلام رغم تمايز 
الأقاليم والولايات» فلم تقم الحدود والسدود والجنسيات أمام أبناء الأمة الواحدة؛ 
بقومياتها المتعددة. . وفى حقبة الاستقلال تجسدت هذه التجزتة الاستعمارية وتكرست 
فى «الدول القطرية» التى واصلت تقطيع أوصال الأمة ودار الإسلام . 0 


وكان الأكراد ضحية لهذه التجزئة. . إذ على الرغم من تواصل ا منطقة التى تعيش 
فيها أغلبيتهم؛ جزأتهم هذه الإقليمية والقطرية؛ فالحقوا بخمس من الدول القطرية» 
الأمر الذى أذكى المشاعر القومية فى صفوفهم» وفتح الياب للمفاهيم القومية الواقدة؛ 
ذات الطابع العرقى والعنصرى. 

ومن هاتين الشغرتين اللتين صنعتهما القوى المعادية لوحدة الأمة_تسللت هذه 
القوى لتواصل مخطط التفتيت والتفكيك!1. . 

لكن التجارب المريرة التى مر 
-جعلت الحلول الانة 5 
كما جعلت الكثيرين من الذين خاضوا الكثير من هذه التجارب يدركون أنهم ضحايا 
الاختراقات» وليسوا بأى حال من الأحوال محل عطف قوى التدخل وا 


والانفصال. . : 7 اتى : «شسعود البرزاتى؟ قولہ : انحن لسا 
دعاة اتفصال عن العراق» ولسنا أعداء للأمة العريية. . ولسنا مناهضين للوحدة 
العربية . . إننا لن نعارض آبدا فى دخول العراق فى أى مشروعات وحدوية عربية . . 
وأثناء مباحثات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق سنة 1474م أرسلثا رسلا 
ورسائل إلى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر تؤكد تأييدنا 1 
المطلقة بعدالته ونزاهته» وإيمانتا بن المطالب الكردية ا مشروعة سعجد لديه ‏ وستجد قى 


الوحدةء وثقعنا 


أى مشروع عرب وحخدوى_فكانها اللائق لقد كان كل كردى يؤمن بأن عبدالناصر 
متعاطف مع آماله المشروعة - 

وللأمانة: لا يمكن أن أنفى أنه توجد بين بعض الأكراد اتجاهات عنصرية شوفينية 
معادية للعرب وللعروبة » ولكن هذه العتاصر محدودة جد من الناحية العددية » وليس 
لها نفوذ معنوى أو سياسى . 

إن الجماهير العربية تعرضت وتتعرض للقهر والاضطهاد أنفسهما. . وإن اختلفت 
الدرجة. . إننا-كحركة تحرر وطنى ‏ نؤمن إيمانًا راسخًا أن موقعنا الطبيعى والتاريخى 
هو مع الأمة العربية. .2076 


)لوجع السايق: 734-155 


Yon 


وتوجه البرزانى نفسه تجده فى قطاع «اليسار الكردى». . فيتحدث الدكتور محمد 
محمود عبد الرحمن ‏ الذى مرت مسيرته السياسية بالحزب الشيوعى: فحزب الشعب 
الديمقراطى الكردستانى فيقول: لعن سي سين 
خاصة» تضرب بجذ 


أما الدكتور محمود عثمان- وهو 
الاشتراكى الكردستانىفإنه يقول: «نحن 
٠١‏ بثة إلى الوراء» يرجع أصله إلى 
ولغته هندو أوروبية» من عائلة اللغعات 


منذ آتی الور المسلمون إلى واد 

الرافدين» منذ أريعة عشر قرناء اختلط تاريخنا وحضارتنا بتاريخهم وحضارتهم٠‏ 
وربط بيننا وإياهم الدين الإسلامى. . قمشكلتنا المعاصرة بدأت مع المشكلات المعاصرة 
لكل شعوب وقوميات المنطقة فى أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية . . وأنا شخصيا- 
ومعظم القيادات الكردية_نؤمن بصراحة يا تطورنا السياسى والاقتصادى والثقافى 
يمكن آ رار لل ل . وفى إطار وحدة الأمة 
العربية. .206 


(1) المرجع السايق 2 ص73 
(5) للرجع السابق :ص ۲۹۹ ۴۷۰ 


Î 


الدكشور محمودعثمان E E e‏ 
شعوب وقوميات المنطقة» فى أواخر عهد الإميراطورية العثمانية». 

فقبل التدخل الاستعمارى» والتجزئة التى مزق بها الاستعمار جسد العالم العربى 
والإسلامى» كانت الصيغة الإسلامية «آمية إسلامية؛ تتنوع فيها وتتمايز الشعوب 
والقبائل والأقوام والملل والنحل والمذاهب فى إطار وحدة الأمة والحضارة والدار. . 

وبالتجزئة الاستعمارية» والفكر القومى العنصرى_ذى المفاهيم الغربية الوافدة- 
فتح الغرب الاستعمارى الثغرات؛ وظل يسعى من خلالها لتفتيت العرب والمسلمين» 
ليلحقهم_كشراذم وذرات: وكهوامش وتوايع ‏ بتموذجه الحضارى. . 

فالصيغة الإسلامية للتعايش التنوع فى إطار الوحدة-هى طوق التجاة للجميع !. . 

أما النزعات القومية» التى تمثل نكوصا عن الأمية الإسلامية فلقد ظلت «ألغامًا؛ فى 
العلاقات بين القوميات الإسلاميةء يحرسها الاستعمار حتى يحين الحين لتفجيرها 
.وتفكيكًا لعالم الإسلام. . كما حدث بعد الغزو الأمريكى للعراق سنة "00م 


٠‏ وعلى جيهة الموارني 


غربية» فهناك كاثوليك عرب ظلت 


«مارمارون» (حوالى 


الانقسام | 


2:7 سيد العريى» وكان 11 الذحب الدينى مجردثغرة 


لمن 


للاختراق!. . وذلك أن المذهب الدينى فى ديانة تدع ما لقيصر لقيصر وما له لله؛ 
وتجعل مهمتها خلاص الروحء ورسالة كتيستها مملكة السماء» لا الدولة والأرض 
والسياسة والعمران الدنيوى. . إن المذهب الدينى فى ديائة كهذه لا يثمر بالطبيعة 
المارونية سياسية» تعلق بالتموذج الحضارى الغربى: والثقافة الفرنسية» وتعمل على 
الانسلاخ من العروية القومية والإسلام الحضارى! . . 

قفى سنة ٠‏ 173م_إبان الحروب الصليبية جاء الإمبراطور الفرئسى لويس التاسع 
۲۷۰-۱( إلى ١‏ ياء قاستقبله فى «عكا» وفد مارونى: وظلب 
ته الحساية_ فى وقت كان كثير من الطوائف المسيحية يقف مع المسلسين فى خندق 
يومتذ سلم الملك الغرن CE‏ 


م-يقول قيها: اتحن مقتنعون بأن هذه الأمة- 
(الجماعة)التى تعرف باسم القديس مارون» هى جزء من الأمة الفرنسية»!!»!! 


إبان للا شيعه روي ريب الحديث_تواصل الاختراق 


اناسع عشر_تعتبر التعليم الذئ 
اسيطزة على الشعب» تخل 


ابول موقلان؟ «ذاء نط3 اھ۴ - 


ألستعهم وآذانهم الصوت الفرتسى» بل إنه يعنى فتح عقولهم وقلوبهم على الأفكار 
وعلى العواطف الفرنسية حتى نجعل منهم فرنسيين من زاوية ما. . إن هذه السياسة 
EE e‏ 


ل '- التعليم» والأخلاق» والفنون المفيدة» والزراعة» فإننا 
سوف نسيطر على الشعب» وسيكون لفرنسا هنا- وفى کل وقت. متفان»!! 


برسنة ۱۸8۷م كتب القنضل «دى لف 


وفى مذكرة أخرى_تاريخها ۲۲ د 
E Lend‏ إلى وزارة الخارجية الفرنسية ؛ يطالب بإتشاء المزيد من المدارس 
اليسوعية اللجانية ؛ لأنها السبيل إلى «جعل البربرية العربية ‏ (؟!)_تتحتى لا إراديا أمام 
الحضارة المسيحية الفرنسية» 27 


ن ثغرات هذا الاخنتراق قامت «المارونية السياسية؛ كانسلاخ عن الغروية القوغية 
اری؛ دنا 


لادا 


الدامية التى حدث 
إسلامى طويل عاشت فيه الملل والنحل والطوائف والمذاهب والأقوام البنات»- 
-فى جدار الأمة الواحد. م 
من بعضها- إلى وقود ل 
الجامعة والانتماء العربى الواحد. 


«إن كل مذبحة حدثت أيام العشمانيين كانت لها خلفيات سياسية ‏ ولو جزئيًا - فقد 
خاو الزوس ادن الأرن ولس خلالهع د اة نازوا عة الاترلةة 


الأشوريين فى العراق» التى وصلت إلى ذروتها بجذبحة سنة 1417 م؛ كان 
هما_نتيعجة تعنت الأشوريين وخاصة مارشمعون_ لقد اتخذ الأشوريون هذا الموقف 
معتقندين أننا فى النهاية سنتجر إلى التدخل وإلى بسط حمايتنا عليهم . وفى فلسطين 
حدثت مجزرة الخليل سنة 1534م وغيرها من المجازر يسبب العامل الخارجى. إن 


الاضطهاد الدموى غريب عن تاريخ السوريين» من الممكن أن يحصل هنا بعض التمييز 
والاضطهاد. . إلا أن المجازر الكبرى كانت دائمًا حصيلة التدخل الخارجى . .»277 
: اخل اخارجى 


يكن هناك اضطهاة 


لشغرات الطوائف 


ففى ظل التموذج الإسلامى- للتعددية فى إطار الوحدة-ز 
دموى. باعتراف المذكرة البريطانية ‏ ينما قاد الاختراق الاستعما 


أبناء هذه الطوائف إلى #المجازر الكبرى؟ الشمرة المرة لهذا الاختراق هى 

محاولات الانسلاخ عر ن الجسم الطبيعى للأمةء والالتحاق رب ف 
قلب وطن الأمة وحضاء وكات لايد أهيلا العمل القسرى وغير الطبيعى من 
مشكلات وتوترات درجة المجازر التى سالت فيها الدماء 


ل» [14943-1974م] عن توجه المار, 
3 ر : إن المأزق السياسى والحضارى للموارنة هو أنهم 
لا يرون العرب المسلمين داخل وخارج لبنان على صورة الغرب الكاثوليكى . . ومالم 
يتم مسخ العرب المسلمين ليطابقوا صورة الغرب المسيحى قهم غير مقبولين تمامّا من 
. ولا كان مسخ العرب المسلمين على هذه الصورة يكاد يكون مستحيلاً؛ 

فسيظل الموارئة على موقفهم. . وهذا المأزق الحضارى السياسى تحول خلال الحرب 
الأهلية إلى مأزق سياسى عسكرى. . وقد حاولوا الخروج من المأزق بالتحالف.مع 
الشيطانء أى إسرائيل»27!. . 


فالانىلاخ عن القومية العربية والحضارة الإسلامية يجعل الطائفة المنسلخة تيخول 


» قى الكيان الموحد للأمة-إلى دور 
آثارها عند طرق واحد من الأطراف! . 


» وتعددت شيله ووسائله . . قالاقباط 


الطوائف التصرانية 


r 


العربية عددا. ولقد بدآت عحاولات الاختراق الاستعمارية بهم إبان الحملة الفرنسية 
على مصر (1801-11/4م) . 
بدأت بمحاولات تغريب الكنيسة القبطية اع بعض هن 
النصرائية الغربية» وذلك تمهيد ا ري 
الأمة العربية والحضارة الإسلامية. . 
مختلف الميادين إبان احتلاله لمصر (18/7 
وقى الخطط الصهيوتى 
رغم التسليم بتلاحم شعيها و 
حديث عن «تفسيم مصر إلى دولتين على الأقل؛ واحدة إسلامية وا م 
وفى (إستراتيجية إسرائيل فى الثمانينيات» حديث عن «أن رؤية دولة قيطية ‏ مسيحية 
فى صعيد مصرء إلى جانب عدد من الدول ذات سلطة أقلية- مصرية ٠‏ لا سلطة مركزية 
-كما هو الوضع الآن_هى مفتاح هذا التطور التاريخى. . فمتى تفتعت مصر تفتت 
الباقون. .»1 
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على تفتيث مضر من ثغرة الطائفية الدينية 


ميا وحضارياء قغى مشروع ابرنارد لويس» 


ولم تقف هذه المخططات عند «القعل الخارجى» . . وإغا 


الشديد: TT‏ من الأقياط الذين ها 
أمريكا وكندا وأسثر 


ورأينا مراكز أيحاث ودراسات تحترف تسليط كل الا 
وكأغاعذه الهموم خاصة بهذه «الأقليات»! . . . و 
«الأقليات؛ للتعطى للقارئ انطباعات تزيف واقع الأمةء وتوحى يأن هذا الواقع هو 
عنبارة عن «أقليات» و«أغلييات» لا يربطها رباط الأمة الواحدة! . . ولتوهم بتضخيم 
حجم «الأقليات» وحجم «همومها» بأن العقبات أمام وحدة الأمة كآداء تستعصى على 
الاجتياز! . . فقى الأسفار والكتب بة التى يصدرها أحد هته «المراكز 
البحثية؛ نشاهد تموذجًا لتزييف أرقام «الأقليات؛_كل «الأقليات»_لا يمكن أن يخدم 
إلا مقاصد التفتيت. . 


على «هموم الأقليات» 
أزقاء أعدادعلة 


aE 


فالدكتور سعد الدين إبراهيم تشر فى سنة ۹۸۸٠م‏ كجابه (الجتمع والدولة م 

کتور ن إبراهيم تشر فى ع والدولة فى 
الوطن العربى). . وقدم فيه إحصاءات عن «الأقليات»: فلما نشر 
العربى) ‏ أوائل 


زت تقديراته لأعداد هذه «الأقليا 


: هموع الأقليات فى الو 


الك رغم أن مصادر إحصاءائه فى كتاية 


الدهش أن أحدث مصا هذه 


ولا تسل عن زمن إحصاءات هذا الذى نشر سنة 8م . . واعتمد لتقديرات ستة 
.1۹4 

ويكفى لإدراك مدى الققزات الجزافية التى تضخم حجم «الأقليات» قى الوطن 
العربى مقارنة الأرقام التى نشرها الدكتور سعد أواخر سنة 444١م‏ بتلك التى قال إنها 
«تقديراته» أوائل التسعينيات. . تمصدر ثقة» هو (أطلس معلومات العالم 
إنسىء هو فیلیب 


والمنشوو سنة 1444م يكقى أن نقارن هذه الأرقام لندر 2 
لتضخيم «عقيات١‏ وحدة الأمة وتوسيع ثغراتهاء وخذمة مخططات التفتيك- بصرف 
النظر عن"النوايا وا مقاصدء التى لا يعلم إلا الله 

* فا مسيحيون العرب_بكل طوائفهم-عند الدكتور سعد الدين إبراهيم فى نة 
بهم أوائل التسعينيا 
تجدهم فى (أطلس معلومات العالم العربى) 


قوظیف المبائغات وا 


۸ م-تعدادهم ۷,۸۰۰,۰۰۰ وهو يا 
إلى ۰۰۰,۰۰۰ ,۱۲؟!. 


-أى بعد عام أو 


« والأقليات اللغوية (القومية) فى الوطن العربى » هى عند الدكتور سعد- فى سئة 
۸م۰۰۰ ,۰۵۰ ۲٠‏ وهو يقفز بها أوائل التسعيئيات_أى بعد عام أوعامين- 
إلى ۰۰۰ ,1۴۲۹,۷۲۵ . . بينما تجدها فى (أطلس معلومات العالم العربى)- قى سنة 
۰_۶ ,۳,۷۰۰ فقط لاغير؟! 

والمتتيع لهذه الفوضى الإحصائية يجد الدكتور سعد الدين إبراهيم يضيف لحجم 
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«الأقليات» فى الوطن العربى ‏ وفق تقديراته الجزافية ١5, 18, ٠٠٠‏ . . أى قرابة 
ال۲۹ من مجموعها؟!“ 

يزيد هذا الأمر خطرا إذا نظرنا إلى هذا «الحجم» الذى تعطيه هذه «التقذيرات1 
«الأقليات» فى ضوء «الحقاا 


التى تقو 
بية» ‏ مشلا - بالعروية والعربية فيها وهم كبير فالعروية جامع 


(1) إن مقابلة ١‏ 


موحد . بينما الزنوج-فى جنوب السودان_يتحدثون حوالى ماثة لهجة! . . واغلب 
الزنوج يتحدثون العربية» أو إحدى لهجاتهاء أو يستخدمون فى لهجاتهم الكثير من 
0 


الذين اعتتقوا الإسلام من نوج تزيد على 1۸ ونسبة المسيحبين منهم تبلغ 1//18. . 
(ج ) وأن مقابلة الأمازيغية بالعربية فيهاخداع كبير. . فالبربرية لهجات عديدة» 
غاهية غير مكتوبة. . وليس فى البربر من لا يتكلم العربية على نحو ما. . فهى لغة 
الدين الى به يتدينون» والقرآن الذى له يقدسونء ولآياته يحفظون وبه يصلون. . 
ومنهم العلماء والأدباء والشعراء والمثقفون فى العربية . . بل وأبرز دعاة التعريب! . . 
(د) وإن مقابلة الكردية بالعربية فيها خداع كبير. . فالكردية-وإن كتبت- 


فأبجديتها عربية . . وليس بين الأكراد من لا يتحدث بالعربية؛ لأنها لغة القرآن والدين 
والشراث الذى به يؤمنون وإليه ينتمون . . ولأعلامهم وعلمائهم فى تراث العربية 


الإسهامات والإبداعات. . 

(ه) وإن مقابلة النصرانية بالإسلام فيها وهم كبير. فخلاف الإسلام مع النصرانية 
ليس فى الشريعة» التى تمثل مرجعية الدولة والحضارة والقومية والاجتماع والتراث 
(1) قارن (الأ: 


طيعة || 


4t 


وسمات الاندماج وتبلور الأمة ووحدتها. . لأن النصرانية لا تقدم بديلاً للإسلام فى 
مرجعية النظم والتدايرالديوية وصيا القسمات الموحدة للأمةء والجامعة لقوميتهاء 
. . وليس بين الإسلام والنصرانية حلاف فى منظومة القيم الحاكمة 
لأخلاق الأمة وسلوك المؤمنين بهما. . وليس بين الإسلام والتصرانية خلاف فى 
سمات وقسمات القومية العربية. . وخلاف الشريعتين لا يتعدى جزئية اللاهوت 
الخاصة بالتثليث» وهى التى لا دخل لها فى مكونات الاجتماع المشترك بين أبناء الأمة 
العربية» المندينين بالنصرانية والإسلام . 

وهكذا. ذا نظرنا إلى «حجم وعدد» «الأقليات»» فى ضوء 
#وزن التميّر» الذى تثله «الفروق» فى مقعابل «الجوامع الوحدة 
ANE EE‏ 5 


لعش 0 نكيك! 


ويهذا المنهج لاتصبح للأرقام قلت أو كفرتتأ 
تزبيفها_بالمبالغة فيها-له انطياعات سلبية؛ إذا هو 


قى إطار مخطط التفتيت!1. . 


والأهر ر الذى يرجح أننا بإزاء ترظيف للعزييف الإأحصائى کی خر مخطط 


ن العربى! ويزعم أن التطبيق امرن والبدح ل «الفيدراليةة 
حديئًا مكافًا ل «نظام الملة» الذى كان معمولاً به فى 
الإمبراطورية الإسلامية السالفة! 


د. سعد الدين إيراعيم (اك 


YW 


سياسية . . تعددية فى الشرائع الدينية الخاصة_يحكم طبيعة النصرانية بأحوال 


الأسرة والشعائر العبادية والاعتقاد الدينى دون أن تؤثر فى السمات الموحدة للدولة 
والأمة. . بينما هذه #الفيدرالية» التى يقترحها هذا التوجه التفكيكى هى تعددية سياسية 
فى «الأرض"- الوطن-و«اليشر»- الشعب. تضاف للتشرم الذى أحدثته #سيكس- 
بيكو؛ سنة 1617م- . وليس هذا هجرد استتاج منا لقحضيات ومقدمات هذا 
التوجه. . فصاحبه هو الذى يقول: إن المجتمعات التى تنسم بالتعدذية الإثنية فى 
الوقت الحالى ينبغى أن تكون متعددة من الناحية السياسية أيضًا»17)! 


المخططات الخارجية المعادية ‏ برجا 


وامجتمعات موزايك» لاغ 


«من وجهة نظر حضارية؛ مصر لها ساقان» هما إسلام مصرى» ومسيحية مصرية 
والساقان ترتكزان على رقائق من الحضارات السابقة . والمصرى_من ناحية الشكل : 
ستى الوجه» شيعى الدماعء قبطى القلب» فرعونى العظام ‏ 60 

الجخ السابق. 78 


)د میلاد نا 
ابن خلدوة للدراسا 


اص 7 وهى تشرة يصدوها درز 


TU 


المسيخية وتفكيك الإسلام - EE‏ الصو الهزلية التى جعل قيها الصرى -الذى 
روطان ملظل E EE EERE‏ 


: «ويعتبر مجرد تحريك الأقليات عملاً إيجابًياء لما قد ينجم عنه من آثار 
تدميرية على المجتمع المستقر. . وهو يذكى النار فى مشاعر الأقليات فى المنطقة؛ 
ويوجهها نحو المطالبة بالاستقلال» 1 . 


حك س وان ست 
الصهيوتى الأمريكى والحا 
بذلك قد أصبحنا أمام #تيار انعزالى 
الإسلامىء بالتوازى مع مشاريع I‏ 


4 


وآخيرا الشيعة الشعوبيون الصفويون على أرض العراق» بعد الغزو الأمريكى لبلاد 


الرافدين سنة ۲٠٠۳‏ م. .290 


ف الحظ فإن هذه الأصوا 
التفكيكى. . أوالتى رشحت على توجهات أصحابها مقولات هذا الخطط. . قد 
ظلت - . والتشاز» الذى بعر 
وعى بحقائق الجوامع الموحّدة للآمة» و 

وإذا كان اللورد #كرومر» (۱٤۱۹۱۷-۱۸م)‏ 
شرقى » قد وحدتهما الخضارة الإسلا آس إلى آخمص ال القدم فى المسلك 
الأخلاقى واللغة والروح قإن «میشیل علق (504-11/8 اه ۱۹۱۰ 
5م) قد رأى هذا الجامع الحضار ارى عامًا فى كل الأمة العربية . . 
يوجد عربى غير فالإسلام هو تاريخناء وهو بطولاتنا وهو لغتناء وفلسفتنا 
ونظرتنا إلى الكون. . إنه الثقافة القومية الموحدة للعرب على اختلاف أديانهم 
ومذاهبهم. . وبهذا المعنى لا يوجد عربى غير مسلم» إذا كان هتا العربى صادق 
العروية» وإذا كان متجردًا من الأهواء» ومتجردا من المصالح الذاتية . . وإن المسيحيين 
العرب_عندما فيهم قوميتهم سوف يعرفون بأن الإسلام هو لهم ثقافة قومية 
يجب أن يتشيعوا بها ويحيوها ويبحرصوا عليها حرصهم على أثمن شىء فى . 
عرويتهم .'. ولثن كان عجبى شديدًا للمسلم الذى لايحب العرب» قعجبى أشد 
للعربى الذى لا يحب الإسلا»!. . 

والزعيم الوطنى القبطی البارز (مکرم عبيد» (۴۸۰-۱۳۰۷١ه/‏ 1844 
م)) هوالقا: و 


م تجيب [الأقباط عبر التاريخ] ص 1184 ۱۸١‏ طبعة 


أن جمهور أبتاء الملل والأقوام والمذاهب على 


2 


لعن الكنيسة والدولة والنتح الإسلامى خصر]- سجلة [ 
8 صريف سے ۲۰۰۷م 

(1)(الأفليات بين العروبة والإسلام) ص۳٩‏ 

(۳) (الكنابات السياسية الكاملة) ج۲ ص ۳۴ ۲۹۹: جه عن 58 طيعة يغداد ستة ۱۹۸۷م وسنة 0۹۸۸م 


Ve 


المسلمين لك» وللوطن أنصارّاء واللهم اجعلنا نحن نصارى لك» وللوطن 
سال 

وبابا الأقباط الأرثوذكس «شتودة الشالث» هو القائل- فى تصريحاته المعلنة فى ظل 
قوة الدولة! ‏ إن الأقباط فى ظل حكم الشريعة الإسلامية يكوتون أسعد حالاً وأكثر 
أمنّاء ولقد كانوا كذلك فى الماضى + حيثما كان حكم 
إلى أن نعيش فى ظل الهم ما لنا وعليهم ما 
الخارج حتى الآن» وتطبقها عليناء ونحن ليس عندما ما قى الإسلام من قوانين 
مفصلة؛ فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة» ولا نرضى بقوائين الإسلا»؟! 

والقس الكاثوليكى «حنا قا ول : «أواقق تمامًا على أن أكون مصريًا. . مسيحيّاء 
تحت حضارة إسلامية. . بل أنا مسلم ثقافة ماثة قى الماثة. . أنا عضو فى الحضارة 
الإسلامية كما تعلمتها فى الجامعة المصرية. تعلمت أن النبى رن سمحلمسيحبى 
اليمن أن يصلوا صلاة الفصح فى مسجد المدينة . فإذا كانت الحضارة الإسلامية بهذه 
الصورة. . التى تبعل الدولة الإسلامية تحارب لتحرير الأسير المسيحى . والتى تعلى من 
قيمة الإنسان كخليقة عن الله فى الأرض . . قكلنا مسلمون حضارة وثقافة. . وإنه 
لیشرفتی» وأفتخر أنتى مسيحى عربى» أعيش فى حضارة إسلامية . . وفى بلد 
إسلامى. . وأساهم وأبتى مع جميع المواطنين هذه الحضارة الرائعة بير 


)د محمد عمارة (الإسلام والسيا 
۳ سنة 1647م وطبعة مكتية 
١لايتاير‏ نة 1485م 


17) صحيقنة (الأخرام) ‏ ال 


على شيهات العلمائيئ) ص۲۰۲ ٠+‏ 7 طبعة القاهزة عنئة 


«ولية م ۷ 


لفن 


أن هذه الحضارة العربية الإسلامية هى حضارته الأساسية إنها الانتماء الأساسى لكافة 
المواطتين. صحيح أن الدينا حضارات عديدة من الفرعونية إلى اليوم» ولكن الحضارة 
العربية الإسلامية قد ورثت كل ما سبقها من حضارات» وأصيحت هى الاثتماء 
الأساسى» والذى بدوته يصبح المواطن فى ضياع . . إننا نتتمى ‏ كعرب من مصر- إلى 
الإسلام الحضارى والثقافى» وبدون هذا الانتماء تصيح فى ضياع مطلق وهذا الانتماء 
لا يتعارض مطلقًا مع العقيدة الدينية. بالعكس . . لماذا؟ لآن الإسلام ود العرب» 
وكان عاملاً توحيديًا للشعوب والقبائل والمذاهي , 


هكذا 


وهسومها»: فقال «الأنبا مو. ة القبطية 
الأرثوذكسية «نحن كأقباط لا نشعر أننا أقلية؛ لأنه ليس وبين إخوانتا المسلمين 
فرق عرقى «إثتى»؟ لأننا مصریون» وأتجاسر وأقول: کلنا أقباطء بمعنى آنه يجرى فينا 
دم واحد من أيام الفراعنة: ووحدة المسألة العرقية تجعلتا متحدين مهما | . هناك 
طبعًا التمايز الدينى لكن يظل الأقوى والأوضح الوحدة العرق ولا نشعر نحن 
الأقباط بشمعور الأقلية البغيض الذى يعانى مته غيرناء نحن أقلية عددية فقط: ولكن 
هذا لايجغلنا نشعر أن هناك شرخا بيننا وبين إخواننا المسلمين. من جهة الهوية' 
العربية» نحن مصريون عرقًاء ولكن الثقافة الإسلامية هى السائدة الآنء كانت الثقافة 
القبطية هى السائدة قبل دخول الإسلام» وأى قبطى يحمل فى الكثير من حديقه 
تعبيرات إسلاميةء يتحدث بها ببساطة ودون شعور يأنها دخيلة» بل هى جزء من 
مكوناته. . . نحن نحيا العربية لأنها هويتنا الثقاقية» ومقتنعون بالطب بأن فكرة العروبة 
فكرة سياسية واقتصادية وثقافية» بالإضافة لوحدة المصير المشترك. . والعلاقة بين 
الجذور والعروية علاق تناصرية » هذه دوائر متداخخلة. . تاريخنا أفضل من حاضرناء 
حينما نذكر الأقياط أيام الدولة العشمانية كانوا مع إخوائهم المصريين لهم دور مشترك 


جب سن ۱۴٤١ھ ۲١‏ بار سے 1446م 


فى عزل الوالى العشمانى ومجىء محمد على» وكان جرجس الجوهرى أحد قادة 
الأقباط» وكذلك إبراهيم الجوهرى أخوه» وكثير من الأقباط عملوا وشاركوا بشكل 
واضح فى الحياة السياسية فى عهد محمد على . . والأقباط دورهم بعد الثورة- سنة 
۲ م-تقلَص كجزء من التقلص الشامل فى المشاركة بمصرء كانت هناك سلبية 
شاملة. . وأنا أعتقد أن الأقباط جزء هام من نسيج الحياة المصرية؛ لقد انغمس 
المسيحيون فى الحياة العملية. . فهم أطباء وصيادلة ومهندسون» وغيرها من المهن»ء 
ونسبتهم أيضًا فى رجال الأعمال مرتفعة أكثر من نسبتهم العددية فى مصر- - 

نحن نرفض السيحية السياسية . . لأن المسيح قال: «علكتى ليست بالعالم». . ولو 
حدثت المسيحية السياسية تصبح انتكاسة على المسيحية» كما حدث فى العصور 
الوسطى أيام كان البابوات هم الذين يدشنون الإمبراطور ويتصيونه» هذه هى المسيحية 
السياسية التى نرفضها؛ لأنها تختلف عن المسيحية. . مصر دائمًا دولة مسلمة ومتدينة 
ولكن بدون تطرف» ولوعشنا كمسلمين وأقباط وفى إطار الصحوة الدينية المصحوية 
بصحوة وطنية فسيكون المستقبل أكثر من مشرق . 

نحن فى مصر نسيج واحد» وسعدا الك وهذه حماية إستراتيجية لنا كأقباط . 
ونحن لسنا لینان» ويستحيل أن «تنا عصر فكرة مستحيلة؛ وغتّر 
تجهز أنفسنا للإبادة» وبعد: كيف أقيم فى 
أسيوط وآترك أديرة وادى النطرون؟ أو العكس؟ . هذه فكرة غبية. هذه فكرة 
صهيونية من أجل مصر. وعندما شاهدت ما يحدث فى العراق 0 
الصهايئة» وأصبح العراق ثلاث دول. . فهذه الفكرة الصهيونية ليست قبطية. ا 

وغير هته الشهادة الا 
مواجهة مخططات التفتيت. هنا 


الوعى بوحدة الأعة» فى 


5 الخدمات العامة والاجتماعية» بالكتيسة المصرية الأرثوذكسية. . 
يقول فيها؛ «إن الأقباط_بالمقاييس العلمية: ليسوا أقلية: حتى فى إطار الدولة 
العثمانية لم يورد الأقباط كأقلية» ولم تنطبق عليهم بة #الملة»» مقارنة بكل الأقليات 


(1) الال والتحل وال 


فقا 


فى الدول التابعة حينذاك للدولة العثمانية. . وا التاريخية للأقباط تجعلهم أيضًا 

9 . لعدم اتفصالهم عن مجمل الحياة العامة والمجتمع؛ ولأنهم 

اليومية بالمنطق الوطنى العام . وليس بالموقف الدينى . والكئيسة 

ة. . وتنظيماتها كنسية للرعاية الروحية» 

. . فأزمة الأقباط إذن_هى أزمة المجتمع المصرىء التى تنعكس 
على كل من المسلم والقبطی على السواء ا 

فالهموم واحدة . 

علاقات الملل والطوا 


الاستعمارء والاختراق 
والمحامى القبطى اتبيل مثير حبيب» يضيف: «لا توجد حضارة قبطية؛ لأن 
للحضارة إن شئنا أن ندركها_ مظهرين : (مادى ومعنوى) والذئ يبقى دائما هو 
المعنوى (أدب تاريخ فلسفة) وهنا أستطيع القول: إنه ليس هتاك أدب قبطى؛ ولا 
فلسفة قبطية » ولا نظم سياسية قبطية » هناك تأثير روحانى» يونانى » أما المسألة القبطية 
فهى خليط من ذلك» إضافة إلى تنصيرها العادات الفرعونية» مشلا: ۲۷ كيهك_- 
وهو الذى يقابل ۷ يناير- هو عيد ميلاد حورس»؛ والمسيح لم يولد فى ذلك 
«عمارة الكنيسة المصرية» هو شكل المعبد الفرعونى؛ ومن ثم ' 
فليس هناك حضارة قبطية» والمسيحية المصرية مسيحية محلية » على عكس الإسلام 
يعد عالمى . .!. . 
أما المفكر اليسارى القبطى «أبوسيف يوسف» صاحب كتاب (الأقياط والقومية 
العربية)-فإنه يقول: «لقد ساد علاقات الأقياط بالعرب» والمسلمين بالمسيحيين 
الاحترام والتعاون» حتى إن الوعظ فى الكنيسة تحول من اللغة اليونانية (التى ظلت 
تستعمل كلغة للدولة أيضًا من عهد البطالسة إلى عهد البيزنطيين» أى حوالى ألف سنة) 
إلى اللغة العربية. . الجماعة الإثنية_بمصر _واحدة» تتكلم اللغة نفسهاء ولها ثقافة 
فى النهاية» كيانًا اجتماعيًا واحدً. ٠».‏ . 


ص۴۸ 


(۳) (الأقليات بين العروية والإسلاماض ۳-۹۱ 


VE 


38 


فجوامع الوخدة فى العربية ‏ كلغة - لم تكن بدائل لجوامع 
قبطية وطنية . . وإنها كانت بدائل شرقية لقهر استعمارى بيز 
محل اللغة اليونانية ‏ وليس محل لغة و 
البرية الإنلاميتحلت محل ا 


وفى الإسلام كحضا 


- إلى أن تخر و كن 
اختلاف الملل والأقوام. . فهى جوامع وحدتهم كأمة » وهى ميرائهم الحلال. ٠‏ 

وبعبارة القنانؤتى البارز الدكعور عبد الرزاق الستهورى اا (011541-1715ه/ 
١4‏ الاؤام): 
فتاريخ الجميع مشترك والكل تضافروا على 


تلك هى شهادات عقلاء الأمة قى مواجهة مخططات التفتيت والتفكيك التى 
سلكت سيلها إلى هذه المقاصد عير تنوع الال اختلاف المذاهب وتعدد الأقوام. . 


ه وأخيرا.. الاجتهاد الخاطن فى قراءة الواقع والتاريخ 
بعد الهزيمة العربية فى ونيو سنة 1471م م تراجع المشروع القومى العربى_الذئ 
قدمت ثقافته وإعلامه هوم الآمة الواحدة كمسلمة من المسلمات_؛ و 


رمضان سنة ۱۳۹۴۳ ھ/ أكتوبر سنة ۱۹۷۴م فى اج 


دلا 


ها فالصليبِيون قد احتلوا أكشر مما احتلت إسرائيل لقرنين من الزمان (449- 
(N/A‏ -. ولم يعترق أحد يومئذ بذلك الأمر الواقع  .‏ لقد حاربوا 
وتاجروا! . . واتتصروا وانهزموا. . وخاصموا وهادتوا. . لكن عين الأمة وذاكرتهالم 
يغيبا عن كامل الحق» حتى تعدلت الموازين فتحقق الاتتصار 
سر ا 4 

والقيس 


خطاب» EET‏ متمتعة بعافية التح ر 


# والأزهر الشريف۔, تحول يومًا إلى 
RC. FP‏ 
فى تاريخ غابر. . 


اا 


لقف 


الهلال وآقيل عهد الضليب»! . . وعتدما انهزمت نفوس آحاد من 
بالجنسية الفرنسية» أفتى الإمام عبدالحميد باديس (/1894-1721له/ 1۸۸٩‏ - 
٠‏ 45م) بألا يدقن هؤلاء المهزوموت تفسيًا فى مقابر المسلمين! . . وأعاد الجزائر إلى 
العروية والإسلام الشهداء والمجاهدون الذين لم يعترفوا بالأمر الواقع! . 
وهكذاء ليس فى ديار الإسلام بقعة إلا وقد أصابها التاريخ 7 اقع أليم" 
أشد إيلامًا من المأزق الذى يعانى مته العرب والمسلمون هذه الأيام. . لكن القارق بين 
به والستسلمين له هو «الأمل 


الساعين لتغبير الواقع البائس والظالم وبين ال 
والرجاءا» يتعلق به قوم» ويفتقر إليه ويفرط فيه آخرون - 
نوا في ابْحغَاء الوم إن تَكُونو 
يرَجُون وكان الل عَليمًا حَكيمًا 


اون فإِنَهُمْ یاون كما تألُوت وتَرْجُوَنْ من الله ما لا 


13١4 [النساء:‎ 4 ® 


ن الأم والتدافع بين الحضارات- 


اقع: من كاب الضحف السيارة 


الخاذة فقرأ أصحابها التاريخ على التحو 


أمتنا. . بل ويجعل من هذه التجزئة الأمر 


على هذه الجيهة  .‏ جبهة «الاجتهادات الخاطئة» فى قراءة واقع تا يخ أمتنا- فى 


اجتهادة لتفسير تحليل هذه السمات» ومن ثم استتتج استنتجات؛ مشلت 
المهزومون نفسيًا ليهيلوا التراب على أحلام أمتتا فى التهوض » وعلى 
آمالها فى التوحيد! . ٠‏ 


VY 


لقد وقف الدكتور الأنصارى أمام «الصحراء العربية» قرآها عقبة طبيعية» حالت 


ووقف الدكعور الأتصارى أمام حديت اين * ا ITTY‏ 
اسلا 


)عن «العرب». فأخطأ فى فهم مراد أمام 


ب«العرب». . 


السياسة 


فوضعنا_بهذا 


الاجتهاد الخاطئ فى قر 


هته الأمة وبين الوحدة. 


العباذ فى ميدان الوحدة العربية! ‏ 
ذلك هو الاجتهاد الخاطئ الذي 


والذى سحو متا حواراً مع صاحيه . ذلك حتى لا يتحول تاريخنا من سلاح فى يد 


ن؛ إلى سلاح فى يد أعدائهاء الذين سقنا, 


بعيدة الأثر بين الأقطار والمناطق والأقاليم العربية؛ 
ليها عمليًا وقوميًا فى الوعى العربى بدرجة كافية» ولم درس آثارها | 
فى طبيعة المجتمع العربى فى نسيجه الموحد؛ وفى الحضارة العربية الإسلامية فى 
امتدادها وتواصلهاء وفى الكيان السياسى العربى ‏ قديمًا وحليثا- قى تأرجحه المستمر 
بين الوحدة والتجزق. 


VA 


إن هذ المكانية تتمثل قى دور القراغات والقواصل وا حواجز الصحراوية 
الشاسعة الممتدة بين معظم الأقطا العربية فى تقطيع وتهزئة النطقة العربية عمراتيا 
وسكانيّاء وبالتالى مجتمعيًا وسيا. 
خريطة التجزئة السياسية العربية على امتداد الوطن العربى كله قسنجد الصحراء هى 
عامل التجز: الأول والأكبر قبل الاستعمار وغيره من عوامل التجزئة . إن الصحراء 
هى العامل الانفصالى الأقوى فى الحياة العربية» ولايوجد بلد عربى غير صحراوى 
(عدا لبنان). . إن الفراغات الصحراوية قد منعت نشوء حياتى عضوى. . 
ة» متواصلة من القدم إلى اليوم. . إنها معوقات 


ومعوقات ناجمة أصلا عن الطبيعة 
العرب_على امتداد تاريخهم 
موحدة» فواقعنا الصحراوى يحول بيننا وبين الوحدة 
ية. والسياسية»! . + 

ونحن نقول للدكتور الأتصارى : إن هذه الصحراد العربية لم تحل دون تبلور الأمة 
وقيام'الدولة» عندما ظهر الإسلام- - والرجل عن يقولون يذلك- -وكائت هذه الصحراء 
يومها مفازات مهلكة؛ وريعًا خاليًا لاي از ومجهولا تُحكى عنه أساطير الحان وأودية 
الشياطين. ٠‏ ومع كل ذلك» توحد إنسانها فى عقيدة وشريعة وأمة وحضارة ودولة 
ودارء أزالت القوى العظمى يومثذ_الفرس والروم ‏ وفقتحت_فتح تحرير- فى ثمانين 
عاما أوسع ما فتح الرومان-سادة الفتح الأوروبى - فى ثمانية قرون؛ وحولت خط سير 
التمدن» وموطن قيادته» وغيرت مجرى التاريخ. . 


كل هذا حدث» والصحراء على ذلك النحو القديم . . 
فهل تحول الصحراء اليوم» بعد أن انتقل إنسانها إلى ألوان ودرجات متقدمة من 
التوطن والاستقرار والتحضرء ويعد أن غادر حياة الارتحال وراء الماء والمرعى . . وبعد 


أن ربطتهكالحضرى سواء بسواء_ثورة وسائل الاتصال بكل العالم» وليس فقط 
بحواضر العرب والمسلمين. . فأصبح يعيش أحداث الدنيا لحظة بلحظة» يالذياع 
والتلفاز والفاكس والأقمار الصناعية . . هل تحول الصحراء اليوم وهذه هى الطفرة 
التى نقلت إنسانها إلى التلاحم بالعالم دون وحدة الأمة والدولةء فتُعْجِز إنسائها 
العصرى عن إنجاز ما سيق وأتجزه أسلافه» فى وضعها القديم وعقباتها الكآداء» قبل 
أربعة عشر قرنًا؟! . . 

ثمء ما دلالة أن يأتى الحديث عن #مرض الصحراء وعاهتها وعقبتها ودائهاء المانع 
من وحدة العرب كأمة» ومن إقامة دولتهم . . أنيأتى هذا الحديث من الذين يتحدثون 
عن تحول العالم_كل العالم وئيس فقط العالم العربى إلى «قرية صغيرة»؟1 وعن 
«الكوكبة»6 و«العولمة». التى لا مكان قيها حتى للخصوصيات الثقافية والقومية 
والحضارية, .؟! 

قهل #عولمتهم وكوكبتهم؛ لا تحول دون إلحاق والتحاق جميع العرب بالمركز العالمى 
الواحد-والڌى هوغربى!_بينما لا تستطيع هذه «العولة والكوكية؛ إلحاق العرب 
وتوحيدهم جميعًا حول مركز عربى واحد؟! . . 

وهل صحراؤنا لا تحول دون انخراطنا فى «العالمية؛ بينما تحول دون انخراطنا فى * 
العروية اجتماعى واحدء وأمة واحدة: ودوا 
الشعوب والقبائل والولايات والأقاليم؟! . . 

ثم . . هل بحث الدكتور الأنصارى عن حجم العرب الذين يسكنون الصحراء؛ وعن 
نسبتهم إلى من يسكتون الحواضر؟ إن البداوة قى مصر وتونس والمغرب والعراق وسوريا 
واليمن وساحل الخليج نسبتها إلى مجمل السكان أقل من ١‏ وفى هذه البلاد أغلبية 
سكان العالم العربى ‏ وفى ليبيا والجزائر من /١‏ إلى 8/. . وقى السعودية والسودان من 
6 إلى 15 . . والصومال هو البلد الوحيد الذى تزيد فيه نسبة البدوعن 7/18 . . 

وکل هؤلاء قد ربطتهم وسائل المواصلات بكل العالم مكائيًا. . 
وسائل الاتصال الفقافى والإعلامى بكل العالم فكريًا وإعلاميًا 


)١(‏ (أطلين معلو. 


رمات العالم العربى) ص 0/14 


A: 


المكانية». . التى تجزئ العرب عمرانيًا وسكانيًا ومجتمعيًا فتمنع نشوء نسيج حياتى 
عضوى لمجتمع موحد ولدولة موحدة»؟! . 

وأليس من المفارقات حديث الدكتور الأنصارى عن الصحراء-«كمعوقات طبيعية 
جغرافية»-عامة فى العالم العربى» تحول دون وحدته_إلا قى لينان الذى يخلو من 
الصحراء_فهل رأى الدكتور الأنصارى وحدة لبنان_حيث لا صحراء_كتسيج حياتى 
عضوى أفضل ما هی عليه فى غير لبنان؟! . 


إنه اجتهاد خاطئ قى قراءة الواقع . . حبذا لوتمت مراجعته » وأعيد ال 


وذلك حتى لا تقدم لدعاة الهزيمة 


الضارية ضد وحدة الأمة وسعيها للتهوض 


املك والدولة 


ولقدانظلق الدكتوز الأنصا 


ميقس رة ابعش امرض ابن خليوة 


إلى هذه الأحكام الغريبة على اأ برب من قر 
مجتزأة حلدون 
بمصطلح #العرب»: عندما لم يراع سياق كلام ابن خلدوت, . قفى احكم على العرب 
بالعجز عن سياسة املك والدولةء يقول الدكتور الأنضارى: 


«ويشارك اين خلدوت بدوره فى التعبير عن إذ 


اسة المزمتة فى حياة العرب 


افبعّدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة املك(“ 
وها نسأل: من هم #العرب» الذين حكم ابن خلدوت بان «طباعهم قد يعدت عن 
سياسة الملك؟!. . هل هم العرب كأمة؟!. . أم العرب الموغلون فى البداوة 


۴۸۷ 


والتوحشء قبل أن يتديتوا بالإسلام» فتتهذب طباعهم» ويساعدهم الإسلام على 


حذق إقامة الملك والدولة وسياسة العمران 


لقد أغفل الدكتو ور الأتصارى نصوص ابن اويل وحتى عناوين الفصول فى 
(المقدمة)؛ والتى ميز فيها ابن خلدوز وار وطبائع العرب إزاء الملك 
والسياسة. . قكان هذا الحكم العام القاسى والغريب! . . 


مقدمته فصلا جعل عنوانة (فضل فى أن العرب أبعد الأم 
فصلا آخر جعل عتواته: (فصل 


القدعقدابن خلدون_. 
عن سياسة الملك) لكنه قبل هذا الفصل مياد 
فى أن العرب لا يحصل لهم الملك ! 
الدين على الجملة). . 

ولو أن قارنًا وقف- فقط_عند عنوانى هذين الفصلين لأدرك أن هناك عربًا يحكم 
عليهم ابن خلدون بأنهم أبعد الأم عن سياسة الملك. . وهناك عرب يحسنون الملك 
والسياسة» لكن إذا كان لهم حظ من الدين. . وعتدما يقرأ القارئ ما تحت عناوين 
الفصول؛ سيجد فكر ابن خلدون شديد الوضوح فى التمييز بين العرب فى طور 
التوحش والإيغال فى البداوةء قبل التدين بالإسلام» أوعند الانسلاخ عن جوهره. ٠‏ 
وبينهم عندما جعلهم الإسلام سادة الفتوحات وأساتذة الدول والسياسات. . 


عرب البداوة اللتوحشة_عند ابن 
أصعب الحيواق خصالاً ومخاضًا 
القغار 


المبانى ويخربوئها عليه ويُعدَوثه لذلك» 


خيامهم ويتختوا الأوتاد سئه لييوتهم یو رتال ته زرك 3 


TAY 


وجودهم ممناقية لبناء» الى هو أصل العمر ان۔ . قهم أكثر بداوة من سا الأم» وأبعد 


وللتوحش. - فهم متتاقسون فى الرياسة» وقل أن يلم أحد منهم الأمر لغيره ولو 
أخاه أو كبير عشيرته إلا فى الأقل وعلى كره ومن أجل الحياء» فيتعدد 
تختلف الأيدى على الرعية فى ا جي ا 


الحكام متهم والأمراء الأحكام فيفسد 


!١, العمران.‎ 


ثلك هى صورة العرب_ عند ابن خلدون_فى طور «البداوة المتوحشة». . الذين 


ويهدمون السقف ليتخذوا من أخشابها آوتادا للخيام . . قكيف يجعل باحث فى وز 
ام الدكتور محمد جابر الأنصارى من هذه الصورة طبيعة للعرب بإطلاق وجيلتهم 
كأمة عبر العصور والقرون؟! . . 


إن ابن خلدوت قد رأى هذا الطور من أطوار «البداوة المتوحشة» عامًا فى الأ 


والأعراق الموغلة فى البداوة» ولم يره خصيصة للعرب وحدهم من دون التاس 
ا ا وو جه -(أى وقى مثل إيغال العرب قى البداوة) - ظعون 


المغرب» والأكراد والتركمان والترك بالك إلا أن العرب أبعد تحعة 
مسختصون بالقيام على الإبل ققطء وهؤلاء يقومون عليها وعلى 
10 

ا الأعراب الموغلة فى توحش البداوة» والتى لا تعتمد إلا 


على الإبل وحدهاء فتوغل فى القفارء ولا تتخذ من الشياء أو غيرها مادة للعيش . . 
أما ا ر ا E‏ ا 


ا 
الأتصارى؟! 


(1) (القدمة) ص 45 114.497 -+17, طبعة القاهرة تة 1ه 


AF 


يرى أبن خلدون أن الدين هو طريق العرب للبراعة فى الملك والدولة والسياسة. . 
وأنهم عندما تدينوا بالإسلام حق التدين لم يكن لأحد من الخليقة ما كان لهم من 
الملك. . فهو شرط براعتهم فى الدولة والسياسة» وبدوته يعودون للبداوة 
والتوحش . . قيقول: 

«فإذا كان الدين. . كان الوازع لهم من أنفسهمء وذهب خَلّى الكبر والمنا: 
قسهل انقيادهم واجتماعهم» وذلك با يشملهم من الدين المُّدَهبٍ للغلظة والأنفة » 
الوازع عن التحاسد والتنافس. . يذهب عنهم مذمومات الأخلاق: ويأخذهم 
بجحمودهاء ويؤلف كلمتهم لإظهار الحقَّ؛ فيحصل لهم التغلب والملك؛ وهم مع ذلك 
أسرع الناس قبولاً للحق والهدى؟ لسلامة طباعهم عن عوج الملكات ويراءتها من ذميم 
الأخلاق. .2. 


ثم يمضى ابن خلدون» فيتحدث عن أثر الدين بالإسلام على حذق العرب ليناء 
الملك وسياسة المجتمعات_ بعد أن كان الموغلون منهم قى التو 


ن أبعة الاين حن 


«واعتبر بذلك فى دولعهم فى الملّة-(الإسلامية) لما شيّد لهم الدين ار ية 
بالشريعة وأحكامها المراعية لمصال حالعمران ظاهر وباطتّاء وتتابع فيها الخلقاء: عظم 2 
حينئذ ملكهم وقوى سلطاتهم» قلما نبذوا الدين نسوا السياسة» قتغلبت عليهم 
العجم؛ ورجعوا كما كانوا لاايعرقون الملك ولا سياسته» بل قد يجهل الكثير 0 
أنهم كان لهم ملك فى القديم» وما كان فى القديم لأحد من الأم فى الخليقة ما كان 
لأجيالهم من المّلك. ,76 

فكيف غابت هذه التصوص | 
الصفحات ذاتها التى تقل متها حدب 
من شیاقه» كما رأينا-؟! 


عن الدذكعور الأنصارى . . وهى فى 


بعد العرب عن سياسة الملك_تعد أن جرده 


كذلك: ظلم الدكتور جابر الأنصارى اين خلدون عندما إليه الحكم 
على العرب بالعجز عن المداقعة والممائعة عن حواضرهمء 


(1) اللصدرالسابق. صن 171-11 


ا 


هذه الحواضر. . فكأن العجز جِبلة فيهم . . عجر عن بتاء الملك إذا كانوا بدوًا. . وعجز 


خلدون مرة أخرى» عتدما يقول: 


7 سرعة تساقط الدول قى المُضاء العربى الإسلامى: ومدى 
عجز المجتمع الأهلى الحضرى العربى» وعجز الحواضر ومناطق العمران العربية عن 
حكم نفسها بنفسها وتوفير الدفاع الذاتى عن وجودهاء بحيث أصيحوا اعيالا على 
غيرهم فى المدافعة والممانعة . . فقد ألقوا السلاح» وتوالت على ذلك منهم الأجيال. . 
حتى صار ذلك تلا يتنزل متزلة الطبيعة»» وهذا التعبير الخلدونى اللاذع تجده يمتد 
ليصور واقع التبعية العربية فى عصرناء حيث ماتزالت الكيانات العربية المعاصرة «عيال 
على غيرها؛ فى الإستراتيجية والتقانة (التكنولوجيا) والاقتصاد» ما يشير إلى أن للتبعية 
جذورًا فى التاريخ أقدم من ظاهرة الإمبريالية والاستعمار»!!)! 

وبهذا التشخيصء الذى يلسبه الدكتور الأتصارى إلى ابن خلدون» يضعنا أمام 
«عاهة مزمنة») ثالثة » هى فى رأيه من العقبات الطبيعية التى تحول بين العرب وبين 
الوحدة . . والسياسة. . والدولة. . والاستقلال عن الآخرين. . 

فالصحراء: عقبة طبيعية جغرافية» مانعة من تكوين النسيج الاجتماعى العربى» 
ومن ثم المجتمع والدولة والأمة. . 

والبداوة: جبلة عربية: تجعل العرب أبعد الناس عن سياسة الملك وبناء الد 

والحضارة: عجز عربى عن حماية الحواضر والمجتمعات الأهلية والحضرية؛ يجعل 
التبعية للأجنبى ضربة لازب!. . 

ومشكلة الدكتور الأنصارى مع هذا الذى نسبه إلى ابن خلدون _من عجز العرب 
المتحضرين عن حماية حواضرهم -كامنة فى عدم إدراكه لراد اين خلدون بمصطلح 
«الحضارة. . والتحضر»! . . فما تسميه اليوم «حضارة» هو «العمران» فى مصطلح ابن 
خلدون. . أما «الحضارة؛ عنده فهى الترف والرقه والاستهلاك الزائد على الإنتاج» 


(1) (تكوين العرب' 


السياسى ومغزى الدولة القطرية) ع ٠٠ ٠٠١‏ 


والعزوف عن العمل المنتج. . أى النعومة والرخاوة. . حتى أنه يسمى هذه 
«الحضارة»: «سن الوقوف لعمر العالم قى العمران والدولة». . فهى غير (العمران؛ء 
بل إنها مرحلة تراجع العمران. . ولذلك فإن العرب_بل وكل أمة_عندما يدخلون 
طور الترف والرخاوة والرفاهية والنعومة لا بد وأن يصايوا بالعجز عن حماية أوطانهم 
وحواضرهم ومجتمعاتهم . . هذا هو المفهوم-للحضارة-الذى لم يدركه الدكتور 
الأنصارى عندما قرأ ابن خلدون! . . ولو أنه تأمل تعريف ابن خلدون للحضارة» 
بأنها: «أحوال عادية زائدة على الضرورى من أحوال العمران. . هى سن الوقوف 
لعمر العالم فى العمران والدولة . . وذلك إنما يجىء من قبل الدولة» لأنها تجمع أموال 
الرعية وتنفقها فى بطانتها ورجالها. . فيكون دخل تلك الأموال من الرعايا وخَرُجها 
فى آهل الدولة» ثم فيمن تعلق بهم. . إن الحضارة هى نهاية العمران» وخروجه إلى 
الفسادء ونهاية الشر» واليعدعن الخير»!20. 

«المترفين» وليس عن عجز العرب «المتحضرين؟ 


-بمفهومنا المعاصر للحضارة وات 
وليس عن عجز المجتمع «الأهلى | 9 
يقول فيه : «فأهل الحضر-_(أى الترف. . عتده)- 
قد ألقواجتوبهم على مهاد الراحة والدعة وانغمسوا فى النعيم والترف» ووكلوا أمرهم 
فى المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذى يسوسهم والحامية التى تولت , 
حراستهم؟""!. . بينما آهل الجشوتة ليسوا كذلك «فإذا كانت الأمة وحشية كان ملكها 
أوسع» وذلك لأنهم أقدر على التغلب والاستيداد»”! . . 


الحقيقة وضوحًا نض ابن خلدون الذى 


ولو أت الدكعور الآنصارى تأمل تاريخنا. 
الفتوحات قبل مرخلة الترق وكيف. 


افعوا عن الدولة فى مواجهة ا 
ظلت عاصمتهم القسطتطيتية تجيشش الجيوش ضد العرب حتى فتحها السلطان العثمائى 
محمد الفاغ (۸۵۷ه/ 1501م). وكيف كان «الرياط» فى الغو ر عملا شعبيّاء تموله 
(1) [اللقدسة)عى كو 4A 18 TF‏ 

)ادر السابق. صركة 


(6) اللصدن السابق. صى 118 
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اقب العلماء والزهادء بل وعدد غير 


قاومت ومائعت هذه 


اليونين من الشهداء فى ملحمة الممائعة والمدافعة عن 
ض العرض والهوية. . إلخ. . إلخ. . لو تأمل الذكتور الأتصا 
لا جعل «العجز العربى عن المداقعة والممانعة؛؛ واتخاذ موقع «ال 
الغير» جبلة وطبيعة قى هذه الأمةء تاريخيّاء ومن قبل «ظاهرة الإمبريالينة 


والاستعمار»! . . 

كل الآحوال: فليس عند ابن خلدون فحتميات» فى طبائع الأم والشعوب ولا 
٠‏ قدرية قى عوائدها #فالإنسان ابن عوائده ومألوقه» لا اين طبيعته ومزاجه» 
فالدّى ألفه فى الأحوال حتى صار لما وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلة» 
واعتبر ذلك فى الآدميين تجده صحيحًاه . 


فإذا تدين العرب كانوا أقرب الناس للملك والدوئة والسياسة والعمران» وحماية 
الممالك» ومدافعة الغزاة. . وإذا نبذوا الدين عادوا إلى البداوة والتوحش» فابتعدوا. 
عن الدولة والملك والسيا. 


ولا كان الترف وحقيقة الدين ضدين لا يجتمعان؟ لأن الدين صلاح وإصلاحة' 
بينما الترف فساد وإفساد ظ وإذا أرد ارتا رفيا فَفَسَقُوا فيها فح 
عليه اقول فدمرناها تدميرا [الإسراء : 1]. . قإن أهل الترف - من أى أمة 
أو قبيل. . هم أعجز الناس عن حماية الأرض والعرض والملك والدولة والسلطان. ٠‏ 
قديما كانوا آم فى العصر الحديث! . ٠‏ 


بل لو تأمل الدكتور الأنصارى حقيقة واقعتا المعاصر لم وقع بنا فى هذه «العاخات 
المؤمنة» التى قال بها- من الصحرا 


(1) الصدر السابق2 ع۹۹ 


إلى اليداوة. . إلى العجز عن حماية الديار! - 


فالذى خلق «المارونية السياسية» المشككة فى وجود الأمة العربية» والتى تستبدل 
الرباط «الغريى-الفرنسى؛ بالرباط «العربىالإسلامى» ليس الصحراء» وليست 
البداوة » فليس فى لبان صحراء ولا يداوة! . . وإنا الذى خلق أمراض التشرذم 
والتجزئة والطائفية «متحضرون؛ لم يعرفوا البداوة ولا العيش قى البيداء! ‏ 8 

والذى وضع للقبائل القاطنة على حدود مصر والسودان خطا للشجزثة وتقطيع 
الأوصال-هو خط العرض-ليس البداوةء ولا تأثيرات الصحراء. . فروايط هذه 
القبائل هى عامل الوصل بين مصر والسودان» قبل تحديد الحدود وبعدها. . بيئما 
الذين حددوا الحدود ورسموا الخرائط المجزثة لا علاقة لهم بحياة البداوة أو سكنى 
الصحراء وثقافتها! ... . 

وقبائل دأولاد على» البدوء القاطنون فى الصحراء الغربية لا تفرق بين مصر 
وليبياء فكلها عندهم: وطن العروية أو دار الإسلام. الذى يقطع أوصال الأمة 
ويجزئ الديار هم «الحضريون. . الأقندية . . المتقفون ثقافة عصرية؛ من أركان الدول 
القطرية؛ وأصحاب الأصوات العالية التى تلوك مصطلحات العروبة والوحدة 
العربية! . . 

والحركة الستوسية_التى انطلقت من الصحراه_لم ممنعها هذه الصحراء من" 
النهوض يدور فاعل فى تحضر البدو حول «الزوايا؛ التى أقامتها. . ولا من تحويل هؤلاء, 
البدو إلى طاقة فى المد الإسلامى الذى مثلته هذه الحركة؛ لا فى مقاومة الاستعمار 
فحسب» وإثما فى نشر الإسلام» وإقامة سلطنات ودول إسلامية فى الحزام الإفريقى- 
من شرق القارة إلى غربها متجاوزة بذلك حدوة الخرائط وعقيات «الطبوغرافيا» 
والصحراء»!. ‏ 

ثم أين هى علاقة «الصحراء» و«المدن» و«البداوة» و«الحضارة» بالحدود التى ميز 
بين الولايات والإمارات فى ظل دول وسلطنات العصر الإسلامى: أو فى ظل م 
«سیکس بيكو؟ التى قروها ونفذها الاستعمار الغربى سنة 1417م لمصالح وأهداف 
لاعلاقة لها بالحضر ولا بالييد! . . 

إن حدود التجزئة فى الوطن العربى» وخرائط الطائفية فى هذا العالم لم ترسمها مفاصل 


TAA 


وفواصل الصحراء والتحضرء ولا البداوة والتمدن» فصحاريتا مجزأة هى والمدن جميعًا. . 
وأمراض التجزئة مصنوعة ومحروسة فى مواطن البدو والمتحضرين على حد سواء! . . 

ثم. . هل خلت البلاد الإسلامية_التى لا صحارى قيها ولا بداوة_من هذه 
الأمراض حتى تعلق أمراض التجزئة وآفات التشرذم على «العاهات المزمنة)- من 
الصحراء . . والبداوة. لتستسلم الإرادة العربية لهذا الواقع البائس الذى سقنا الوثائق 
المفصحة عن صانعيه؟! . . 


أن أخشى ما تخشاه. . هو أن تخدم الاجتهادات الخاطئة ‏ وهى مشروعة. . بل 
ويؤجر عليها أصحابها!_أن تخدم هولاء الذين يعملون على تكريس الهزيمة لدى 
الأمة . . والإجهاز على آمالها قى النهوض والانعتاق. . سواء كانوا من الغ 
يرون سوى «التعددية» و«التنوع» و«الاختلاف» فيتكرون #الوحدة» الجامعة للتعددية 
والتنوع والاختلاف. . أم من الغلاة الذين لا يرون سوى «الوحدة»ء وحدة الحضارة 
عالميّا وإنسانيًا قيتكرون حق أمتنا قى التميز الحضارى عن الحضارة الغربية المهيمتة! . . 

وبين هذين الغلوين يقف الاتجاه الوسطىء ا ت_وازن» العدل. . الذى لاينكر 
وحدتنا كأمة. . ولاينكر التعددية والتنوع والمايز والاختلاف فى إطار هذه 
الوحدة. . يرى ذلك حقيقة تاريخية. . ويسلكها فى إطار سنن الله قى سائر ميادين 
الخلق التعددية فى إطار الوحدة ‏ وهى سنن لا تبديل لها ولا تحويل!. . ١‏ 

وبهِنا الاتجاه الوسطى يكون التصدى لمخططات التفعيت والتفكيك. . ويكون 
التصحيح للاجتهادات الخاطئة فى هذا الميدان! . . 


الذين لا 


فلقد رآينا-عبر فصول هذه الدراسة_علاقة «التعددية» ب «الوحدة» . . وعلاقة 
«الو ب التعد . . ومكانة هذه القضية فى الرؤية الإسلامية. . وقى سمات 
التمايز الخضارى لأمة الإسلام: . 


ه فالتعددية لاخأتى_بل ولاحتى مور إلا إذا كان فرقاؤها يجتمعون 
ويستظلون برياظ جامع لهم» وموحّد بينهم. . والو. 
أنها لا بد وأن تكون مكونة من وحدات وأجزاء؛: 


وإذا كان الله سيحانه وتعالى_قد تفرد بالأحدية التى لا تعرف أى لون من 


والاختلاف والارتفاق والتركيب 


»ا ولقد جعل اله الاختلاف 


* ولقد رأيناكيف 
اللآمة» لكل عا قى الوجو 
الاجتماع البشرى وسياسة الدوا 


14 


التى تفردت وانفردت يأرقى تصورات الأخدية) 


ایض 
يد فى التوخيد_ حتى لنعجز العقول عن إدراك هذه التصورات» 
وتعجز اللغات عن التعيير عن 6 


إن هذه الذات الإلهية كان لها بحكم مقتضيات الأحدية العديد من صغات 


الكمال الإلهى لك العديد عن الأسماء الحستى! 


ت أحدية الخالق_سبحاته وتعالى - 


55 
هذا خلق الله 4 [لقمان: »]1١‏ ما ترئ فى خلق الرُحُمن من تفاوت # 


[الملك: ۳] فإن التعددية التى تمثلها المخلو: اوی ا ا على 
الحصر والإحصاء «ولو آثما فى الأرض هن شجر 


أقلام والبحر مده عن بده عة 


أبحرمًا قدت كلمات الله د ال عير حكيم 9© 4 [لقمان : .[v‏ 

# وهذا الدين الذى جعله الله هداية للإنسان. 
أصوله فى كل الرسالات السماوية» من 
انين عند الله الإسلامٌ 4[آل سراق 5 
والْدى أو 


الإسلام الطاعة لله قد توحدت 


:م إلى محمد الضلاة والسلام إن 


ع نكم من الدين ما وَصئ به توًا 
نالك ومَا وَصينا به إبراهيم ومُوسئ وعيسئ أن أقيموا اللاين ولا تَفركُوا 
فيه € [الشورى: ..]١۳‏ 

وفى إطار وحدة هذا الدين: تتعدد وتتنوع وتتمايز الشرائع والملل الإلهية بتنوع 
ودره 


وتعدد وتایز أم الرسالات ومجتمعاتها وعصورها ‏ لکل جعلنا 


ولو شاء الله جعلكم ام وَاحدة4 [المائدة: 6۸]. 


# وفى إطار وحدة الشريعة الإلهية فى أمة الرسالة الا - والتى حى وضع | 
ثابت١‏ عبر والمكان_تتعدد الأحكام حم إليها ا 


المجتهدون» فيصيح لكل حكم احا 
حقه احكم الله وحاکمیته»» التى 
هذا الحكم. . 


1 


وكذلك الآمر قى الإفتاء. . تتعدد الفتاوى عندما تكون استنباطًا اجتهاديًا من مبادئ 
بة وتيليع . . فتتعايش ‏ فى إطار الشريعة ذات 
الآصول والمبادئ الواحدة- ألوان من التعددية والاختلاق والتمايز قى | 


الشريعة وقواعدهاء وليست مجرد رو 


الإيماتية الواحدة 
مستويات المخاطبيق. . 


. وتعددية فى مستويات الخطاب 


الحضارية عبر المسيرة المعرقية للإنسان. . 


# وكما هو الحال فى رؤية الكون. 
المعرفة الإنسانية_الوحدة الجامعة للتتر 


اط ومن آناته لق السّمَوَات وَالأرْض وَاخْعلاف ألستكم وآلوائكم إن فى ذلك لآياتٍ 
لتعالمين 9 4 [الروم: .]۳١‏ 


#ه وحتى الأمة الواحدة-التى هى وحدة من وخلات الجامع الإتسائى_تتعدتافى 
إطارها الملل والشرائع ظ لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا 
فى إطارها كذلك_الأقوام_الذب 


[المائدة: .]٤6۸‏ , وتتعدد- 


f4r 


السّموات والأرض واخحلاف آلسحكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات لَلَمَالِينَ 9 4 
[الروم: 17] كما تتعدد فى إطار أصول شريعتها الواحدة || 
التى تتمايز وتختلف وع التى تجمعها ذات الأصول. . 


والمذاهب والأحزاب 


# وفى إطار التز: 
الذى يهذب الواقع» والتراكم فى الثقافة 
وتتمايز النضارات» 
بالأمة» ومكانته فى الأسرةء ومكانة الأسر ة فى المجتمعء وموقع الإنسان من السلطة 
والدولة؛ ومن الشرؤة» وعلاقة المخلوق بالخالق» وتتوع المثل والقيم والعاذات 


وع الإنسانى إلى التحضر والعمران_بإقامة التراكم فى التمدن- 


والأعراف. . 

فأينما يمم الإنسان وجههء وأعمل فكره» ومد بصره» وتفتحت بصيرته» وفقه 
قلبه» وتدبر عقله رأى سنة الله التى لا تبديل لها ولا تحويل- الوحدة الجامعة لألوان من 
التعددية والتمايز والاختلاف . . والتعددية المستظلة وحداتها بجامع الوحدة-فى كل 
عوالم الخلق: المادى منه والفكرى؛ الحيوانى منه والإنسانى» العالمى مته والمحلى» 
العام مته واخاص . . 


ت هذه الضيغة الإسلامية لعلا إحدة 


im 
بالوحدة هى التجسيد للوسطية الإسلامية الجامعة_التى تؤلف من التنوع وحدة‎ 
جامعة فإن هذا يجعلها وسطًا متوازنًا بين‎ 


غلو الإقراط الذى لا يرى سوى الا 


الإقراط والتغريط . 
کون تشرذمًا. . لاتنوعًا. 


وغلو التفريط_الذى لا يرى سوى الوحدة فيقهر طاقات الععده والاختلاف 
والتمايز 


تصبح هذه الوسطية الجامعة هى وحدها الكفيلة بجعل هذه التعددية انعمة» 
ن القهر الشمولى» ومن «نقمة) التفتيت والتفكيك على حد سواء! 


تلك هی ية التعددية ‏ التى تنازعت حولها 
الرؤى. . والتى نرجو أن تكون هذه الدراسة قد قدمت فيها «كلمة سواء؛ ندعو إليها 


ئة الرؤية الإسلامية لهذ الع 
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ةء والشريعة» والأمة» والحضارة؛ ودار 
لأمة 


الجوامع 
E‏ 
الإسلام. . 


إلتزدهر_ بعد ذلك التعددية فى إطار هذه الوحدة التى أرادها | 


[EA [المائدة:‎ 
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المصادر والمراجع 


« القرآن الكريم 
«كتب١‏ 
١-ضحيح‏ البخارى 8 
۲ صحيح مسلم ETE‏ م 


*- سان الترهذى . طبعة القاهرة سئة 1887م 


۷ سنن الدارمى ‏ طبعة 
8 الموظأ ‏ للإمام مالك-طبعة دار الشعب . 
4-مسند الإمام أحمد. طبعة القاهرة ستة ۴١۴٠م‏ . 


ه معاجم القرآن: 


الكريم . وضع : مجمع اللغة العربية 


٠‏ المفردات فى غريب القرآن. للراغب الأصفهانى. طبعة دارالتحر 
م 


؛-للمسهم الغهرس ل 


وکوین طعة لیبن 18 


م 


6 مفتاح كنور السئة وضع: وينستك (1 ى 
لاهورسنة ۳۹۱١ه/‏ الاؤاع. 


1۹7 


= 


«المصادروالكتب الأخرى: 
-آدم معز: (الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى) ترجمة: د. محمد 


عبدالهادى آبو ريدة. طبعة بيروت سئة "1977م . 


أبى الحديد: (شرح تهج البلاغة) تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم . طبعة 


اهرة سنة 1489م 


- اين حزم الأندلسی : 


- ابن رشد (أبو الوليد) : (ف 

م٠۹۸۴ طبعة القاهرة سنة‎ . E e 

(تهافت التهاقت) طبعة القاهرة سنة ۴ ام 

- ابن السيد البطليوسى» أبومحمد عبدالله بن محمد: (الإتصاف فى التنبيه على المعانى 
والآسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين فى آرائهم) 

اهم لاققامء 


رضوان الداية . طبعة دمشو 


تة ۷۷م 
ابن ر : (لسان العرب) طبعة دار المعارف . القاهرة 
- أبوالبقاء الكفوى: (الكليات) 8 


دمشق سنة 1۹۸۱م 


4V 


- أرنولد: (الدعوة إلى الإسلام) ترجمة: د حسين إبراهيم حسنء د. عبدالجيد 
عابدين» إسماعيل النحراوى . طب 

- الأفغانى (جمال الدين): (الأعمال الكاملة) دراسة و 
ظبعة بيروت سنة ١۹۷۹‏ م. 

-أمين سامى (باشا): (التعليم فى مصر) طبعة القا 

- أنا مارى شيمل: (صحيفة الحياة) ‏ لندن_عدد ۰۱۱ ۱۲ مايو سنة ٦۱۹۹م‏ . 

- الإيجى» والجرجانى: (شرح المواقف) طبعة القاهرة سنة ٠۴١۱‏ 
الباقلانى 8 


اهرة سنة */181م. 


«pV aT iw 


4۷ 
البلجى» والقاضى عبدالجبار» والحاكم الجشمى : (فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة) 


فاد سيد طبعة تونس سنة 191/17م. 
انوى: (كشاف اصطلاحات الفنون) طبعة الهتد سنة 851١م‏ 

-تيدرويرت جار: (أقليات فى خطر) تعريب: مجدى عي دالحكيم: سامى الشامی» 
طبعة القاهرة سنة 11418اه/ 1848م. 


ارون . طبعة القاهرة سنة 1954م 


الجاحظ: (رسائل الجاحظ) 
: (كتاب الحيوان) تحقيق عبدالسلام 
الجرجانى (الشريف) (التعريفات) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸م . 
جمال الدين عطية: (النظرية العامة للشريعة الإسلامية) طبعة 
علق ام 
: (التنظير الفقهى) طبعة القاهرة سنة ۱٤۰۷‏ ه/ /15/1م. 
- دكتور جورج قرم: (تعدد الأديان ونظم الحكم) طبعة بيروت سنة ۹۷۹١م‏ 


ة القاهرة ال 


القاهرة ستة لا٠‏ 5 اه/ 


- الجوينى (إمام الحرمين): (الإرشاد) طبعة القاهرة سنة +٠148م.‏ 
*-جيانى ديمكليس: (الأهرام) قى ۱۷ يوليو سنة ٠195م.‏ 
ةة ۱۳0۲ ھ. 


-الدهلوى (ولى الله) : (حجة اله البالغة) طبعة 


۹۸ 


- الرازى (الفخر): (التفسير الكبير ومقاتيح الغيب) طبعة ييروت سنة اه 
اققام. 

دكتور رضوان السيد: (الأمة والجماعة والسلطة) طبعة بيروت سنة 19/5م- 

- رفيق البستانى» فيليب فارج: (أطلس معلومات العالم العربى) طبعة القاهرة سنة 


مم 
- زكى تجيب محمود (دكتور إشراف): (الموسوعة الفلسفية المختصرة) طبعة القاهرة 
اسنة 1931م. 


الزمخشرى: (الكشاف) طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۲ ه/ 1817م . 

- زيئب عطية محمد: (أصول العلوم الإنسا: آن الكريم) طبعة القاهرة سنة 
م 

- ذكشور سعد الدين إبراهيم: (الملل والتحل والأعراق هموم الأقليات فى الوطن 


: (المجتمع والدولة فى الوطر 

سلامة موسى : (اليوم وال 

3-5 سليم نجيب [الأقباط عبر التاريخ] طيعة القاهرة- دار الخیال ۲۰۰۰م . 

_ سيد قطب: (فى ظلال القرآن) طيعة بيروت سنة ٤۰۷‏ اه 1941م . 

- السيوطى (جلال الدين): (أسباب التزول) طبعة القاهرة ۳۸۲٠د‏ 
: (كعاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض) 

طبغة بیروت سنة "4*7 اه/ 1۹۸۳م 

- الشاطبى : (الموافقات فى أصول الأحكام) تحقيق: محمد محبى الدين عبدالحميد. 
طبعة القاهرة محمد على صبيح-(د. ت) 

الشافعى: (الرسالة) تحقيق: أحمد محمد شاكر . طبعة بيروت. المكتبة العلمية 
(مصورة عن طبعة القاهرة) : 

شون دولية: مجلة . . تضدرها جامعة كمبردج مجلد 77 -عدد يثاير سنة 
لقم 

_ شنودة (الثالث_البايا): صحيقة الأهرام_عد ٦‏ عارس سنة 1545م . 
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- الشهرستانى : (الملل والنحل) طبعة القاهرة ستة 177١‏ ه. 
: (نهاية الإقدام فى علم الكلام) 

ضصامویل .. ب . هاد 
(الحرس الوطنى) السعودية» عدد ذو القعدة_ 
إبريل سنة ۱۹۹7م 

- صفى الدين سويد (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع) 

93 “الالااعم/ 1964م 


ورة (د. ت.ن) 


ة: عبدالتعم قوط . مخلة 


والحجة سنة 515١ه/‏ مارس- 


: على البجاوى 
- صفى الرحمن المباركقورى: (الأحزاب 
اها لاقام 
- دكتور صلاح الصاوى: (التعد: 
aT‏ 1667م 


أسية فى الإسلام) طبعة | 


الإسلافية) طبعة القاهرة سئة 


- الطباطبائى؛ محمد حسين 
اهم الاقام. 
- الطبرسى : (جوامع الجامع 
5 كور الجا و 
اهم AAV‏ 
:(أصول الغقه الإسلامى) طبعة واشنطن سئة .408 اهل 1۹۸۸م . 
- دكتور طله حسین : (مستقبل | 
- الطهطاوى (رفاعة رافع): (الأعمال الكاملة) دراسة 
طبعة بيروت سنة ۹۷۳١م‏ . 
-عبدالرحمن عبدالخالق: (الرد الوجيز على الشيخ 
همد (i‏ 
- دكتورعبدالرزاق السنهورى: ( 
الشخضية) طبعة القاعرة سنة 


- عبدالله إبراهيم صلاج : (القرافى وأثره فى الفقه الإسلامى) طبعة مالطا سنة 
اققام. 
- عبدالوهاب الكيالى (دكتور-محرر) : (موسوعة السياسة) طبعة 
۱ 
-على بن أبى طالب (الإمام): (نهج البلاغة) طبعة دارالشعب » القاهرة 
- دكتور غالى شكرى: صحيفة (الوفد) ‏ القاهرة-عدد ١؟‏ ناير سنة ۱۹۹۴ م. 
- الغزالى (أبوحامد) : (تهافت الفلاسقة) طبعة | 
: (الاقتصاد فى الاعتقاد) طبعة القاهرة مكتبة صبيح-(د.ت) 
) طبعة القاهرة ستة ۷١1۹م‏ . 
: (فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام الغزالى) ترجمها عن 
الدين آل على . طبعة توتس 19177.م. 
: (المضئون به على غير أهله) 
: (القسطاس المستقيم) - 
: (إلجام العوام عن علم الكلام) . 
: (الرسالة اللدئية) طبعة القاهرة من مجموعة «القصور العوالى من رسائل , 
الإمام الغرالى٠-مكتبة‏ الجندى. 
القرافى (شهاب الد 


r 


عبدالله إبراهيم ضلاح۔ طيعة مالطا سنة 


14۹1 
۴ 
- القرطبى : (الجامع لأحكام القرآن) طبعة دار الكتب المصرية. القاهرة. 
- الكواكبى (عبدالرحمن) : (الأعمال الكاملة) دراسة و 2 


: د. محمد عمارة طبعة 


بيروت سنة ۹۷١م‏ وطيعة دار 
المالكى» أبوعبدالله محمد بن فرج 
ضياء الرحمن الأعظمى . طيعة ال 
- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


17م 


القرآن) طبعة القاهرة سنة 


ا 


- مجمع اللغة العربية: (المعجم الفلسقى) طبعة 
: (المعجم الكبير) : 

- محمد أمزيان: (منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والمعيارية) طبعة واشتطن 
منة 418 اهار 1991م 


بن الغرب السياسى مغز الدولة القطرية 
بيروت سنة 1588م 


العرب وإسرائيل) ‏ الكتاب الأول- 


طبعة القاهرة نة ٠۹۹7‏ 
- محمد حميد الله (دكتور ‏ محقق): (مجموعة الوثاتى السياسية للعهد النبوى 


واخلافة الراشدة) طبعة القاهرة سئة 957١م‏ 


مام 
- الأستاذ الإمام محمد عيده: (الأعمال الكاملة) دراسة 
طبعة القاهرة سنة 19917م. 
> (رسالة التوحيد) دراسة وتحقيق :د 
4م 
- محمد الفاضل بن عاشور: (التخر 


الإسلامية) طبعة 


: (روح الحضا 


الإسلامى لمصر]. 
(هل الإسلا. 


- مراد وهبة؛ يوسف كرم» يوسف شلالة: (المعجم الفلسقى) طبعة 


الخل. لماذا 


rer 


-م- روزنتال» ب. يودين: (الموسوعة الفلسفية) ترجمة : سمير كرم . طبعة بيروت 


اسنة ٤1۹۷م‏ 
دكتور مضطفى حلمى: (نظام الخلاقة فى الفكر الإسلامى) طبعة دار الدعوة- 
الإسكندرية. 


- المقريزق (السلوك لمعرفة دول الملوك) تحقيق : د. محمد مصطفى زيادة. . طبعة 
القاهرة سنة 1487م 

: (الخطط) طبعة دار التحرير . القاهرة. 

: (اثعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلقا) تحقية 
القاهرة 


: 3 جمال الدين الشيال طبعة 


المقدسة فى الشرق المدعوة حرب الصليب] 
سن 79م 


. طبعة بيروت سنة 458 امخ. 
+ (الحكومة الإسلامية) ترجمة اعم دإدريس. طبعة القاهرة س 1909م ' 


ست 1۷م 
ميشيل عفلق: (الكتابات السياسية الكاملة) طبعة یعداد سنة ۱۹۸۷ ۳»> ١۹۸۸‏ م؛ 
دكتور ميلاد حنا (نشرة «المجتمغ المذنى»-يصدرها «مر كز ابن خلدون للدراسات 


ةه عدد 30 فى فبرایر س 1997م 


د. عيدالقائر مخموة 


رى: (المواقف واللخاطبات) تحعيق 


مه 0م 
- نيكسون (ریتشارد): (الغرصة السانحة) ترجمة: أحمد صدقى مراد. طيعة القاهرة 


سنة 1497م 
_ الواحدى التيسابورى: (أسياب | 


) طبعة القاهرة سنة ۸٩1۹م‏ 


الذى لا تبديل له ولا تحويل 
٠‏ فهى ليست مجرد حق من حقوق الانسان؛ يخضع للمنح .. 
والمنع ‏ والتنازلات .. والمساومات!.. 
٠‏ وشى ‏ - لاتقف عند السياسات ‏ وإنما هى القانون 
العام فى جميع أنحاء عوالم المخلو الجماد إلى 
إلى الحيوان إلى الانسان إلى الأفكار .. فما عدا 


الذات الالهيت قائم على التعدد والتنوع والاختلاف. 

٠‏ لكنها لاتصل إلى التفكيك .. والتفتيت .. وخاصتّ فى 
الثوابت والأصول» التى تمثل الوحدة والأرض المشتره 
التى تحتضن التنوع والاختلاف .- 

. ولتقديم المذهب الإسلامى المتعفق ا التعدديت 


